
ّ واليقين   ١ .……….......................................……........………الرواية بين الشك

  
  
  
  

  
  
  
  دفاع عن الرسول   
  

  ضد الفقھاء والمحدثین
  
  
  
  
  
  

 
 صالح الورداني

  



 دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين  .………..................................……...…٢

 

 

 

 

  هوية الكتاب
  

  دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين   :الكتاب
  صالح الورداني   المؤلف:
  سيرة وتاريخ   المؤلف:

   ىالأول   : الطبعة
  م٢٠١٠   سنة الطبع:
  ٢٠٠٠   :عدد النسخ

  وظة للمؤلفمحفوالنشر حقوق الطبع 

 



ّ واليقين  ٣ .……….......................................……........………الرواية بين الشك

 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم 
  
 
 
 

يم{  قال تعالى: ِ ظ َ ُق ع ل ُ َ خ لى َ َع َ ل نَّك ِ إ َ   }و
 

  العظيم العلي ق االلهصد                         

 





  

  

 
 
 

 تقدیم
  هناك أمة قتلت رسل االله . .  -

  وهناك أمة ألهت رسل االله . .  -
  وهناك أمة شوهت رسل االله . .  -
  أمة اليهود . . الأولى هي  -
  والثانية هي أمة النصارى . .  -
  ..والثالثة هي أمة المسلمين -
 ه المسلمون رسل االله فذلك ما يجيـب عنـه هـذا الكتـاب مـن      أما كيف شو

  خلال النصوص المعتمدة والثابتة التي يعتنقها القوم ويتعبدون بها حتى اليوم.. 
   ..وهذه النصوص بالطبع خارج دائرة القرآن

لقرآن لم ينص على شئ يمس الرسل ويقلل من شانهم ويحط من قدرهم فا
إنما تتركز هذه النصوص في دائرة كتب السنن وشروحاتها . .  ،ه صورتهمويشو  

  . .  (ص)وبة للرسول سأي تتركز في نصوص من
  وبة للصحابة..سونصوص من

  وشروح للفقهاء تدور حول هذه النصوص . .  
أمة المسلمين لم تنفرد وحدها بأمر تشويه الرسل وما يجب ذكره هنا هو أن 

وقـد أشـار    ى،ورسولها خاصة وإنما سبقتها إلى هذا الأمـر أمـة اليهـود والنصـار    
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والنصارى في هذا الأمر إنما هـو    واشتراك المسلمين مع اليهود ،القرآن إلى هذا
التي تنص علـى أن أمتـه سـوف تسـلك سـبل الأمـم        (ص)تأكيد لنبوءة الرسول 

  ابقة لها وتقع فيما وقعت فيه . . الس
ولـه  ليه قعوهو ما نص  ،وأخطر ما وقعت فيه الأمم السابقة هو عبادة الرجال

ِ االلهِّ  {تعالى :  ون ُ ن د ِ اباً م َ ب ْ ر َ ْ أ ُم َ َانه ب ْ ه ُ ر َ ْ و م ُ ه َ ار َ ب ْ َح وا أ ُ ذ َ َّ   ]  ٣١: [ التوبة }اتخ
 الفي هذا الأمر حين حكمـت الروايـات وأقـو    (ص)وقد وقعت أمة محمد 

  الرجال في كتاب االله . . 
  وحين رفعت الرجال فوق النصوص . . 

ت وحين تعبدت بروايات تهـين الرسـول وغيـره مـن الرسـل وقبلـت تبريـرا       
  ..وتأويلات الفقهاء حول هذه الروايات

وعه يس موضأما ما يتعلق بتحكيم الروايات وأقوال الرجال في كتاب االله فل
  في دائرة البحث . . وقد تكون هناك إشارات حوله  ،هنا

هـذه   وكذلك ما يتعلق برفع الرجال فوق النصوص فقـد القينـا الضـوء علـى    
  القضية في عدة بحوث صدرت لنا . .

اهـا  والرؤية التي يجب أن نتبن (ص)وبقي الجانب الخاص بشخص الرسول 
  تجاهه وهي رؤية تعتمد في الأساس على القرآن والعقل . . 

حـول   لبحث عدة قضايا ثابتة فـي كتـب السـنن   هذا افي من هنا فقد طرحنا 
القرآن ب ـإلا أنـه بضـبطها    ،وخلفـاً  شخص الرسول وهي محل تسليم القـوم سـلفاً  

  وإخضاعها للعقل يتبين لنا أنها من صنع الرجال . . 
  ها . . يامه بالقضية الأولى هي : علاقة الرسول بعائشة الطفلة وعشقه لها وه

  ..ريعة التشيغ والتبيين إلى دائرئرة التبلوالثانية : إخراج الرسول من دا



 ٧ ...........................................................…المحدثين دفاع عن الرسول ضد الفقهاء و

  .همال .والثالثة : وصف الرسول بالجهل والخوف والإ
  وهتك ستره . .  والرابعة : فضح الرسول جنسياً

  والخامسة : تنازل الرسول لعمر عن أهم خصائصه . . 
  الرسول بالظلم . . تبشير والسادسة : 

  والسابعة : إهانة الأنبياء وتسفيههم . . 
ومثل هذه القضايا وغيرها التي يحتويها هذا الكتاب ليس هناك مـن هـدف   
لطرحها سوى تنبيه المسلمين إلى ما هم فيه من انحراف وضلال باعتقادهم مثـل  

  هذه الأمور في حق نبيهم وغيره من الأنبياء . . 
الهدف هو تأكيد حقيقة ثابتـة طمرتهـا الروايـات وأقـوال الرجـال وهـي أن       

و العقيدة الحقة والبرهان المبين الذي يبطل حجج الروايات وأقـوال  كتاب االله ه
  الرجال أجمعين . . 

الهدف هو تحرير المسلمين من قواعد وعقائد هي بمثابة أغلال تكبل العقل 
  في أمور الدين . .  دون فهم كتاب االله وجعله حكماً وتحول

مـن الرسـل والتـي    حة في حق نبينـا وغيـره   يإن مثل هذه الأمور الشائنة والقب
تكتظ بها كتب السنن وشروحاتها إنما هي نقطة سوداء في جبين الإسـلام تفـتح   

  فيه وضربه . .  لخصومه والمتربصين به للتشكيك الباب واسعاً
  إن هدم شخص الرسول وتشويهه يعني هدم الدين وتشويهه . . 

 وأوقن وأنا أخط سطور هـذا الكتـاب أن المسـلمين لـن يقبلـوا بحـال تلـك       
  . .  (ص)الصورة المزرية القبيحة التي تصورها كتب السنن عن الرسول والأنبياء

  هذه الصورة وثورتهم عليها . .  موقن برفضهم
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رهـا مـن   برفض هذه الثورة ومحاولة تأكيد هذه الصـورة وتبري  أيضاًوموقن 
والثورة على هذا الكتاب . بل ان الدين وفقهاء السلاطين قبل كه.   

  ثورة المسلمين . .  وعندما تتفجر
  الكتاب قد حقق الهدف من صدوره . .  يكون هذا

  . .  وأخيراً والحمد الله أولاً
                                                              

  
  

  الح الورداني ص                                                                      
SALEHALWERDANI@ YAHOO 

WWW.WEGHAH.COM 
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يستند الفقهاء والمحدثون في موقفهم من الروايات المنسوبة للرسـول علـى   
أساس قاعدة نقد السند لا نقد المتن فهم في مواجهة هذا الكم من الروايات التي 

لا يعملـون  تهين الرسل والرسـول خاصـة وتشـكك فـي الـدعوة التـي بعـث بهـا         
  عقولهم في نصها ومحتواها وأبعادها . 

فقط ما يعنيهم من أمرها هو بحث كونها صحيحة أم ضعيفة أم موضوعة من 
سـلمت   ،حيث سلسلة الرواة الذين يروونها فإذا سلم هؤلاء الرواة مـن التجـريح   

  الرواية مهما يكن محتواها ونصها . . 
 ’المنسـوبة للرسـول   وصوعلى هذا الأساس تم تمرير الكثير مـن النص ـ 

 تحت دعوى صحتها وسلامتها من ناحية السند.. 

وعاشت الأمة على هذا الوهم الذي باركه الفقهاء والمحدثون طـوال تلـك   
 القرون منذ تدوين الأحاديث وجمعها وحتى اليوم . . 

إلا أنه بقليل من البحث والتأمل سوف يتبين لنا بطلان هذه القاعدة ودخولها 
  لشك . من دائرة ا

الــذين ابتــدعوا ضــوابطها  أيضــاًذلــك لكــون الفقهــاء الــذين ابتــدعوها هــم 
 ومتعلقاتها . . 

إن تركيز الفقهاء على أمـر السـند والحيلولـة دون الخـوض فـي أمـر المـتن        
وإعمال العقل فيه قد دفع بالمسلمين إلى تركيز جهودهم وطاقاتهم نحو سلسـلة  

 . .  الرواة وما يتعلق بها من تعديل وتجريح

والمعاصرة  هنا فقد اكتظت ساحة الفكر الإسلامي بأمهات الكتب التراثيةمن
  التعديل والتجريح وما أسموه بعلم الرجال . .  التي تتحدث عن
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 لافقهـاء  ولقد أكدت هذه الكتب أن قاعدة بحث السند التي اعتمد عليها ال
 .  .لسابقة مم اعن كونها صورة من صور عبادة الرجال التي وقعت فيها الأ تخرج

 وعلى هذا الأسـاس كثـر الخـلاف بـين فقهـاء علـم الرجـال حـول تعـديل         
آخـر   ففي الوقـت الـذي يقـول فيـه واحـد بتجـريح فـلان يـأتي         ،وتجريح الرواة

  فيوثقه.. 
  

  حال الرواة والروايات
اعنا يجرحه طو يأتي آخر ،راوٍٍوفي الوقت الذي يتفق فيه عدد منهم على تعديل 

  ديل . . في هذا التع
هم ة بعينولا يوجد عند فقهاء الجرح والتعديل إجماع محدد على توثيق روا

  . .  قد قيل فيهم الكثير أيضاًاللهم إلا رواة البخاري ومسلم وهؤلاء 
 وقد وضع ابن حجر العسقلاني شـارح البخـاري مقدمـة طويلـة تحـت اسـم      

هـاء  قبـل فق (هدى الساري ) دافع فيها عـن الطعـون التـي وجهـت للبخـاري مـن       
  الحديث ومنهم أساتذة البخاري نفسه . . 

وقال القاسمي : وقد تجافى أرباب الصحاح الرواية عن أهل الرأي فلا تكاد 
لهم في سند من كتب الصـحاح أو المسـانيد أو السـنن كالإمـام أبـي       تجد اسماً

١نهما أهل الحديثيوسف والإمام محمد بن الحسن فقد لي  . .  
أمـا   ،هالحديث على أن التعديل يقبل من غير ذكـر سـبب  ويكاد يجمع فقهاء 

  . .التجريح فيجب أن يتذكر سببه
نقل ابن الصلاح في مقدمتـه : ذكـر الخطيـب الحـافظ فـي ( الكفايـة ) أنـه        

ولـذلك احـتج    ،مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثـل البخـاري ومسـلم   
                                                

 . . لدين القاسميلجمال ا الجرح والتعديل أنظر - ١
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ــاس  كعكرمــة مــولى ،البخــاري بجماعــة ســبق مــن غيــره الجــرح فــيهم  ابــن عب
واحـتج   ،وكإسماعيل بن أويس وعاصم بن علـي وعمـرو بـن مـرزوق وغيـرهم     

  مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم . 
أن الجرح  وهكذا فعل أبو داود السجستاني . وذلك دال على أنهم ذهبوا إلا

ّ إلا يثبت  ٢إذا فسر سببه وقيل إن ذلك هو الصحيح المشهور  لا   . .  
٣لنووي في ( التقريب ) وقال هو الصحيح وبه أخذ ا  . .     

وعدم قبول الجرح إلا  ويروى أن أكثر الحفاظ على قبول التعديل بلا سبب  
٤بذكر السبب  ..  

بخـلاف التعـديل فإنـه     ،وقال القاري : التجريح لا يقبل مـا لـم يبـين وجهـه    
٥أن يقول : عدل أو ثقة مثلايكتفي فيه    . .  

في الرواية بواحد لأن  -أي التعديل والجرح  -يثبت  وقال ابن الصلاح : أنه
جـرح راويـه وتعديلـه بخـلاف     فلم يشترط في  ،العدد لم يشترط في قبول الخبر

٦..الشهادة    
كـان أو أنثـى    ويجمع الفقهاء على أن تقبل تزكية كل عدل وجرحـه ذكـراً  

ي الرواية يل لا فوخالف بعضهم في عدم قبول النساء في التعد ،كان أو عبداً حراً
٧ولا في الشهادة   . .  

                                                
 والتعديل الرفع والتكميل في الجرح وانظر ،والنظر الجرح والتعديل  مقدمة ابن الصلاح أنظر - ٢

 .للكنوي

 .المقدمة للنووي شرح مسلم وانظر ،شرحه التدريب وانظر المراجع السابقة أنظر السيوطي في - ٣

 . سنديإمعان النظر شرح نخبة الفكر لأكرم عبد الرحمن ال أنظر - ٤

 . . المرجع السابق بشرح علي القاري - ٥

  . . مقدمة ابن الصلاح أنظر - ٦

 . مسلم ومقدمة والسيوطي وابن الصلاح الرفع والتكميل أنظر - ٧
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عضـهم  بفجرحه بعضهم وعدله  واحد وإذا تعارض الجرح والتعديل في راوٍ
  ففيه ثلاثة أقوال :

  ر . .ولو كان المعدلون أكث أن الجرح مقدم مطلقاً الأول : 
  .إن كان عدد المعدلين أكثر قدم التعديل .  الثاني : 
٨..فلا يترجح أحدهما إلا بمرجح عديلأنه يتعارض الجرح والت الثالث :     

راوي ويقول الصنعاني : قد يختلف كلام إمامين مـن أئمـة الحـديث فـي ال ـ    
 ة بالجرحمن الروا هذا رجلاً ويرمي ،فيضعف هذا حديثا وهذا يصححه  ،الواحد

التـي   وآخر يعدله وذلك مما يشعر بـأن التصـحيح ونحـوه مـن مسـائل الاجتهـاد      
  اختلفت فيها الآراء .

وقال فيه شعبة : إنه  ،قال مالك في ابن إسحاق : إنه دجال من الدجاجلةفقد 
وإمامة مالك في الدين  ،وشعبة إمام لا كلام في ذلك ،أمير المؤمنين في الحديث

فهذان إمامان كبيران اختلفـا فـي رجـل واحـد مـن       ،معلومة لا تحتاج إلى برهان
٩..رواة الأحاديث   

ع ض أتبـا تباع كما أشار الصنعاني فرفوينبني على خلاف الأئمة خلاف الأ 
   يأخذ أصحاب شعبة بروايته . .، بينما مالك قبول رواية ابن إسحاق

  ويحدد الفقهاء ألفاظ الجرح والتعديل فيما يلي :
. .  وثبت حافظ وثقة متقن . وثقة ثقـة  ةلمقبولين : ثبت حجفي الرواة ا - ١ 

  أس . . ثم ثقة . . ثم صدوق . ولا بأس به . وليس به ب
  ثم محله الصدق وجيد الحديث وصالح الحديث وشيخ وسط . . 
  وشيخ حسن الحديث . وصدوق إن شاء االله وصويلح ونحو ذلك .

  ي الرواة المجروحين: دجال . كذاب. وضاع . يضع الحديث.. ف - ٢ 
  متهم بالكذب. ومتفق على تركه..  ثم

                                                
 .والمراجع السابقة مقدمة ابن الصلاح وانظر الرفع والتكميل - ٨

 .  ر الاجتهاديإلى تيس دإرشاد النقا - ٩
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وهالك .  .ث. وفيه نظر وذاهب الحدي ثم متروك . وليس بثقة . وسكتوا عنه .
  وساقط . . 
وضـعفوه   ،وضـعيف جـداً   ،ولـيس بشـئ   ،بمرة ثم واه،  ثـم   ،وضـعيف وواه

يعرف  ،ليس بذلك ،ليس بحجة ،ليس بالقوي ،وقد ضعف ،وفيه ضعف ،يضعف
اختلـف فيـه .    ،لا يحـتج بـه    ،سـئ الحفـظ    ،لـين   ،تكلم فيـه   ،فيه مقال ،وينكر

بوضـعها علـى اطـراح     عبـارات التـي تـدل   صدوق لكنه مبتدع ونحو ذلـك مـن ال  
يـه . أو علـى عـدم جـواز أن     الراوي بالأصالة أو على ضعفه . أو علـى التوقـف ف  

١..يحتج به ٠    
ر لنا وإذا قال أهل الحديث : هذا حديث صحيح أو حسن فمرادهم فيما ظه

لنسـيان  لخطأ والا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر لجواز ا ،بظاهر الإسناد عملاً
  الثقة . . على 

وكذا قولهم : هذا حديث ضـعيف فمـرادهم أنـه لـم تظهـر لنـا فيـه شـروط         
الكاذب وإصابة من هـو كثيـر    لا أنه كذب في نفس الأمر لجواز صدق ،الصحة
١..الخطأ ١    

الوضـع  ويقول المحدثون أنه لا يلزم من عدم ثبوت صحة الحديث وجـود  
١..ولا يلزم من عدم صحته وضعه ٢    

فـإن الأول   ،نا موضوع وبـين قولنـا لا يصـح بـون كثيـر     وقول آخر : بين قول
١..والثاني إخبار عن عدم الثبوت ،قإثبات الكذب والاختلا ٣    

                                                
والجرح  . ومقدمة ابن الصلاح ،وانظر شرح الألفية للعراقي ،للذهبي لميزان الاعتدا أنظر - ١٠

  . والتعديل والرفع والتكميل وغيرها من كتب الرجال

 ..وانظر المراجع السابقة ،الرفع والتكميل - ١١

 ..المراجع الأخرى وانظر الرفع والتكميل - ١٢

 .. النكت على مقدمة ابن الصلاح ،الزركشي - ١٣
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١..ون الحديث لم يصح أن يكون موضوعاًوقال ابن حجر : لا يلزم من ك   
 ن قيـل فـإ  ،ويفرق فقهاء الحديث بين الحديث المنكر وبين الـراوي المنكـر  

  أن راويه غير ثقة . . هذا حديث منكر لا يقصد به 
نكر ونحو ذلك : لا يقصـد أنـه   وإن قيل فلان روى المناكير أو حديثه هذا م

٢..ضعيف    
  قال الحاكم : قلت للدارقطني : فسليمان ابن بنت شرحبيل ؟

  قال : ثقة .  
  قلت: أليس عنده مناكير ؟ 

٣..دث بها عن قوم ضعفاء أما هو فثقةقال : يح   
يث لا كر الحدعبد االله بن معاوية الزبيري : قولهم منوقال الذهبي في ترجمة 

هو ناكير فيعنون به أن كل ما رواه منكر بل إذا روى الرجل جملة وبعض ذلك م
  منكر الحديث . . 

٤..ال : ما كل من روى المناكير يضعفوق    
قال العقيلي : لا يتابع  :وقال ابن حجر في ترجمة ثابت بن عجلان الأنصاري

تعقب ذلك أبو الحسن بن القطان بأن ذلك لا يضره إلا إذا كثرت و ،على حديثه
٥..خالفة الثقاتمنه رواية المناكير وم    

                                                
 د..دد في الذب عن مسند أحمالقول المس - ١

 ..الرفع والتكميل - ٢

 ..للسخاوي فتح المغيث - ٣

 ..ميزان الاعتدال - ٤

 ..فتح الباري شرح البخاري مقدمة - ٥
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وقال السيوطي عن الذهبي : أنكر ما للوليد بن مسلم من الأحاديث حـديث  
١..وصححه الحاكم على شرط الشيخين ،حفظ القرآن وهو عند الترمذي وحسنه    

بصري تار ال: في ترجمة عبد العزيز بن المخ وعن أحوال الرواة نذكر ما يلي
شئ ) ب( ليس  قال ابن حجر : ذكر ابن القطان الفاسي أن مراد ابن معين من قوله

  يعني أن أحاديثه قليلة.. 
: ال فيـه وفـي روايـة أخـرى ق ـ    ،وقد وثق ابن معين عبد العزيز هذا في رواية

  .. يءليس بش
٢..وقال ابن حجر : احتج به الجماعة    

ال ق ـترجمة محمد بن عمر الواقدي صاحب المغازي يقول ابن حجر : وفي 
  معاوية بن صالح: قال لي أحمد بن حنبل: الواقدي كذاب. 

  وقال لي يحيى بن معين: ضعيف . 
  وقال مرة : ليس بشئ . 

٣..وقال مرة : كان يقلب الحديث عن يونس يغيره عن معمر . ليس بثقة   
  سين: لـي الرقاش البصري . قال ابـن مع ـ  وجاء في ترجمة داود بن الزبرقان 
  . بشيء

  .  داًجورميت به . وضعفه  يسيراً وقال ابن المديني : كتبت عنه شيئاً
   .وقال يعقوب بن شيبة وأبو زرعة: متروك  ،وقال الجوزجاني: كذاب

  .  يءوقال مرة : ليس بش ،وقال أبو داود : ضعيف
  وقال النسائي : ليس بثقة . 

أما أحمد فحسن القول فيه ويحيى بن  ،: اختلف فيه الشيخانوقال ابن حبان 
١..اهمعين وه    

                                                
 ..النواوي تدريب الراوي شرح تقريب -  ١

  ..الباري فتح مقدمة - ٢
٣/  ٩ ج  التهذيب تهذيب - ٣ ٦٤ . .  
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 : قـال  وفي ترجمة محمد بن ميسر الصنعاني البلخي الضرير يقول ابن حجـر 
  .  بشيءليس  شيطاناً يحيى بن معين: كان جهمياً
٢..وقال النسائي : متروك    

)  ه بـأس بن ليس وينقل ابن الصلاح : قيل ليحيى بن معين : إنك تقول ( فلا
  .و(فلان ضعيف)

عيف فهو لـيس بثقـة   وإذا قلت لك ض ،قال : إذا قلت لك ليس به بأس فثقة 
٣..ولا تكتب حديثه    

جنيـد  وفي مقدمة فتح الباري ذكر ابن حجر عن يونس البصري قـال ابـن ال  
  عن ابن معين: ليس به بأس. وهذا توثيق من ابن معين.. 

مجهول ولا يعتمد على  بن معين الرجل فهووقال ابن عدي : إذا لم يعرف ا
٤..معرفة غيره    

يه فأقول  وقال الذهبي في ترجمة أبان بن حاتم الأملوكي : اعلم أن كل من
ى قائله وته إلفإن عز ،( مجهول ) ولا أسنده إلى قائله فإن ذلك هو قول أبي حاتم

كابن المديني وابن معين فذلك بيظاهر .  ن  
يعرف وأمثال ذلك ولـم أعـزه    ة أو نكرة أو يجهل أو لاوإن قلت : فيه جهال

ن أو نحـوه  يـوكما إذا قلت: ثقة أو صدوق أو صالح أو ل ،إلى قائل فهو من قبلي
٥..ه إلى قائل فهو من قولي واجتهاديولم أضف    

                                                                                                              
 ..٣٠٥/  ٣ جالمرجع السابق  - ١

١/  ٣ ج  لسان الميزان - ٢ ٤٢.  
 .١٣/  ١ ج لسان الميزان وانظر . مقدمة ابن الصلاح - ٣

٢ /  ٦ج  تهذيب التهذيب - ٤ ١٨. 

 . ٥/  ١ ج ميزان الاعتدال - ٥
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لا أويقصد أكثر المحدثين بكلمة مجهول في حق الراوي أي جهالة العين ب 
١..و حاتم فيريد به جهالة الوصفا أبأم ،يروي عنه إلا واحد    

ويعد فقهاء الحديث سكوت المتكلمين في الرجال عـن الـراوي الـذي لـم     
٢..له ولم يأت بمتن منكر يعد توثيقاًيجرح     

  .   يعرفوفي ترجمة حفص بن بغيل قال ابن القطان : لا يعرف له الحال ولا
القطان يتكلم فـي  فإن ابن  ،وقال الذهبي: لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا

ن عاصـره مـا يـدل علـى     كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذاك الرجل أو أخذ عم ـ
رون ما وهذا شئ كثير ففي ( الصحيحين ) من هذا النمط خلق كثير مستو ،عدالته

٣..ضعفهم أحد ولا هم بمجاهيل    
ويرجح الفقهاء العمل بالرأي القائل بقبول رواية المستور لأنـه قـد تعـذرت    

ولا  ،قفي كثير من رجال القرن الأول والثاني والثالث ولم يعلم عنهم مفس الخبرة
كثيـرة وقـد أخـذت     فلو ردت أحاديثهم أبطلت سنناً ،تعرف في رواياتهم نكارة

٤..الأمة بأحاديثهم    
ل قـا  :ريويقول الذهبي في ميزانه في ترجمة مالك بن الخير الزبـادي المص ـ 

  ة. أنه ثق يريد أن ما نص أحد على ،دالتهفيه ابن القطان: هو ممن لم تثبت ع

                                                
 . . الراوي إذا ما روى عنه اثنان ويرى الفقهاء أن الجهالة ترتفع عن، الرفع والتكميل - ١

 . لأبي حاتم الرازي عديلالجرح والت السابق وانظر المرجع - ٢

 .٥٥٦ /١ج  ميزان الاعتدال - ٣

 .. أنظر المرجع السابق ومقدمة ابن الصلاح - ٤
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 ،نـص علـى تـوثيقهم    وفي رواة الصـحيحين عـدد كثيـر مـا علمنـا أن أحـداً      
يأت بما ينكـر  والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم 

١..عليه أن حديثه صحيح    
ى ويذكر في كثير من كتب الرجال فـي حـق كثيـر مـن الـرواة (تركـه يحي ـ      

  . .ن) وهذا يعني إخراج الراوي من حيز الاحتجاج بروايتهالقطا
وقال الترمذي : ذكر عن يحيى بن سعيد القطـان أنـه كـان إذا رأى الرجـل      

٢..ا ولا يثبت على رواية واحدة تركهيحدث عن حفظه مرة هكذا ومرة هكذ    

  .  وقال ابن معين في ترجمة بكر بن خنيس الكوفي العابد : ليس بشئ
  .ضعيف  وقال مرة :

٣..وقال مرة : شيخ صالح لا بأس به     
 ن وأبـو وقال ابن حجر في ترجمة هدبة بن خالد القيسي الذي لقيـه الشـيخا  

  داود ورووا عنه : قواه النسائي مرة وضعفه أخرى . . 
٤..ل ابن حجر : لعله ضعفه في شئ خاصقا    

بـابن  وفي ترجمة عبد الرحمن بن سليمان بن عبد االله بن حنظلـة المعـروف   
قـال ابـن حجـر : تضـعيفهم لـه       ،الغسيل . بعد حكاية توثيقه عن ابن معين وغيره

                                                
 .٤٢٦ /٣ميزان الاعتدال ج - ١

   ٣٩٠/  ٤ج المسمى تحفة الأحوزي شرح سنن الترمذي - ٢
 ٣٤٤/  ١ج  الاعتدال ميزان - ٣

  ١٦٨/  ٢ج  فتح الباري مقدمة - ٤
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وقـد احـتج بـه الجماعـة سـوى      بالنسبة إلى غيره ممن هو أثبـت منـه مـن أقرانـه     
١..النسائي    

وفي ترجمة محارب بن دثار وترجمـة نـافع بـن عمـر الجمحـي يقـول ابـن        
والواقـدي   ،واقدي ويعتمـد عليـه  تضعيف ابن سعد فيه نظر لأنه يقلد ال حجر: إن

٢..نحراف على أهل العراق فاعلم ذلكعلى طريقة أهل المدينة في الا    
عـن  طوقد جعل ابن حجر في شرحه للبخاري بابا تحت عنوان : أسـماء مـن   

ا نمـاذج  سـوف نـورد هن ـ   ) طعناً ٤١٧وأورد فيه عدد (  ،فيهم من رجال البخاري
  منها: 

شـذ  ون المدني يقـول : احـتج بـه الخمسـة     في ترجمة الجعد بن عبد الرحم
ل : لـم  وقا ،اءالأزدي فقال : فيه نظر وتبع في ذلك السباجي لأنه ذكره في الضعف

  وهذا تضعيف مردود . . ،يرو عنه مالك
حمـد عـن   وفي ترجمة سعيد بن سليمان الواسطي يقول : قال عبد االله بـن أ  

  أبيه : كان صاحب تصحيف ما شئت . 
  ل . . : يتكلمون فيه . قلت : هذا تليين منهم لا يقبوقال الدارقطني 

قـال  و ،يرهوفي ترجمة عبد الأعلى بن عبد الأعلى يقول : وثقة ابن معين وغ
  وقال محمد بن سعد : لم يكن بالقوي .  ،أحمد : كان يرمى بالقدر

  قلت هذا جرح مردود وغير مبين ولعله بسبب القدر . . 
 ح المسـمعي وذكـره الـذهبي ونقـل عـن     وفي ترجمة عبد الملك بـن الصـبا  

  بسرقة الحديث .  الخليلي أنه قال فيه: كان متهماً

                                                
 .. ١٤١/  ٢المرجع السابق ج  - ١

١/  ٢ جالمرجع السابق  - ٢  .ما بعدهاو ٦٤
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  قال ابن حجر : وهذا جرح مبهم.. 
ليـل  ق وفي ترجمة عمر بن نـافع مـولى بـن عمـر قـال ابـن سـعد : كـان ثبتـاً         

  الحديث ولا يحتجون بحديثه . 
  قلت : وهو كلام متهافت كيف لا يحتجون به وهو ثبت . . 

   .ختلاط اترجمة عمرو بن سليم الزرقي قال ابن خراش : ثقة في حديثه  وفي
  قلت : ابن خراش مذكور بالرفض والبدعة فلا يلتفت إليه . . 

يـه :  قال ابـن خـراش ف   ،وفي ترجمة أبي سلمة موسى بن إسماعيل المنقري
  صدوق وتكلم الناس فيه . 

  ..قلت : نعم تكلموا فيه بأنه ثقة يا رافضي 
بي : راش هذا الذي يذمه ابن حجر ويتهمـه بـالرفض قـال فيـه الـذه     وابن خ

  ذكر بشئ من التشيع . .  ) ه ٢٨٣حافظ بارع ناقد جوال ( ت 
ديث " إنا وكان ينكر ح -ر أبو بكر وعم -ويروى أنه خرج مثالب الشيخين 

 (ع)ةلـى فاطم ـ عمعشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة " الذي احتج به أبو بكر 
  وكان يطعن في سلسلته . (ص)طالبته بميراث أبيها بعد وفاته حين 

  وقيل له من تتهم به ؟ 
  قال : مالك بن أوس . 

 ن الأجلة وقيـل إن لـه صـحبة   أحد التابعي -أي مالك  -قال ابن حجر : وهو 
  والحديث صحيح متفق عليه ومروي عن أكثر من عشرة من الصحابة . . 

ين وثقـة ابـن مع ـ   :قـال ابـن حجـر    ،صـري وفي ترجمة بهز بن أسد العمي الب
  . .والقطان وأبو حاتم وابن سعد والعجلي 

  . .ضعفاءوشذ الأزدي فذكره في ال ،وقال أحمد : إليه المنتهى في التثبت
  وقال : إنه كان يتحامل على علي . 
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١..مده الأئمة ولا يعتمد على الأزديقلت : اعت    
ان يد القط ـعيينة : يحيى بن سـع وقال الذهبي في ميزانه في ترجمة سفيان بن 

  متعنت في الرجال . . 
عـن   -مـع تعنتـه    -في ترجمة سيف بن سليمان المكي : حـدث   أيضاًوقال 
  سيف . . 

وقال الذهبي : وأما ابن حبان فإنه تقعقع كعادته وقال فيه: يروي عن الضعفاء 
٢عهاا سمعها المستمع لا يشك في وضأشياء كثيرة ويدلسها عن الثقات حتى إذ   . .  

تى كأنه لا يدري ما يخرج من وقال ابن حجر : ابن حبان ربما جرح الثقة ح
٣..رأسه    

وقال الذهبي في ترجمة الفقيه أبـي ثـور : إبـراهيم بـن خالـد الكلبـي أحـد        
أما أبو حاتم فتعنت وقال : يتكلم بالرأي فيخطئ  ،الأعلام : وثقة النسائي والناس

٤..من ابن حاتم فهذا غلو ،الحديث يويصيب ليس محله محل المستعين ف    
  وقد قسم الذهبي من تكلم في الرجال إلى ثلاث أقسام :

  اتم . .من تكلموا في سائر الرواة كابن معين وأبي ح الأول : 
  . . من تكلموا في كثير من الرواة كمالك وشعبة الثاني : 
  . .  والشافعي من تكلموا في الرجل بعد الرجل كابن عيينة الثالث : 

 ل يغمـز والكل على ثلاثة أقسام : قسم متعنت في الجرح متثبت فـي التعـدي  
  .  ةالراوي بالغلطين والثلاث

                                                
  . الباري هدى الساري مقدمة فتح نماذج أخرى من هؤلاء الرجال في أنظر - ١

 ١٨٥/  ٢ج  الاعتدال ميزان - ٢

 . القول المسدد في الذب عن مسند أحمد بن الحنبل - ٣

  ٢٩/  ١ج  ميزان الاعتدال - ٤
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  مح كالترمذي والحاكم . . اوقسم متس
١..معتدل كأحمد والدارقطني وابن عديوقسم     

٢..ذهبي في كثير من المتوصفة وجرحهموقد وقع ال    
٣..ووقع الجوزجاني في الحوفيين   

٤..ابن حجر في الشيعةووقع      
ضـوا  ية ورفووقع جميع الفقهاء في المخالفين من المعتزلة والجهمية والقدر

  كما هو واضح مما سبق . .  ،رواياتهم
  

 عدالة الصحابة

فقهــاء ويبقـى لنـا بعـد هـذا السـرد عـن حـال السـند والـرواة أن نـذكر أن ال          
ديل جـرح والتع ـ ال والمحدثين أجمعوا على جواز إخضاع سند الحديث لقواعـد 

 ،بيد الصـحا وتتبع سلسلة الرواة ونقدها إن كان حالها يوجب النقد والتوقف عن
  وابتدعوا لذلك قاعدة تقول :

فالصـحابة فـي نظــر الفقهـاء والمحــدثين     ،مـن ثبتـت صــحبته ثبتـت عدالتــه   
ن وجميعهم عدول لا يخضعون للنقد والتجريح وإنما الـذي يخضـع لهـذا التـابع    

٥..م من الرواةهم ومن بعدهووتابع    

                                                
  . والتكميل الرفع للسخاوي وانظر فتح المغيث - ١

 ميزان الاعتدال أنظر - ٢

  .تهذيب التهذيب أنظر - ٣

 . فتح الباري أنظر مقدمة - ٤

  . والتعديل الجرح أنظر كتب - ٥
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وهم يعرفون الصحابي بأنه كل من شاهد رسول االله أو سلم عليه أو ولد في 
١..أيضاًويدخل في ذلك التعريف الجن  حياته أو عاصره ولو ساعة    

ال حاقشون من هنا فعندما يذكر فقهاء علم الرجال كلمة ( له صحبة) وهم ين
  ..ةن الرواونقد من بعده م ،الرواة فإنما يقصدون من ذلك الكف عن الخوض فيه

حـق   أصبح لكل هؤلاء الذين يدخلون في تعريـف الصـحبة   أيضاًومن هنا  
  في مشروعية تامة . .  (ص)الرواية عن الرسول 

عد سموا بالحقيقة التي يجب تأكيدها في هذا المضمار هي أن الصحابة انقو
  إلى قسمين :  (ص)وفاة الرسول 

  قسم ارتد إلى نهجه القبلي . . 
  وقسم ثبت على نهج الرسول . . 

مـن   القسم الأول هو الذي تحالف مع أبي بكـر وعمـر وعثمـان ثـم معاويـة     
  بعدهم . 

  . .  ^البيت أهلوالقسم الثاني هو الذي تحالف مع الإمام علي و
  القسم الأول هو الكثرة . . 
  والقسم الثاني هو القلة . . 

  .  .كرناه ريف العائم الذي ذالقسم الأول حوى جميع الذين شملهم هذا التع
 لذعلم وبووالقسم الثاني حوى الصحابة الذين لهم باع ووزن وقيمة ومكانة 

  . .  (ص)في سبيل الدعوة طوال حياة الرسول
  القسم الأول سادت رواياته . . 

  والقسم الثاني ضربت رواياته . . 
   وقد انعكس هذا الموقف على التابعين وتابعيهم فأصبحوا قسمين :

  قسم سار مع بني أمية وبني العباس . . 

                                                
 . لابن حجر العسقلاني الإصابة في تمييز الصحابة أنظر مقدمة - ١
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بـن   مع أبنـاء الإمـام علـي الأئمـة مثـل الحسـن والحسـين وعلـي        سار وقسم 
  . .  (ص)الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق

  على حركة تدوين الحديث وجمعه . .  أيضاًوانعكس هذا الموقف 
  على علم الجرح والتعديل . .  وبدا أثره واضحاً

هم أو مـن يسـمون   ،البيـت  أهـل ب والسائد يشـكك فـي أنصـار    الجانب الغال
ذين هم تحـت ضـغط الحكـام ال ـ   نحـو ولا يـروون لهـم ويجر   ،بالشيعة والرافضـة 

ى وجـودهم ونفـوذهم   عل ـ خطـراً  -البيـت   هـل أخـط   -يجدون في هذا الخـط  
  وسلطانهم . 

  ومن جانب آخر هم يروون لخصومهم وأعدائهم ويعدلونهم.. 
  الرواة الخصوم : وهذه نماذج من هؤلاء

فيه  قال ،حكم بن أبي العاص بن أمية ابن عم عثمان بن عفانمروان بن ال -  
 يعرج على من فإن ثبتت فلا -سول أي صحبة للر -ابن حجر : يقال إن له رؤية 

  تكلم فيه . 

 ه سـهل وقد روى عن ـ ،وقال عروة بن الزبير كان مروان لا يتهم في الحديث
لحة ط نه رمىأاعتمادا على صدقه . وإنما نقموا عليه  بن سعد الساعدي الصحابيا

بسهم فقتلـه ثـم شـهر السـيف فـي       مليوم الج -بالجنة  أحد العشرة المبشرين -
  .طلب الخلافة حتى جرى ما جرى .

الإسماعيلي وغيره.  قال ابن حجر : فأما قتل طلحة فكان متأولا فيه كما قرره 
سعد وعروة وعلي بن الحسين وأبو بكر  وأما ما بعد ذلك فإنما حمل عنه سهل بن

وهؤلاء أخرج البخاري أحاديثهم عنه في صـحيحه   ،بن عبد الرحمن بن الحرث
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لما كان أميرا عندهم بالمدينة قبل أن يبدو منه في الخلاف علـى ابـن الزبيـر مـا     
١..بدا   

ان السدوسي الشـاعر المشـهور كـان يـرى رأي الخـوارج      عمران بن حط - 
ن لرحمن بعو لمذهبهم . قال ابن حجر : وهو الذي رثى عبد اوكان شاعرهم ويد

ان لا ك ـقتـادة   قه العجلي وقالوقد وثّ ،بتلك الأبيات السائرة (ع)ملجم قاتل علي
  ..يتهم في الحديث

مـن الخـوارج ثـم ذكـر      وقال أبو داود ليس في أهل الأهواء أصـح حـديثاً   
٢..عمران هذا وغيره   

  قـاء الـذين دخلـوا الإسـلام بعـد فـتح مكـة        معاوية بن أبي سفيان مـن الطل ـ 
ــه البخــاري ثمانيــة    روى لــه أصــحاب الســنن باعتبــاره صــحابي عــدل . وروى ل

٣..أحاديث    
أبو هريرة الدوسي أورده ابن حجر في باب من لا يعرف اسمه واختلف  - 

٤..) حديثاً ٤٤٦فيه وقال فيه : روى له البخاري (    
وبسر هذا كان من قادة  ،: كان رجل سوءبسر بن أرطأة قال فيه ابن معين  -  

 معاوية الذين قادوا حملات الإبادة والتصفية الجسدية لمعارضي معاوية وأنصـارِ 
                                                

   . أسماء من طعن فيهم من رجال البخاري ،فتح الباري مقدمة - ١
 . السابق المرجع - ٢

قال بذلك إسحاق بن راهويه أستاذ  )لم تثبت أية فضائل لمعاوية على لسان الرسول( ص - ٣
باب ذكر  ٧ ج  فتح الباري بسبب ذلك. أنظر ورفض النسائي كتابة شئ في معاوية وقتل ،البخاري

٣(ت  في كتب التراجم ومقدمة سننه ترجمة النسائي وانظر . معاوية  .هـ) ٠٣

 وطبقات ،لابن حبان الصحابة تاريخ أنظر ،هريرة أكثر من عشرين خلافاً يي اسم أباختلف ف - ٤

 .وأسد الغابة ابن سعد والإصابة
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وقـد روى لـه أبـو داود     ،وكان الإمام علي قد دعا عليه ،في الحجاز واليمن يعل
١..والترمذي والنسائي   

كــان نهــى أحمــد عــن مجالســته و ،يزيــد بــن زيــاد الكلاعــي الحمصــي - 
روى لـه   ،وكان يكره الإمام علي لقتله جده في صـفين  ،الأوزاعي سئ القول فيه

٢..البخاري وغيره   
ولي المدينة مـن قبـل    ،طارق بن عمرو المكي مولى عثمان بن أبي عفان - 

٣..روى له مسلم وأبو داود ،عبد الملك بن مروان وكان من ولاة الجور   
علـى   روف بالأشدق . كـان واليـاً  عمرو بن سعيد بن العاص الأموي المع - 

مـن ولاة   ،المدينة من قبل معاوية ويزيد خرج على عبد الملك بـن مـروان فقتلـه   
٤..روى له مسلم والنسائي وابن ماجة والترمذي ،الجور   
وقـال   ،قـال فيـه أحمـد : لـيس بشـئ      ،مجالد بن سعيد الهمداني الكـوفي  - 

روى  ، كن يروي عنـه مهدي لم ي ونقل البخاري أن ابن ،الدارقطني : لا يعتبر به
٥..له مسلم وغيره    

يحيى بن سعيد القطان عن جعفر الصادق فقال : في  لئسوقال ابن المديني  
٦..نفسي منه شئ ومجالد أحب إلي منه   

                                                
  . فتح الباري مقدمة - ١

 . مسلم ومقدمة فتح الباري أنظر مقدمة - ٢

 . السابقين وانظر كتب الرجال المرجعین - ٣

 .السابقة المراجع - ٤

 .المراجع السابقة - ٥

 .تهذيب التهذيب - ٦



 ٢٩.……….......................................……..دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين 

حريز بن عثمان الرحبي الحمصي . متهم بسبب الإمام علي والكذب على  -  
١..(ص) روى له البخاري وغيرهرسول االله    

بن سعد بن أبـي وقـاص . قـاد الجـيش الـذي قتـل الحسـين وأبنـاء          عمر - 
٢..له البخاري وغيره روى ،في كربلاء (ص)الرسول     

يسـألون عـن    -أي الفقهاء  -ويروي مسلم عن ابن سيرين قوله : لم يكونوا 
الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجـالكم فينظـر إلـى أهـل السـنة فيؤخـذ       

الشيعة والمعتزلة ومن لم يساير الوضع القائم في  -ى أهل البدع حديثهم وينظر إل
٣..فلا يؤخذ حديثهم -عصر التدوين     

  أي معـاداة علـي وأهـل     -ب ص ـبالن فويقول ابن حجـر : فـأكثر مـن يوص ـ   
بخـلاف مـن    ،بصـدق اللهجـة والتمسـك بـأمور الديانـة      يكون مشـهوراً  -البيت 

٤..في الأخبارالبهم كاذب ولا يتورع يوصف بالرفض فإن غ    
 (ص)ولومن نماذج القسم الأول الذي ساير الـنهج القبلـي بعـد وفـاة الرس ـ    

ء وهـؤلا  ،كعائشة وأبو هريرة وعبد االله بن عمر وعمرو بن العاص وأنس بن مال ـ
 ب السننأسهموا بدور كبير في التحدث بلسان الرسول وقد اعتمدت كت الخمسة

  .ريرة .على رواياتهم خاصة عائشة وابن عمر وأبو ه
  هم . .وأغلب الروايات التي سوف نتعرض لها في هذا الكتاب منقولة عن 
  . .  ) حديثاً ٤٤٢فقد روت عائشة في البخاري (  

١..) حديثا ٢٧٠وروى ابن عمر ( . .  ) حديثاً ٤٤٦وروى أبو هريرة (     

                                                
 .المراجع السابقة - ١

 .المراجع السابقة - ٢

 .مسلم مقدمة - ٣

 .فتح الباري مقدمة - ٤
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  . . اًواحد اًبنت الرسول سوى حديثلفاطمة هذا بينما لم يرو البخاري 
٢..فقط ) حديثاً ٢٩لي بن أبي طالب ( عوروى ل     

ن م ـوهؤلاء الثلاثة على وجـه الخصـوص ( عائشـة أبـو هريـرة ابـن عمـر )        
  ة . .بني أميوخصوم الإمام علي الذين أعلنوا انحيازهم بالكامل إلى صف معاوية 

والخاصة بالحكام وطاعتهم والصبر  (ص)وتجد الروايات المنسوبة للرسول 
يق هذا القسم خاصة تبرير الوضع السائد قد جاءت عن طرعلى أذاهم وظلمهم و

٣..هؤلاء الثلاثة    
  بين السند والمتن

وأكثر الروايـات تـدخل    ،ويقسم فقهاء الحديث الرواية إلى متواترة وآحاد
٤..د بينما المتواترة قليلة ومعدودةفي دائرة الآحا    

كـام  الأح بناءوجرى العمل من قبل الفقهاء على الأحاديث الآحاد وقبولها و
  والعقائد على أساسها . . 

مصـار  ميع الأقال ابن عبد البر : أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في ج
 ارجفيمـا علمـت علــى قبـول خبـر الواحــد العـدل وإيجـاب العمــل بـه إلا الخــو       

    وطوائف من أهل البدع..
                                                                                                              

السنن الأخرى فقط روى فيها و أما الكتب ،وهذا الحصر خاص بالبخاري، فتح الباري مقدمة - ١
ته عائشة وما رو ،أكثر من خمسة آلاف ومجموع ما رواه أبو هريرة وحده ،هؤلاء الثلاثة الكثير

)٢   . حديثاً)٢٦٠٠وما رواه ابن عمر (  ، ) حديثاً ٣٠٠

 .المرجع السابق - ٢

رأى من  ومن ،مات ميتة جاهلية ،من هذه الروايات : من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات - ٣
  =إنما  ،وأخذ مالك واسمع وأطع وإن جلد ظهرك ،ومن يطع الأمير فقد أطاعني ،أميره شيئا فليصبر

أنظر و ،كتاب الأحكام والبخاري ،كتاب الإمارة مسلم أنظر ،الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقي به = 
   .وانظر باب الرسول الظالم من هذا الكتاب، الخدعة وكتابنا ،السيف والسياسة كتابنا

أقسام  إلى متواتر وآحاد . ويقسمون الآحاد إلى -أي الحديث  -يقسم فقهاء الحديث الخبر  - ٤
   .مصطلح الحديث أنظر كتب ،نها المشهور والعزيز والغريب والحسن والمرسل والمعلق وغير ذلكم
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 وديناً عاًوقال : وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويجعلها شر
١..على ذلك جماعة أهل السنة ،عتقدهفي م    

ما يطلقون على ما أخرجه البخاري  ويقول ابن الصلاح : أهل الحديث كثيراً
 ،ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة ،صحيح متفق عليه ومسلم جميعاً

تلقـي مـا    لاتفاقهما على ،ذلك وحاصل معه لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ،عليه
وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع  ،اتفقا عليه بالقبول

٢..ا بأنه لا يفيد من أصله إلا الظنلمن نفي ذلك محتج به خلافاً    
النووي على هذا الكلام بقوله : وهذا الذي ذكره الشيخ خلاف ما قالـه   ورد

الصحيحين التي ليست بمتواترة تفيد المحققون والأكثرون فإنهم قالوا : أحاديث 
ين البخاري ومسلم ولا فرق ب ،والآحاد إنما تفيد الظن لما تقرر ،فإنها آحاد ،الظن

٣..وغيرهما في ذلك    
نـه  ويدور نزاع بين القدامى والمعاصرين حول حجيـة حـديث الآحـاد وكو   

  يفيد العلم أم الظن..؟ 
ويشـككون فـي ناقديـه    ففقهاء الوضع السائد يدافعون عـن حـديث الآحـاد    

لنيـل  ي محاولة لأوالمترددين في الأخذ به لأن عقائدهم وأحكامهم تقوم عليه و
٤..منه سوف تهدم مذهبهم بأكمله    

على  وذهب الشافعي وغيره من المحدثين إلى أن الحديث إذا كان صحيحاً
٥..للكتاب أبداً دثين لا يكون مخالفاًشرط المح    

                                                
 . . وما بعدها ٣/  ١ج  التمهيد - ١

 . علوم الحديث - ٢

 ٢٠/  ١ج  شرح مسلم - ٣

 .أنظر كتب علوم الحديث وكتب أصول الفقه - ٤

 .  بغية الفحول  - ٥
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أو علـى   ،ين مختلفـين إلا ولهمـا مخـرج   حـديث (ص) وقال : ولـم نجـد عنـه   
أو غيره من السـنة أو بعـض   أما بموافقة الكتاب  ،أحدهما دلالة بأحد ما وصفت

١..الدلائل    
   حـديثان بإسـنادين    (ص)وى عـن النبـي  وقال ابن خزيمـة : لا أعـرف أنـه ر

٢ن عنده فليأتني به لأؤلف بينهمافمن كا ،صحيحين متضادين   . .  
٣..ديثنسخ القرآن بالح وذهب البعض إلى جواز    

ي بـين  أن جميع الروايات الت ـ وليس هناك من يجزم من بين فقهاء الحديث
هـذه   وإنمـا يقولـون إن   (ص)أيديهم إنمـا هـي بلفظهـا الـذي نطـق بـه الرسـول        

  الروايات رويت بالمعنى . . 
مـر يوقـع   هذا أو ،وا هذه الروايات بالقرآنولو كانوا قد قالوا بغير ذلك لساو

  ائرة الحرج الشرعي . . في د
 ،عـالى تمجمعون على أن البخاري هو أصح الكتب بعد كتـاب االله   إلا أنهم

 مسـاواة  وهذا الكلام فيه نظر إذ من الممكن أن يؤدي إلـى نفـس النتيجـة وهـي    
  القرآن بالأحاديث.. 

لـى  إوالحق أن مغالاة فقهاء الحـديث فـي أمـر الروايـة والـذي وصـل بهـم        
  لمتـواتر  اسنة أو المشكك فيها أو حتى كفر منكـر الحـديث   ال الحكم بكفر منكر

الاة تضـع السـنة   أن هذه المغ -بعضهم وسع دائرة هذا الحكم ليشمل الآحاد و -
  في مصاف القرآن . . 

                                                
 .الرسالة - ١

 .كنديلل الأجوبة الفاضلة - ٢

 .أنظر كتب أصول الفقه وعلوم القرآن والناسخ والمنسوخ   - ٣
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فإن  ،وهم إذا ما عبدوا الأمة بهذا فإنما يكونوا قد أوقعوها في عبادة الرجال
ين كـلام االله وكـلام البشـر التـي     بالسنة يعد صورة من صور الشرك ب قرن القرآن

سوف تكون نتيجتها الحتميـة هـي طغيـان كـلام البشـر علـى كـلام االله وهـو مـا          
  حدث.. 

  ويمكن تحديد الفروق بين القرآن والسنة فيما يلي :
  ..إن القرآن كلامه معجز والسنة ليست كذلك - 

  - ــي ــرآن قطع ــه  إن الق ــكيك في ــب  ،أي لا مجــال للتش ــإن نس ــا الســنة ف ة أم
  ليست قطعية .. (ص)الأحاديث إلى الرسول

بينمـا السـنة لا يجـوز التعبـد      ،إن القرآن كلام االله يجوز التعبـد بـه شـرعاً    - 
  بكلامها . .

 ،وبهتانـاً  إن من الممكن الكذب في السنة ونسبة القول إلى الرسول زيفـاً  - 
  ولا يمكن ذلك بالنسبة للقرآن . . 

  يس كذلك . .والقرآن ل ،وجملة السنة موضع شك
وإن كان  ،موضع شك من حيث المتن ومن حيث السندإنما هو الحديث  و

  في الرواية من ناحية السند فقط .  الفقهاء قد أجازوا الشك
الطعن في الرواية من حيث المتن فيه إلغاء للعقل وامتهان لدوره  جوازعدم و

لأحكـام الـدين    ونتيجته الحتمية هي القضاء على الرأي وحريـة التلقـي والتنـاول   
  . .وتعبيد الأمة لأقوال الرجال

وهو ما تؤكده تلك الحقائق التي عرضناها بخصوص السـند وكونـه موضـع    
  شك . . 

وإلزامهم بقبول الوضـع   وكهاناً إن الفقهاء أرادوا تعبيد الأمة للرجال حكاماً
التي الأحاديث  ، تلكعلى الأحاديث وليس على نصوص القرآن  السائد اعتماداً

الخوض فيها من هذه الناحية  ، لكونالخوض فيها من ناحية السند وحده أجازوا
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لن يؤدي إلى شئ لأنهم هم الذين اخترعوا قواعد البحث في أمـر السـند وعلـم    
لأن  ،فمن ثم فإن النتيجة في النهاية سوف تصب في دائـرتهم  ،التعديل والجرح

وهـذا غيـر عـدل إلا وفـق     أن يقول هذا عدل  لن يستطيع من أمر الرواية الباحث
  هذه القواعد . . 

واعـد  من هنا فإن الفقهاء يتصدون وبشـدة المحاولـة الخـروج عـن هـذه الق     
بـه فـي    والتي تتمثل في محاولة البعض إنكار حديث الآحـاد وعـدم الاسـتدلال   

نـي  هدمه يعو ،تعتمد على حديث الآحاد وذلك لأن السنة بكاملها ،مجال العقائد
  هدم السنة . 

ذا ه ـي بنـاء  فالحديث المتواتر فهو قليل فمن ثم لا يمكن الاعتماد عليه أما 
  . . تحت رعاية بني أمية وبني العباس الصرح الكبير الذي أقاموه

مــن «: (ص)وهناك رواية أنزلها الفقهاء منزلـة المتـواتر وهـي قـول الرسـول     

ّ كذ َ ب علي معتمدا فليتبو ١..»من النارمقعده  أ   
كـذب   محل إجماع تدل دلالة قاطعة على أن هنـاك وهذه الرواية التي هي 

  . .  (ص)واختلاق وتزييف سوف يتم باسم الرسول
نكم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتو«وهناك رواية أخرى تقول : 

٢».. امن الأحاديث بما لم تسمعو    
ويروى عن ابن عباس قولـه : إنـا كنـا نحـدث عـن رسـول االله إذ لـم يكـن         

٣..الصعب والذلول تركنا الحديث عنه ما ركب الناسيكذب عليه فل    
                                                

 .مقدمة مسلم أنظر - ١

 .المرجع السابق   - ٢

 .المرجع السابق   - ٣
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سـند  وعلى ضوء هذه الروايات وما سـبق ذكـره لا يمكـن القـول إن علـم ال     
متن علم ال وإنما الأمر يحتاج إلى إدخال ،وحده كاف لتمييز الخبيث من الطيب

ــات المنســوبة     ــن الرواي ــل م ــك الكــم الهائ ــى يمكــن ضــبط ذل ــى جــواره حت إل
نـاقص  يت جديـداً  شكلت شخصية الأمة وعقلها وصاغت ديناً والتي (ص)للرسول

  مع القرآن . . 
 نمـا هـي  إوإباحـة هـذا وتحـريم هـذا      ،إن محاولة التفريق بين السند والمتن

قـاموا  وء فيهـا  مؤامرة على دين االله صاغها الحكام من بعد الرسول وتبعهم الفقهـا 
  المشروعية عليها . .  بتقنينها وإضفاء

تصـدى  م كانت هناك عقول راشدة تنكر الحديث من متنه فيوبالأمس واليو
يح وأن وأن .حرجاله رجال الص لها الفقهاء بدعوى صحة السند وإن  .  

كان قرار الفقهاء  ،ولما كان هذا الكلام لا يرح العقل ولا يسكت المعارضة
هو تكفير أمثال هؤلاء الرافضين وزنـدقتهم تحـت دعـوى التشـيع أو الـتجهم أو      

١..الحكام ليعملوا السيوف في رقابهمفينهض  ،يةالقدر   
وقد يكون هناك تجاوز مـن الفقهـاء فـي نقـد كتـب السـنن مثـل الترمـذي          

إلا أنهم لا يتسامحون في محاولة  ،داود ومسند أحمد يوالنسائي وابن ماجة وأب
ن فوق النقد والاستدلال بأحاديثهما ان الكتابافهذ ،توجيه أي نقد للبخاري ومسلم

وذلك بدعوى أن الأمـة أجمعـت علـى صـحتهما      ،ستدلال بنصوص القرآنكالا
٢..بالقبول والأمة معصومة عن الخطأ وتلقتهما    

                                                
  . والسيف الكلمة أنظر لنا كتاب  - ١

الجوزية : إن ما تلقاه أهل الحديث وعلماؤه  ويقول ابن القيم ،لابن كثير الباعث الحثيث أنظر - ٢
 لليقين ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين قبول والتصديق فهو محصل للعلم مفيدبال

 ٣٧٣/  ٢ج  الصواعق مختصر
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والبخاري هو أول من نقح كتب الأحاديث والمسانيد التي كانت منتشرة في 
الصحيح الذي لا يرتاب فيـه  عصره ( العصر العباسي ) واستخلص منها الحديث 

١..أمين    
مـات   وكان جده الثالـث مجوسـياً   ىبمدينة بخار ه ١٩٤لد عام والبخاري و

٢..ه وله الكثير من الفتاوى الغريبةعلى دين    
أما مسلم فهو تلميذ البخاري وينتمي إلى نيسابور وهناك خلاف فـي ضـبط   

ين ومـائتين  تويرجح ابن خلكان أنه توفي سـنة إحـدى وس ـ   ،تاريخ مولده ووفاته
٣..ون ولادته في سنة ست ومائتينفتك وهو ابن خمس وخمسين سنة    

٤..) ه ٢٠٤(بينما يشير الذهبي إلى أن مولده كان في سنة     
  وقد خالف مسلم البخاري في نهجه وجمعه للأحاديث فمن ثـم قـد حـوى    

الكثير من الأحاديث التي فاتت البخاري أو هو تجنبها خاصة الأحاديث المتعلقة   
٥..لا منها البخاريالبيت والتي خ أهلبفضل الإمام علي و    

ودون سـننه المعروفـة    (ه٢٧٣ومن بعد مسلم جاء ابـن ماجـة القزوينـي ( ت   
  ووضـع كتابـه    ) ه ٢٧٥أبـو داود السجسـتاني ( ت    وجـاء بعـده   ،بسنن ابن ماجـة 

                                                
 . وما تركت من الصحيح أكثر وقال البخاري ما جمعته صحيح، فتح باري مقدمة - ١

 واز ترك الصلاةوج ،الفتاوى جواز قيام المرأة باستضافة الرجل عندها والقيام بخدمته من هذه - ٢

الميتة .  يجوز دهن البدن بدهن ،لا يجب الغسل في الجماع الذي لا إنزال فيه ،في حالة الضرورة
 . . ط مكة مقدمة البخاري أنظر ،أيضاًأحكام الرضاع تترتب على لبن الحيوان 

 .سلة تمر أكل منها فوق طاقته ويقال إنه مات بسبب ٢٨٠/  ٤ ح وفيات الأعيان - ٣

  ٥٩/  ٢ج  كرة الحفاظتذ - ٤

وقارن بينه وبين  ،البيت  أهلكتاب الفضائل باب فضل الإمام علي وباب فضل  مسلم أنظر - ٥
 .البخاري
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وصـنف كتابـه جـامع     ) ه ٢٧٩ومـن بعـده جـاء الترمـذي ( ت     ، )أبو داود(سنن 
  الترمذي..

١..ننه التي أطلق عليها سنن النسائيودون س ) ه٣٠٣(ت  وعاصره النسائي     
مسـلم  فاسـتدرك علـى البخـاري و    ) ه ٤٠٥وجاء الحاكم النيسـابوري ( ت  

ها فـي  الكثير من الأحاديـث الصـحيحة بطـرقهم ورجـالهم والتـي تجنبـوا تـدوين       
  كتابيهما . 

لهامـة  اوالمتأمل في مستدرك الحاكم يكشف أن هناك الكثير من الروايات 
دي ى لا تؤالكثير من المواقف والأحكام والرؤى اهملت أو ضربت حت التي تغير

وحـة  إلى حدوث بلبلة في أوساط المسـلمين وتـدفع بهـم إلـى الشـك فـي الأطر      
م . . ء والحكـا من دائرة عبادة الرجال التي وضعهم فيها الفقهـا  السائدة والخروج

علي  الإمامبلقة وعلى رأس هذه الروايات التي استدركها الحاكم الروايات المتع
ا وكـذلك م ـ  ،’وآل البيت وسلوك بعض الصحابة ومواقفهم بعد وفـاة النبـي  

  .يتعلق ببعض الأحكام
  . .  »دوا العلم بالكتابقي«ومن هذه الروايات رواية تقول : 

   ..  »كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي «ورواية : 
ومال االله   خولان رجلا اتخذوا عباد االلهإذا بلغ بنو ابن العاص ثلاثي«ورواية : 

  . .  »دولا وكتاب االله دغلا
   . . »إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة : علي وعمار وسلمان«ورواية : 
ل  فيغس ـضوء كمـا أمـره االله  وإنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ ال«:ورواية 

  . .  »وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين
  . .  »قاتل عمار وسالبيه في النار«واية : ور

  . .  »ملئ عمار إيمانا إلى بشاشة«ورواية : 
                                                

 . تراجم هؤلاء في وفيات الأعيان وتذكرة الحفاظ وكتب الرجال وكتب التاريخ أنظر - ١
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  . .  »من آذى عليا فقد آذاني«ورواية : 
هـا  مثل أهل بيتـي كسـفينة نـوح مـن ركبهـا نجـا ومـن تخلـف عن        «ورواية : 

  .. »غرق
ونفس الأمر ينطبق على كتب السنن الأخرى التي اهملت واسـتبعدت مثـل   

أحمد ومسند ابن حبان وأبي يعلى والطبرانـي والبيهقـي والـدارمي وموطـأ      مسند
فهذه الكتب تحوي الكثيـر مـن النصـوص النبويـة التـي تكشـف        ،مالك وغيرهم

١..تناقض الفقهاء وتعمدهم التركيز على البخاري ومسلم    
قال الشافعي : ما على ظهر الأرض كتاب بعـد كتـاب االله أصـح مـن كتـاب      

٢ ..مالك (الموطأ)    
٣..ك الحديث عن مالك فشد يدك عليهءجا اوقال : إذ    

  وما قيل في سنن أبي داود كان أكثر . . 
كتاب شريف لم يصنف  قال أبو سليمان الخطاب : كتاب السنن لأبي داود

٤..في علم الدين كتاب مثله    
اود لين لـد وقال إبراهيم بن إسحاق الحزبي : ألين لأبي داود الحديث كما أ

  . .  الحديد

                                                
 أنظر وأصحابه ا تنصر علياًالمتأمل يكتشف أن التركيز على البخاري أكثر لكونه لا يحوي نصوص - ١

وابن  لابن حجر وتأمل هجومهما على أبي داود والنسائي وتهذيب التهذيب للذهبي ميزان الاعتدال
 . ماجة وغيرهم

 . وانظر مقدمة طبعات الموطأ، إسعاف المبطأ في شرح الموطأ مقدمة -٢

 .أنظر مقدمات الموطأ - ٣

 .للخطابي معالم السنن . وانظر،عبد الحميدمحيي الدين  بتحقيق داود يمقدمة سنن أب - ٤
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 وورعـاً  كاًونس ـ وحفظاً وعلماً وقال ابن حبان : أبو داود أحد أئمة الدنيا فقهاً
  . .  واتقاناً

وقال ابن القيم : كتاب السنن لأبي داود من الإسلام بالموضع الذي خصه االله 
مـوارد النـزاع والخصـام فإليـه      في بين أهل الإسلام وفصلاً به بحيث صار حكماً

كمه يرضى المحقون فإنه جمع شمل أحاديث الأحكـام  يتحاكم المنصفون وبح
ها أحسن انتقاء وإطراحه منها ءاتنقإونظمها أحسن نظام مع  ورتبها أحسن ترتيب

١..أحاديث المجروحين والضعفاء    
أمـا   ،وقد مال له أهل العراق ومصر وبلاد المغرب وكثير من أقطـار الأرض 

ومسلم بـن   ،ماعيل البخاريأهل خراسان فقد أولع أكثرهم بكتاب محمد بن إس
٢..ومن نحا نحوهما في جمع الصحيح على شرطهما ،حجاج النيسابوري    

ل ننه أق ـس ـأما سنن النسائي فقد قالوا فيها : النسـائي أحفـظ مـن مسـلم وأن     
  بعد البخاري ومسلم . .  ضعيفاً السنن حديثاً

  . .وقال الدارقطني : كل ما في سنن النسائي صحيح غير تساهل صريح 
وقالوا إن النسائي له شرط في الرجال أشد مـن شـرط مسـلم ولـذلك كـان       

٣..بعض علماء المغاربة يفضله على البخاري   
٤..وقيل في الترمذي ما شابه ذلك     

  أما ابن ماجـة القزوينـي فهـو كمـا قـالوا دون الكتـب الخمسـة فـي المرتبـة          
ه ضـمن  عـدو  إلا أن المتـأخرين  ،ولذلك أخرجه كثير من جملة الصـحاح السـتة  

١..الستة   
                                                

 المرجع السابق. - ١

 معالم السنن. - ٢

 مقدمة سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي. - ٣

 انظر مقدمة سنن الترمذي وكتب التراجم. - ٤
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 نهج التأويل

النبويـة   حاديـث من قضية التأويل فيمـا يتعلـق بالأ   معادياً يتخذ الفقهاء موقفاً
   الخاصة بصفات االله سبحانه . .

رهم قد أعلن هؤلاء الفقهاء الحرب على الشيعة والمعتزلة والجهميـة وغي ـ و 
  صف . .ا من الومن الخلف لكونهم فسروا هذه الأحاديث بما يفيد غير ظاهره

وقرر الفقهاء أن مثل هذه الأحاديث تؤخذ كما هي دون التأويل فاالله تعالى  
ويغار ويهبط من السماء إلى الأرض ومكانـه فـي السـماء     ويضحك ورجلٌ له يد

ويـتكلم ويتعجـب ويـرى يـوم القيامـة وغيــر هـذه الصـفات التـي أشـارت إليهــا          
ر أنهم يلحقون هذا الاعتقاد بقولهم : يؤمنون بها ويعتقدونها غيوالتي الأحاديث 

ويتكلم لـيس   ،وله عين ليست كعيننا وله رجل ليست كرجلنا له يد ليست كيدناً
وهكذا . . ويتزعم هذا الاعتقاد من  ،ويهبط إلى الأرض ليس كهبوطنا ،ككلامنا

يسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة وهو الاتجاه الذي ساد بين المسلمين اليوم 
٢..المد النفطي الوهابي بتأثير   
ذلك فكان هذا الاتجاه ينحصر في دائرة الحنابلـة الـذين قـدر لهـم      أما قبل 

لهم قائمة حتى  ولم تقمبعده كبتوا  ثم يبعض الانتشار في عصر المتوكل العباس
ظهر ابن تيمية وحاول بعث أفكارهم إلا أنه ضرب وطوى التاريخ صفحته حتـى  

هاب فـي الجزيـرة العربيـة والتـي تبنـت الطـرح       ظهرت حركة محمد بن عبد الو

                                                                                                              
 مقدمة سنن ابن ماجة شرح السندي. - ١

 لمجسم..سوف تأتي الإشارة الى هذه الروايات في فصل الرسول ا  - ٢
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الحنبلي وأحيت مـذهب ابـن تيميـة وفرضـته علـى المسـلمين بسـيف آل سـعود         
لتصبح له دولة تمكنت ببركات النفط أن تنشر هذا الاعتقاد بـين المسـلمين فـي    

١..كل مكان    
ت لاتجاهاالسنة الكثير من فقهاء الخلف وفقهاء ا وقد وقف في مواجهة أهل

عتقـاد  هذا الا أولئك الذين رأوا في ،ى التي تحترم العقل وتعطى له مكانتهالأخر
  صورة من صور التجسيم الغير مباشر .

 وعـين ليسـت كعيننـا    ،الله سبحانه أن له يـد ليسـت كيـدنا   افما معنى وصف  
رجل إلا ن أو الورجل ليست كرجلنا.. الخ . والعقل البشري لا يتصور اليد أو العي

  ما تجسم في مخيلته . . ؟  صورة واحدة وهي
  ؟وكيف للعقل أن يتصور اليد والعين والرجل بصورة أخرى

  إن ذلك خارج طاقته وما جبل عليه . .  
مـا هـي   كمن هنا فعند ذكر اليد أو العين أو الرجل فسوف يتصورها العقـل  

  فات . .عند سماعه مثل هذه الأحاديث التي تصف االله سبحانه بمثل هذه الص
هــؤلاء الفقهــاء لا يملكــون القـدرة علــى الطعــن فــي مثــل هــذه  ولمـا كــان  

فلم يكن  ،الأحاديث وإنكارها لاعتقادهم في صحتها بطرق الإسناد التي تعلموها
فقـالوا إن   ،أمامهم سوى أن يقوموا بتأويلها وصرف ظاهرها عن معنـى التجسـيم  

وط هبـوط  والهب ـ ،والسـماء تعنـي العلـو    ،والعين تعنـي الإحاطـة   اليد تعني القدرة
٢..والتكلم يكون بواسطة . . وهكذا ،الرحمة    

                                                
 وانظر فتن الحنابلة في الكامل في التاريخ لابن الأثير لنا كتاب أهل السنة شعب االله المختارأنظر  - ١

 وغيره من كتب التاريخ..

 للشهرستاني والملل والنحل العقيدة الطحاوية وشرح ،للأشعري مقالات الإسلاميين نظر - ٢

 وانظر ،لابن تيمية وغيرها من كتب العقائد طيةلابن حزم والعقيدة الواس والفصل في الملل والنحل

 .باب الرسول المجسم من هذا الكتاب
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كبر من أبقدر  غير أن هؤلاء تحلوا ،وهذا ما عليه الشيعة والمعتزلة والجهمية
  ونبذها . .  الشجاعة وقاموا برفض مثل هذه الأحاديث 

لسـنة  االغريب والذي يفرض الكثير من التسـاؤلات أن فقهـاء أهـل     يءوالش
ف ا الموققف المتشدد من أحاديث الصفات تبنوا عكس هذالذين تبنوا هذا المو

 والتـي  )(صتماما في مواجهة الأحاديث المتعلقة بالسياسـة والحكـام والرسـول    
  فيما بعد. سوف نعرض لها 

لا أشبع االله  «في معاوية بن أبي سفيان :  (ص)فهم في مواجهة قول الرسول 
١»..بطنا    

اللهم من لعنتـه أو شـتمته   «:  (ص)النبي قالوا : لعل هذه منقبة لمعاوية لقول 
٢»..فاجعل ذلك له زكاة ورحمة    

٣..وقال ابن كثير : وقد انتفع معاوية بهذه الدعوة في دنياه وأخراه    
لا يزال الإسـلام عزيـزا إلـى اثنـى عشـر      «:  (ص)وفي مواجهة قول الرسول 

٤ »..أو لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلاً ،خليفة    
قالوا : الاثنا عشر هم : الخلفاء الراشدون الأربعة ومعاوية وابنـه يزيـد وعبـد    
الملك بن مروان وأولاده الأربعة وبينهم عمر بن عبد العزيز ثـم أخـذ الأمـر فـي     

٥..الانحلال    
                                                

 .فاعتذر بسبب الأكل كتاب البر والصلة . وكان الرسول قد طلب معاوية ،مسلم رواه - ١

 .ترجمة النسائي تذكرة الحفاظ - ٢

 ١١٩/  ٨ج  البداية والنهاية - ٣

 .كتاب الإمارة ،مسلم - ٤

 .مسلم ي علىشرح النوو - ٥
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أنت مني بمنزلة هارون من موسـى  «لعلي :  (ص)وفي مواجهة قول الرسول 
١»..إلا أنه لا نبي بعدي    

والمستدل بهذا الحديث على أن الخلافة له بعد الرسول االله زائغ عن  قالوا :
٢..نهج الصواب فإن الخلافة في الأهل لا تقتضي الخلافة في الأمة بعد مماته   

ألا وإني تـارك فـيكم ثقلـين أحـدهما      «:  (ص)وفي مواجهة قول الرسول  
كه كـان علـى   كتاب االله عز وجل هو حبل االله من اتبعه كان على الهدى ومن تر

، أذكـركم االله فـي أهـل بيتـي     ،أذكـركم االله فـي أهـل بيتـي     ،ضلالة وأهل بيتـي 
٣»..أذكركم االله في أهل بيتي     

العبـاس أو قـريش وإن    وهاشم أو بن ـ وقالوا : إن أهل البيت نساء النبي أو بن
٤..المقصود بالتذكير هنا هو الاحترام والتوقير    

   أويلات ضمن بحوث الكتاب . .وسوف نعرض لنماذج أخزى من هذه الت
  

*     *      *  
  

                                                
 .باب من فضائل علي ومسلم لبخاريا - ١

 شرح مسلم للنووي. - ٢

 ويلاحظ أن التأويل يتركز حول الروايات الخاصة بالإمام علي ،باب من فضائل علي، مسلم - ٣

 .البيتأهل و

 .للمقريزي لابن تيمية  وفضل آل البيت الواسطية وشرح العقيدة على مسلم شرح النووي أنظر - ٤





 ٤٥ .……….....................................……........……الرسول الدور والشخصية..

   
  الرسول

 الدور والشخصية
 
 
 





 

  
  وكيف يحددون دوره.. ؟  (ص)كيف ينظر الفقهاء إلى شخص الرسول 

بموضـوع البحـث    جوهريـاً  هذين السـؤالين تـرتبط ارتباطـاً    علىإن الإجابة 
صيغا بصـورة  ء شخصية الرسول ودوره في منظور الفقها، فالذي نحن بصدده هنا

  تتلاءم مع ذلك الكم من الروايات التي يلصقونها به . . 
  طوافه على نسائه التسع في ليلة واحدة وبغسل واحد . .  مع رواية تتواءمو

  م مع مواقف عمر وتدخله في شأن الوحي . . ءوتتوا
  م مع إهماله جمع القرآن ووصية أمته قبل وفاته . . ءو تتوا

  والاستسلام له . .  تبشيره بالظلم وإلزام أمته بقبوله م معءولا بد أن تتوا
لقد وجد الفقهاء أنفسهم في موقف حرج بين أن يرفضوا هذه الروايات التي 

وبـين أن   ،وتهين الرسول وتستخف بـه وتشـوه صـورته    ،تصطدم بالقرآن والعقل
 وكـان أن اختـار الفقهـاء    ،يعطوا للرسول شخصيته ودوره كمـا حـدد كتـاب االله   

وهذا يعني أنهم لا بد وأن يصيغوا شخصـية جديـدة للرسـول     ،وهالوايات وقبالر
  ينسجم معها . .  جديداً ودوراً ،م مع هذه الرواياتءتتوا

فهـم إن رفضـوا الروايـات سـقط      ،وهم لم يكـن أمـامهم بـديل سـوى هـذا     
  ..الحكام صرحهم وضاعت دنياهم وحلت عليهم لعنة

  

  بين الكتاب والسنة
فالسـنة وحـدها لـن تسـتطيع      ،كرة ربط كتـاب االله بالسـنة  ومن هنا ظهرت ف 

الصمود والبقاء وتأدية دورها في خدمة الحكام والفقهاء وتخدير المسلمين ما لم 
فالكتاب هو الذي سوف يضفي عليها القدسية ويربط الناس بها ،  ترتبط بالكتاب

  ويرهب الخصوم من محاولة النيل منها والتشكيك فيها . . 
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ه تسول ل الارهابية التي تهدد كل من ىهذه الفكرة ظهرت الفتاوومع ظهور 
  نفسه محاولة التشكيك في السنة وإضعاف الثقة بها . .

حتى أن بعض الفقهاء قال : لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصـوص الـوحيين   
وقــد روى  ،وينقـد لهــا ولا يعتــرض عليهــا ولا يعارضــها برأيــه ومعقولــه وقياســه 

١..ومن الرسول التبليغ وعلينا التسليم ،ي قوله : من االله الرسالةالبخاري عن الزهر   
ومن لم يسلم لنصوص الكتـاب والسـنة واعتـرض عليهـا بالشـكوك والشـبه       

٢..عى أنه يقدم العقل على النقل لم يكن سليم العقيدةدإوالتأويلات و    
ا : وقسم الطحاوي التوحيد إلى قسمين لا نجاة للعبد من عذاب االله إلا بهم ـ 

٣..وتوحيد متابعة الرسول ،توحيد المرسل    
فإنه يقـول برأيـه وهـواه     ،نقض توحيده (ص)ويقول ومن لم يسلم للرسول 

٤..بغير هدى من االله فينقض توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول    
ويقول ابن تيمية : كلما ظهر الإسلام والإيمان وقـوي كانـت السـنة وأهلهـا     

٥..أظهر وأقوى    
، ق إبطـال أحاديـث رسـول االله   ف: لا ريب أن عمدة كل زنـديق ومنـا   ويقول

وهـذا القــدر بعينــه هــو عــين الطعــن فــي نفــس النبــوة وإن كــان يقــر بتعظــيمهم  
٦..وكمالهم    

                                                
وهذه الرواية لا يصح الاستدلال بها هنا فهي ضد ربط  ،ط القاهرة شرح العقيدة الطحاوية أنظر - ١

 والزهري الراوي هو الذي كلف ،لأنه لا خلاف أن الرسالة من االله والبلاغ من الرسول الكتاب بالسنة

زهري يقصد ال ويظهر أن ،من قبل عبد الملك بن مروان بنشر الروايات في الأمصار وكان ينفق عليه
 .. . بالبلاغ هنا السنة لا القرآن

 المرجع السابق. - ٢

 المرجع السابق. - ٣

 المرجع السابق.- ٤

 نقد المنطق. - ٥

 المرجع السابق. - ٦
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حتى  ،ينهمابإن فقهاء أهل السنة لا يتورعون عن ربط الكتاب بالسنة والدمج 
   . . في كتاب االله أن الطعن في السنة يعد طعناًأنهم اعتبرو 

أي ف ـ ،بين. ولغـة الكتـا  ،ولغـة التوحيـدين   ،وما داموا يتكلمون بلغة الـوحيين 
  ايات ؟ مخرج يمكن أن يكون لأولئك الذين يتسلحون بالعقل في مواجهة الرو

  ؟ (ص)وهل هناك مسلم يرفض ما جاء به الرسول 
اديث ض الأحولكن الفقهاء أوهموا المسلمين أن من يرف ،والإجابة بالطبع لا

علـى   وهـذه حيلـة لا تنطلـي    ،أي يـرفض كتـاب االله   ،فض ما جاء بـه الرسـول  ير
ارهم مـن مهم الفقهاء وحذروا المسـلمين مـنهم باعتب ـ  أصحاب العقول الذين جر 

  أهل البدع . . 
إن كل من يستخدم ويميل إلى المنطق والفلسفة وعلم الكلام هو مبتدع في 

بـالكلام هـو   والجهـل   و الجهـل  وقد قال بعضهم : العلم بـالكلام ه ـ  ،نظر الفقهاء
١..العلم    

ن عفضلا  إن مثل هذه التصورات التي يطرحها الفقهاء عن الرسول وأحاديثه
ها تقد فيومن يع ،ليه الرسولأكونها مخالفة لنصوص القرآن هي صورة من صور ت

   فقد وقع في عبادة الرجال..
  ؟  . . وما دام المسلم لا يرفض الرسول وما جاء به فكيف يضل ويكفر

 ،لرسولافي  أو طعناً إن إنكار بعض الأحاديث أو الطعن فيها لا يعني إنكاراً
  ..  (ص)وإنما يعني الطعن في كلام منسوب للرسول وإنكار نسبته إليه

  يعني دفاعا عن الدين وعن الرسول . . 
لة الذين تصدوا والفقهاء بموقفهم هذا إنما يكررون نفس موقفهم من المؤو

لـم يعجـبهم   الـذي  الموقـف   ، ذلـك لصـفات وحملوهـا علـى المجـاز    لأحاديث ا

                                                
 انظر شرح الطحاوية. - ١
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ــاً ــروه نفي ــاً ،لصــفات االله واعتب ــوا حرب ــاء والإتجاهــات   وأعلن ــى الفقه شــعواء عل
  الإسلامية التي تتبنى نهج التأويل وتهدف إلى تنزيه االله سبحانه عن مشابهة البشر.

 عـن  وهم هنا يتخذون نفس الموقف من أصحاب العقول الـذين يـدافعون   
  وينفون عنه ما يشينه أو يشوه صورته . .  (ص)الرسول 

ليس هناك حرج على فقهاء يؤمنـون أن االله سـبحانه يظلـم العبـاد ولـه يـد       و
ليس عليهم حرج أن  ،وعين ورجل ويضحك ويغار ويهبط ويجلس على العرش

الألوهيـة ومجامعـة النسـاء فـي المحـيض       ينسبون إلى الرسـول مشـاركة االله فـي   
ولو كانت السـنة   ،أحكام الدين والجبن والتطفل والولع بالنساء وخلافهوالجهل ب

بهذه المكانة فلم لم يدونها الرسول وتركها تتبعثر هنا وهناك أكثر من قـرن مـن   
١..الزمان   ؟ 

في  ومثل هذا السؤال يرد عليه ببساطة : إن الرسول مات وترك القرآن مبعثراً
٢..السنة فكذلك ،صدور الرجال ولم يأمر بتدوينه    

سول ون للروهذه الإجابة ليست غريبة على قوم يساوون السنة بالقرآن وينسب
  ما ينسبون . . 

دور القرآن مشتتا هنا وهنـاك فـي ص ـ   (ص)إذ كيف يعقل أن يترك الرسول 
  ؟الرجال

  إن ذلك يتنافى مع دوره ومهمته كرسول خاتم . .  
تب كل شئ أسمعه من يروى عن عبد االله بن عمرو بن العاص قال : كنت أك

٣ ..رسول االله (ص) (فنهتني قريش)    
                                                

 - يقول : كنا نكره كتابه العلم  هناك من يقول إن السنة دخلت طور الجمع على الزهري الذي  - ١
. ،على يد عمر بن عبد العزيز نبداية التدوي وهناك من يقول إن ،أكرهنا على ذلك حتى -السنة 

على يد مالك بن أنس تلميذ  - العباسي وهو الأرجح  وهناك من يقول إن التدوين بدأ في العصر
 .بتوجيه من أبي جعفر المنصور الزهري الذي قام بتأليف الموطأ

 .بالرسول المهمل من هذا الكتا أنظر فصل - ٢

كلون جبهة شوسعد وعثمان وكانوا ي أبي بكرويقصد بقريش هنا المهاجرين أمثال عمر وطلحة  - ٣
إلى عدم نشر روايات تمس شخصيات محددة  ومنع ابن عمرو هنا كان يهدف ،مستقلة في المدينة

 .وتفضحها
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م فـي  ورسـول االله بشـر يـتكل    ،قالوا : تكتب كل شئ سمعته عـن رسـول االله  
  الغضب والرضا . . ؟ 

 «فذكرت ذلك لرسول االله فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال:  ،فأمسكت عن الكتابة
١»..أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق      

  لرواية تكشف لنا عدة دلالات هامة : وهذه ا
أن هناك جبهة كانت تتولى الكتابة عن الرسول . .  : لاًأو  

  أن هناك جبهة كانت ضد كتابة كلام الرسول . .  : ثانياً
  أن هناك أمر من الرسول بكتابة كلامه .  : ثالثاً
ذو وأن هـذه الجبهـة تنظـر إلـى الرسـول علـى أنـه صـاحب أحـوال           : رابعاً

  ية متقلبة . شخص
وفـي   -أي في مـرض المـوت    - (ص)ويروي البخاري أنه لما حضر النبي 
هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا «:  (ص)البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب . قال 

وقد غلبه الوجع وعندكم كتاب االله فحسبنا  -يهجر  -قال عمر : إن النبي  ،»بعده
نقسموا إلى حزبين . حزب مع عمر . كتاب االله واختلف أهل البيت واختصموا وا

٢..وحزب يطالب بكتابة الوصية    
  ومن هذه الرواية نخرج بما يلي : 

  * أن هناك جبهة ضد الوصية وضد كتابة حديث الرسول . . 
  * أن هذه الجبهة بزعامة عمر والمهاجرين . . 

  * أن جبهة كتابة الوصية كانت بزعامة علي وتحوي الأنصار . 
٣..ابة على عهد رسول االله* أن هناك كت    

                                                
 .وأبو داود وأحمد والحاكم رواه الدرامي - ١

 كتاب العلم.  - ٢
  . . السیف والسیاسة لخلاف حول وصیة الرسول في كتابناأنظر تفاصیل ا  - ٣
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 أحـد أكثـر حـديثاٌ    (ص)ويروى عن أبي هريرة قوله : ما من أصحاب النبي 
١..عنه مني إلا ما كان من عبد االله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب    

كانت تكتب الوحي  (ص)ومن المعروف أن هناك مجموعة على عهد النبي 
٢..سعود وأبي بن كعبوعلى رأس هذه المجموعة الإمام علي وابن م    

مات وترك القرآن غير  (ص)وما دام الأمر كذلك فكيف يدعي أن الرسول 
٣..في صدور الرجال كما قال عمر مكتوب متفرقاً  .  

  وكيف يدعي أن سنة الرسول لم تكن مدونة في عصره . . ؟ 
ديث إن الإجابة على هـذا السـؤال سـوف تتبـين لنـا إذا استعرضـنا حـال ح ـ       

  بكر وعمر وعثمان . .  يد الخلفاء الثلاثة : أبالرسول في عه
ي ف ـلحـديث  تشير الروايات إلى أن الخلفاء الثلاثة عملوا علـى منـع كتابـة ا   

  عهدهم . . 
يروي ابن سعد : أن الأحاديث كثرت على عهد عمـر بـن الخطـاب فأنشـد     

٤..الناس أن يأتوه بها فأتوه بها فأمر بإحراقها    
فقـال : إنكـم    (ص)ع الناس بعـد وفـاة النبـي    ويروي الذهبي أن أبا بكر جم

فـلا   ،والناس بعدكم أشد اختلافـاٌ  ،رسول االله أحاديث تختلفون فيهاتکتبون عن 
فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب االله فاستحلوا  ، تحدثوا عن رسول االله شيئاً

٥..حلاله وحرموا حرامه    
                                                

 البخاري في كتاب العلم  . - ١

 ر كتب تاريخ القرآن.ظان  - ٢

 انظر فصل الرسول المهمل.   - ٣

١ص ٥طبقات ابن سعد ج   - ٤ ٤ ٠ 

 .تذكرة الحفاظ ترجمة أبي بكر  - ٥
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١..لرسولوحبس عمر بعض الصحابة الذين كانوا يروون حديث ا   
أما عثمان فقال : لا يحل لأحد يروي حديثا لم يسمع به على عهد أبي بكـر  

٢..ولا على عهد عمر    
وغيـرهم مـن    وويروى أن عثمـان حجـر علـى أبـي ذر وابـن مسـعود وعمـر       

الصحابة وآذاهم واضطهدهم بسبب نشر حديث الرسول ورفض الانصياع لأمره 
٣..بعدم التحدث إلى الناس    

ن ألنـا   هنـا يتبـين   هاوغيرها مما لا يتسـع المجـال لـذكر    اياتومن هذه الرو
صحابة . وكانت متداولة بين ال (ص)الرسول  الأحاديث كانت مدونة على عهد.   

صـحابة  أن هذه الأحاديث كانت تشكل حرجـا لعـدد مـن ال    أيضاًويتبين لنا 
  .تتعلق بسلوك ومواقف المنافقين . خاصة تلك التي

 لى منعلرسول عملت جبهة المهاجرين بزعامة عمر عوأنه بمجرد أن توفي ا
  .رسول . نشر الحديث وتداوله وقد كانت لها محاولات في ذلك أثناء حياة ال

أن  وهناك حقيقة هامة أكـدتها الروايـات الخاصـة بـأبي بكـر وعمـر وهـي        
هذا  ويبدو ،هعلى التمسك بكتاب االله وحد االأحاديث وحث على نبذ اهما أصرليك

  بكر: بيننا وبينكم كتاب االله . .  ين خلال قول أببوضوح م
  وقول عمر : حسبنا كتاب االله . . 

   ؟وعمر  والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : ما هو موقف الفقهاء من أبي بكر
  وهل هذا الموقف من جهتهما يعد بدعة وضلالة . .؟ 

                                                
 .سعود وأبا الدرداءبن ما ومن الذين حبسهم عمر ،ترجمة عمر ،المرجع السابق  - ١

 ٦٤/  ٤ج  مسند أحمد هامش، منتخب كنز العمال  - ٢

وانظر نماذج  ،ابن سعد وطبقات سنن الدارمي وانظر ،التاريخ أنظر ترجمة عثمان في كتب  - ٣
 .الحفاظ للذهبي وكتب التراجم أخرى من هذه الروايات في تذكرة
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 ةًلي ـكيث لحـد اونحن نجيب بالنيابة عنهم بقولنا : إن أبا بكر وعمر لم يمنعا 
مان قول عث ويدل على ذلك ،على نهجهما الأحاديث التي تشكل خطراً اوإنما منع

  لم يسمع به على عهد أبي بكر وعمر . .  لا يحل لأحد يروي حديثاً
ذلك الحصار الذي فرض علـى أنصـار علـي مـن الصـحابة       أيضاًويدل عليه 

١..فرضه الخلفاء الثلاثة كانوا ضد النهج القبلي الذي وعلى الأنصار فهؤلاء جميعاً    
ي وجـد معاويـة نفسـه ف ـ    فعنـدما أما في عصـر معاويـة فقـد اختلـف الوضـع      

من وسيلة  بد له كان لا ،مواجهة الإمام علي بقدره ومكانته العالية وعلمه المتميز
  . ر معه .شرعية يتحصن بها في مواجهته تحقق له التوازن في الصراع الذي دا

م وغيره ة بن شعبة وعمرو بن العاص وأبو هريرةفكان أن جمع حوله المغير
جز يسد العوأطلق لهم العنان ليرووا باسم الرسول ما يدعم خطه ويقوي صرحه و

  في الميزان الشرعي الذي أوقعه في حرج أمام الإمام علي . . 
ي تدعمه وتحط تلرواية الأحاديث ال لقد فتح معاوية الأبواب على مصارعها

٢..تشكك في شخصه ونهجهمن قدر الإمام علي و    
م كـي  لأعداء الإسـلا  أيضاًونتج عن هذا أن فتحت الأبواب على مصارعها 

  يرووا باسم الرسول ويشوهوا صورة الإسلام . . 
                                                

 . السيف والسياسة أنظر لنا  - ١

فضائل  علي على المنابر وأمره بمنع التحدث في وانظر أمر معاوية بسبرجع السابق، الم أنظر لنا  - ٢
الروايات التي ترفع من  ثم اختراعه ،وأمره بنشر الروايات التي تذمه وتشوه صورته ، علي ومكانته

 ة،باب ذكر معاوي ،ب فضائل الصحابةكتا ٧/  ج  فتح الباريهو ، وانظر  قدره وتحسن من صورته
مي في تلابن حجر الهي سفيان خطورة التفوه بثلب معاوية بن أبي واللسان عن الجنان تطهير ظروان

 .العربي لأبي بكر بن العواصم من القواصم نظراط القاهرة و الصواعق المحرقة ذيل
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برز كعب الأحبار وأخذ عنه أبو هريرة وأنس بن مالـك وعبـد االله بـن عمـر     
١..ومعاوية وعبد االله بن الزبير وغيرهم    

يات وتغلغلــت فـي كتـب الأحاديــث عـن طريــق    مـن هنـا كثــرت الإسـرائيل   
  الصحابة الذين عدلهم أهل السنة وحرموا تجريحهم.. 

  وفي وسط هذا المناخ المتناقض والذي يتمثل فيما يلي :
مباشرة انتشرت في حياته وضربت  (ص)حاديث أخذت من لسان النبي أ - 

  بعد مماته . .
م من الصحابة على رأسهحاديث تمكن من إنقاذها والاحتفاظ بها قطاع أ -  

  الإمام علي..
  أحاديث اخترعت في عصر الخلفاء الثلاثة.. - 
  حاديث اخترعت في عصر معاوية . .أ -  - 
ية من كعب الأحبار وغيره من العناصر اليهودية والمسيح أحاديث أخذت -  

  التي اخترقت صفوف المسلمين . . 
لعصر مين في اهذا الكم المتناقض من الأحاديث هو الذي وصل إلى المسل

  ..لملوكوا وانتقاء الأحاديث التي تدعم خط الخلفاء غربلته تمتالعباسي و
ربـط  لسـنة و ومن أقوى الأدلة التي يستند عليها الفقهاء في ربـط الكتـاب با   

وا{السند بالكتاب قوله تعالى :  ُ ــانتهَ َ ُ ف نْــه َ ْ ع م ــاكُ َ َ ــا نه َ م َ ُ و وه ُ ــذ ُ َخ ُ ف ول ُ س َّ ُ الر م اكُ ا آتَ َ  }م
  ] . .  ٧[الحشر : 

َ االلهَّ { اع َ ط َ ْ أ د َ ق َ َ ف ول ُ س َّ عِ الر ِ ط ُ ن ي َ   ] . .  ٨٠[النساء:  } م
}  ْ م ِ ــه ِ س ُ نْف َ ِ أ وا في ُ ــد ِ َ َ يج َّ لا ُــم ْ ث م ُ نهَ ْ ي َ َ ب ر َ ج َ َما ش ي ِ َ ف وك ُ م كِّ َ ُ تَّى يح َ َ ح نوُن ِ م ْ ؤ ُ َ ي َ لا ِّك ب رَ َ لاَ و َ ف

يماً  ِ ل ْ س وا تَ ُ ِّم ل َ س ُ ي َ َ و ْت ي َ ض َ َّا ق ِ ً مم جا َ ر َ   . . ]  ٦٥النساء :  } ح
يناً  { ِ ب ُّ ً م لاَلا َ َّ ض ل َ ْ ض د َ ق َ ُ ف َه ول ُ س َ ر َ ِ االلهََّ و ْص ع َ ن ي َ م َ   ] . .  ٣٧[الأحزاب :  } و

                                                
 انظر نماذج من هذه الروايات في الفصول القادمة من الكتاب .  - ١
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 انه فيإن مثل هذه النصوص وغيرها إن كانت تؤكد شراكة الرسول الله سبح
 فر بعينه إذفهذا هو الك -تأكيده الفقهاء  وهو ما يريد -أمر الحكم والأمر والنهي 

هذا و ،لوهيةيشارك االله سبحانه في خاصية الأ (ص)الرسول  هذا الكلام أن ىمعن
 ،بحانهسيعني أن الرسول قد منح صفة من صفات االله وأخذ خاصية من خصائصه 

  والنصارى في عيسى . .  رته اليهود في عزيلوهذا ما قا
فـإن هـذا    -رونه بـالطبع  وهم سوف ينك -وإذا ما أنكر الفقهاء هذا الادعاء 

هو وول آخر رآن حكم االله بحكم الرسول وطاعته بطاعته له مدليعني أن ربط الق
 ،الغـرض  طريق الوحي وقد عصم لهذا أن الرسول هو الذي ينطق بكلام االله عن

وهو  ،تبيينهبفمن ثم هو المصدر الوحيد في الأرض الذي ينطق بكلام االله ويقوم 
م ولا  يـتكل لا وفق هذا التصور حكمه هو حكم االله . وطاعته هي طاعة االله لكونه
  لى : وله تعايحكم ولا يبين إلا وفق ما يرشده الوحي الإلهي . وهذا هو معنى ق

ى { َ وح ُ ٌ ي ي ْ ح َ َّ و ِلا َ إ و ُ ْ ه ِن ى*  إ َ و َْ ِ اله ن َ ُ ع ق ِ نط َ ا ي َ م َ   ] . ٤ـ  ٣: [ النجم  }و
  ينقسم إلى قسمين :  (ص)وما ينطقه الرسول 

  هو القرآن . .  الأول
  هو البيان . .  الثاني

  تان بين القرآن والبيان . . وش
  وهذا كلام الرسول . .  ،هذا كلام االله

 نعم إن كـلام الرسـول منضـبط بـالوحي ولكـن هـل هـذا يعنـي أن نسـاويه         
  بالقرآن؟ 

  والجواب بالطبع لا . . 
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  والفقهاء أنفسهم يقرون أن القرآن جاء بطريق التواتر القطعي . .
كان الأمر كذلك . فكيف ربطـوا  فإذا  ،أما السنة فجاءت بطرق أخرى ظنية 

  السنة بالكتاب وكفروا منكرها أو رافض بعضها أو المشكك فيها . . ؟
  

  دور الرسول
َ  { بقوله تعـالى :  دور الرسول لقد حسم القرآن   ِّ َــين تُب ِ َ ل ر كْ ِّ َ الــذ ْك َي ل ِ ْنَا إ ل َ نز َ أ َ و

ونَ  ُ ر َّ ك َ تَف َ ْ ي م ُ َّه ل َ َع ل َ ْ و م ِ ه ْ َي ل ِ َ إ ل ِّ ا نُز َ ِ م لنَّاس ِ   ] . ٤٤لنحل: [ا }ل
  إن دور الرسول هو التبيين . .  

ُ  {ودور الرسول هو البلاغ . . يقول تعالى :  َلاَغ ْــب َ ال ــك ْ ي َ ل َ َ ع نَّما ِ ــإ َ ا ف ْ َّــو ل َ و ِن تَ إ َ ف
 ُ ِين ب ُْ   ] .  ٨٢[ النحل :  }الم

.. {ويقول :  َ ِّك ب َ ن ر ِ َ م ْك َي ل ِ َ إ ل ِ نْز ُ ا أ َ ْ م ِّغ ل َ ُ ب ول ُ س َّ ا الر َ ُّ يه َ ا أ َ   ] . .  ٦٧[ المائدة :  } ي
ِ .. { ويقول: ِه وا ب ُ ر َ نذ ُ ي ِ ل َ ِ و لنَّاس ِ ٌ ل َلاَغ   ] . .  ٥٢[إبراهيم :  }هذا ب

  ليس من حق الرسول الإضافة . . حدد القرآن أنه 
  وليس من حقه التشريع . . 

  وليس من حقه الاختلاق . . 
  حقه الاجتهاد . .  وليس من

  وليس من حقه اللهو . . 
  ر الوحي . . وليس من حقه أن يتسامح في أم

فإنما هو معصـوم ومحكـوم وفـق دائـرة التبيـين       ،صلولا يملك ذلك من الأ
  والتبليغ . 

 إلا أن هذه الدائرة التي حدده االله سبحانه لم تعجب الحكام والكهان وأعداء
بين أن يحرفوا هـذا  والإسلام لكونها توصد الأبواب في وجوههم وتحول بينهم 

فمن ثم كانـت الحاجـة ماسـة     ،ئهم ومصالحهمهوه ويخضعوه لأهواالدين ويشو
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هائل من الروايات التي تخرج الرسول من هذه الدائرة لتضعه في  إلى اختراع كم
  ..تتيح لهم استثمار الدين لصالحهم دوائر أخرى

ألا «ويتحصن الفقهاء في وجوب لزوم السنة برواية منسوبة للرسول تقول :  
شك رجل شبعان على أريكتـه يقـول علـيكم    إني أوتيت الكتاب ومثله معه لا يو

بهذا القرآن فمـا وجـدتم فيـه مـن حـلال فـأحلوه . ومـا وجـدتم فيـه مـن حـرام            
١»..فحرموه    

 ييـة الت ـ وهذه الرواية إنما يعضد بها الفقهـاء مـوقفهم مـن النصـوص القرآن    
 ،ى جـواره ذكرناها من أن القرآن وحده لا يكفي ولا بد من أن تكـون السـنة إل ـ  

وأنه  ،الاعتقادوإلى نفس النتيجة من أن القرآن والسنة سواء في التلقي وهي تقود 
  لا فرق بين كلام االله وكلام الرسول . . 

سـع  ئـرة أو وهي تهدف إلى إخراج الرسول من دائرة التبيين والتبليغ إلـى دا 
  وهي دائرة التشريع . . 

وهو  داًواح اًإن معنى قول الرسول أوتيت القرآن ومثله معه لا يحتمل إلا شيئ
  انه: سبح وهذا كلام لا يجوز في حق رسول قال فيه ،أن السنة مثل القرآن

َّ و{ ُــم * ث ِ ين ِ ـم َ ْي ال ِ ُ ب نهْ ِ ا م نَ ْ ذ َ َ َخ *  لا ِ يل ِ او َ ق َ ْ َ الأ ْض َع نَا ب ْ ي َ ل َ َ ع ل َّ و قَ ْ تَ َو ُ   َ َل نـْـه ِ نـَـا م ْ َع ط َ ق
 َ ين ِ ز ِ اج َ ُ ح نْه َ د ع َ ح َ ْ أ ن ِ م م ُ نك ِ َ م ما َ *  ف َ ين ِ ت َ و ْ   ] ..  ٤٧ - ٤٤: [ الحاقة  .}ال

س هنـاك  إذ لي وإذا كان معنى مثله معه هو البيان فهذا يرد الرواية من أصلها
  ..تطابق بين التعبيرين

ّ والمسألة لا تحتمل    د قال مثـل قهو : إما أن يكون الرسول  واحداً وجهاً إلا
  هذا الكلام . . 

  وإما أن لا يكون قد قاله . . 
  قض مع دوره ورسالته . . لأنه يتنا ،الأرجح أنه لم يقلهو

                                                
. باب تعظيم حديث رسل االله والتغليظ على  ١ج  سنن ابن ماجة وانظر ،أبو داود . كتاب السنة  - ١

 .عارضه من
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مــن أنـه نهــى عـن كتابــة    (ص)ويعضـد هـذا مــا ينسـبه القــوم إلـى الرسـول     
  . .  »من كتب عني شيئا فليمحه«وقال :  الأحاديث

  . لقرآن.وقد كان شعار عمر وهو يطارد الأحاديث : الخوف من أن تختلط با
يقربهمـا  وكـلا المـوقفين   ـ    فإذا اعتمدنا روايات النهي عن كتابة الأحاديث

  مختلقة . .  فإن هذا يعنى رفض هذه الرواية واعتبارها ـ الفقهاء 
وإذا اعتمدنا رفض الموقفين فإن هذا يعني التشكيك في السنة وتناقضها وهو 

  موقف يتجنبه الفقهاء . 
وا أن السنة لا تخرج عن كونهـا  وليس أمام الفقهاء من مخرج سوى أن يقر

 «والسمين والنافع والضار والحـق والباطـل   يحوي الغثَّ اًعلمي اًوتراث اًبشري اًجهد
  ..فمن ثم هو يخضع لقاعدة الأخذ والرد والقبول والرفض

 ل على وجهه النقي الصـافي كمـا   ظالفقهاء بهذا لأمكن للإسلام أن ي لو أقر
ذلـك   ،فـي حيـاة المسـلمين    فاعلاً ولأمكن للقرآن أن يلعب دوراً ،تركه الرسول

 هذا الكم الهائل من الأحاديـث المنسـوبة    بسبب داًظل مجمالدور الذي سوف ي
  ى على القرآن وعزله عن واقع المسلمين . . للرسول الذي غطّ

وبفضل هذه الأحاديث المتناقضة والواهية فتح الباب على مصارعه لأقـوال  
وتدين بها  الرجال التي غطت على هذه الأحاديث وأصبحت الأمة تتلقاها بالقبول

  اديث . . لا بالأح
ــاريخ للرســول   ــده   (ص)إن الســنة ليســت ســوى ت ــا يجــب أن يعتق هــذا م

ولـيس   اًبشـري  اًالمسلمون . والتاريخ يخضع لقواعد البحث والغربلـة لكونـه نتاج ـ  
  يجب علينا التعبد به . .  اًيإله نتاجاً

إن القرآن كـلام   ،القرآن والسنة ون أن من الفروق بينوإذا كان الفقهاء يقر
فما معنى ربطهم السنة بالكتاب  ،بينما السنة ليست كذلك ز التعبد به شرعاًاالله يجو

وإضفاء هذه الحالة المقدسة علـى الأحاديـث وتكفيـر الـرافض لهـا والمشـكك       
  فيها..؟ 
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ما بين  ساووا إن حكم التكفير في ذاته يرتد على الفقهاء الذين تبنوه لكونهم
  القرآن . . الكتاب والسنة واعتبروا منكر السنة كمنكر 

انه الله سبحفي دائرة المشاركة مع ا (ص)يرتد عليهم لكونهم أدخلوا الرسول 
ور دافى مـع  في الألوهية وأعطوه حق التشريع والإضافة على القرآن وهو مـا يتن ـ 

  الرسول وشخصيته . . 
يكثـر فيهـا المـال ويفـتح       ويروى أن معاذ بن جبل قال : إن من ورائكم فتناً

يأخـذه المـؤمن والمنـافق والرجـل والمـرأة والصـغير والكبيـر         فيها القرآن حتـى 
والعبد والحر فيوشك أن يقول : ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ؟ ما هـم  

١..بمتبعي حتى ابتدع لهم غيره . فإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة    
٢»..بلغوا عني ولو آية«قال :  (ص)ويروى أن الرسول    

هاء الكثير مـن الروايـات التـي تحـض علـى القـرآن وضـرورة        ويتداول الفق
٣..تلاوته وحفظه وتعلمه    

يــاة فــي ح ومتــداولاً وهـذه الروايــات تشــير إلــى أن القــرآن كــان مجموعــاً 
  الرسول(ص).. 

لرسـول  ويبدو لنا مما سبق أن الروايات لا تحدد ملامح واضـحة لشخصـية ا  
  بالشخصية المتناقضة . .  هفهي تصور ،ودوره
  الأحاديث . .  تارة يأمر بكتابةف

  وتارة ينهى عنها.. 
  وتارة أخرى يأمر بالقرآن ويحض عليه . . 

                                                
 أبو داود ، كتاب السنة.   - ١

 رواه أحمد والترمذي.  - ٢

العلم وانظر سنن ابن  وكتاب من هذه الروايات في كتاب فضل القرآن بالبخاري أنظر نماذج  - ٣
 .الخدعة وانظر لنا كتاب، من كتب السنن اوغيره ماجة
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  وتارة يشرك معه أحاديثه . . 
فـل  ويتط أفوق أحكام القرآن ويجتهد ويخط ـ وهو فوق هذا يضيف أحكاماٌ

رسـالته  ويسحر ويتعدى عليه عمر في أمر الوحي ويعشـق النسـاء ويهمـل دوره و   
  ما سوف نبين . . موغير ذلك 

يم {ولقد قال سبحانه :  ِ ظ َ ُق ع ل ُ َ خ لى َ َع َ ل نَّك ِ إ َ    } و
 قود فيوهذا النص القرآني يبدد كل تلك الروايات التي تحط من قدره وت

  النهاية إلى التشكيك في اختياره للرسالة . . 
١»..نكان خلقه القرآ«:  (ص)تروي عائشة عن الرسول 

   

٢»..دوا العلم بالكتابقي«ويروى عن الرسول قوله :     
وهو في مرض الموت يطلب إحضار القلم  (ص)واحتج عمر على الرسول  

٣»..حسبنا كتاب االله«والقرطاس ليكتب لهم وصيته بقوله:     
 ص)(لرسول اومثل هذه الروايات وغيرها التي يتداولها القوم إنما تؤكد أن 

  .  يءكان منضبطا بالقرآن ولا يخالفه في ش
  

 *      *     *

                                                
/  ١ابن سعد ج  وطبقات، والترمذي النسائي وانظر، باب ما جاء في خلقه العظيم مسند أحمد   - ١

٢٧٣ 

 انظر مستدرك الحاكم والطبراني.   - ٢

 لهذه الرواية في باب الرسول المهمل. نعرضسوف    - ٣
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    ..ملك عائشة   خيال الرسول وعقله ودينه  )١(  الرسول العاشق.. 

  

  

  

  

  





 

 
 

أي أن  ،يعتبر الفقهـاء حيـاة الرسـول قبـل البعثـة تخـرج مـن دائـرة العصـمة         
العصمة ترتبط بفترة بعثته فقط . وحتى هذه العصمة لها دائرة محددة هـي دائـرة   

  التبليغ كما أشرنا . . 
قبل  بعلاقات نسائية سواء  (ص)سير يمكن ربط الرسول وعلى ضوء هذا التف

علـى أسـاس أن هـذه العلاقـة إنمـا هـي فـي محـيط          ،البعثة أو بعدها دون حـرج 
  الجانب البشري من شخصيته . . 

  وفي المرحلة المكية ارتبط الرسول بالسيدة خديجة رغم فارق السن بينهما . 
  ورغم كونها ثيبا وتكبره في السن . . 

الزواج من رجل كمحمـد بـن   بود عشرات الأبكار اللاتي يحلمن ورغم وج
  عبد االله تتوافر فيه جميع الخصال التي تحلم بها أية امرأة وزيادة . . 

مـن   مباركاً وكان زواجاً ،إلا أن الرسول ارتبط بخديجة وانجب منها فاطمة
    الزواج.. وتحققت للدعوة مكاسب كثيرة من وراء هذا ،قبل االله سبحانه

واالله  ،من هنا يمكن القول إن الرسـول اختـار خديجـة بتوجيـه مـن الـوحي       
  سبحانه وجه عاطفة الرسول نحو خديجة حتى يقبلها زوجة له . .

المواصفات التي تؤهلها للارتباط بالرسول في هذه  وخديجة كانت تحمل 
  المرحلة . . 

بشـر لـه   لقد كان من الممكن للرسول أن يميل بعاطفته نحو فتاة بكـر وهـو   
لكن االله سبحانه يريد أن يبين لنا أن عصمة الرسول لا تعني إلغاء عواطفه  ،نوازعه

  ومشاعره بل توظيف هذه المشاعر وتوجيهها . . 
  وهذا ما حدث بين الرسول وخديجة . .
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وهو ما غاب عـن الفقهـاء حـين فسـروا العصـمة هـذا التفسـير الضـيق وفـق          
أخـرى هـي شخصـية العاشـق      ول شخصـية  للرس ـ ليصـيغوا الروايات التي تبنوهـا  

واعتبروا هذا الجانب من شخصية الرسول مرتبط ببشريته ولا صلة  ،المولع بالنساء
  .ولا يتناقض معها بنبوته له 

ط هـذه  إن العصمة لا تلغي عواطف الرسول ونوازعه البشرية ولكنهـا تضـب   
  العواطف والنوازع وفق مصلحة الرسالة . . 

 روايـات اضـطروا إلـى فصـل العصـمة عـن النـوازع       والفقهاء تحت ضـغط ال 
 واته وأنإطلاق نوازعه والتصرف فـي شـه   واعتبروا أن للرسول مطلق الحرية في

  ذلك كله لا يصطدم بأهداف الرسالة . .
عـوث  ل المبفكيف الحال بحياة الرسو ،وإذا كانت حياة القادة ملكا لأمتهم 

  للعالمين وهو خاتم الرسل . . ؟ 
ضـها  ا يناقويتجرد لهـا ولا يـأتي بم ـ   غذي يهب نفسه لقضية يتفرإن القائد ال

 العنـان  فكيـف لـه أن يطلـق    ،والرسول نبي وقائـد  ،ويصطدم بمصالحها وأهدافها
ت حولـه  لشهواته ونوازعه ويأتي مـن السـلوكيات والممارسـات مـا يثيـر الشـبها      

  ؟ويشكك في دعوته . .
 ول يعدي ألصقت بالرسودفاع الفقهاء عن هذه السلوكيات والممارسات الت

 (ص)ولصورة من صور الانحراف والتزييف التي لحقت بالدين بعد وفـاة الرس ـ 
  .وهي قاعدة عامة مرت بها جميع الرسالات الإلهية .

 من جهة فإن التزييف والتحريف جاء، غير أن الصورة اختلفت مع الإسلام 
نتيجة انت الكهم حتى الروايات المخترعة التي باركها الفقهاء ودعموها بتفسيرات

  هي تشويه الرسول . . 
  ولا شك أن تشويه الرسول هو تشويه للدين الذي جاء به . . 
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ان فــي الأحبــار والرهب ـ  قـد أعــادوا سـيرة   نوالفقهـاء بهــذه الصـورة يكونــو  
لـوا  ثم جع ،نعلى الرسول وعلى القرآ بأن جعلوا هذه الروايات حكماً ، أقوامهم

ي راتهم ه ـوبالتالي أصـبحت أقـوالهم وتفسـي    ،رواياتعلى هذه ال أقوالهم حكماً
 ان..الدين وتبعهم المسلمون على هذا . وهذه هي متاهة الأحبار والرهب

سيرات ومن خلال كم الروايات التي رويت حول علاقة الرسول بعائشة وتف
أن  نا كيـف لويتبين  ،الفقهاء لهذه الروايات وتبريراتهم لها سوف تتضح الصورة

  هاء جنوا على الرسول وسفهوا عقول المسلمين..هؤلاء الفق
  

 تاريخ عائشة  
فـي شـوال سـنة     (ص)يروي ابن سعد عن عائشة قولها : تزوجني رسول االله 

وهـاجر رسـول االله    ،عشر من النبوة قبل الهجرة لثلاث سنين وأنا ابنة ست سـنين 
وأعـرس   ،فقدم المدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيـع الأول 

وكنت يوم دخل بي ابنة تسـع   ،بي في شوال على رأس ثمانية أشهر من المهاجر
١..سنين    

تـزوج   (ص)ولقد أجمع الفقهاء على أساس هذه الرواية وغيرها أن الرسول
٢..عائشة وهي ابنة ست . ودخل بها وهي ابنة تسع    

 هـو ثـة و وعلى هذا الأساس تكون عائشة مـن مواليـد السـنة الرابعـة مـن البع     
  .تاريخ يتناقض مع سيرة عائشة قبل أن يقترن بها الرسول.

ن ل لأمكلو كان المؤرخون قد سكتوا عن تاريخ عائشة قبل زواجها بالرسوو
ذكـروا   لكـنهم  ،لمثل هذه الرواية أن تمضي في سلام دون أن يحيط الشك بهـا  

روايــات أخـــرى تفــرض إعـــادة النظــر فـــي عمــر عائشـــة وتــاريخ زواجهـــا      
  .. (ص)بالرسول

                                                
 .عائشة . باب ذكر أزواج رسول االله ترجمة ٨ج  طبقات ابن سعد  - ١

، عائشة في السادسة ودخوله بها في التاسعة رواية تتفق عليها جميع كتب السننالرسول  زواج  - ٢
 .كتاب النكاحو مسلم  البخاري أنظر
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يقول ابن حجر : كان مولدها في الإسلام قبل الهجرة بثمان سنين أو نحوها 
١..ومات النبي(ص) ولها نحو ثمانية عشر عاماً    

وحسب قول ابن حجر يكون تاريخ ميلاد عائشة في السـنة الخامسـة للبعثـة    
٢..على أساس أن الرسول قضى في مكة ثلاثة عشر عاماً    

 ّ زوجـت  تإنها  طة يتبين لنا أنه ما دامت عائشة تقولأنه بعملية حسابية بسي إلا
 ودخل ،تالرسول قبل الهجرة بثلاث سنوات سنة عشر من البعثة وكان عمرها س

ب ائشـة حس ـ عفإن تاريخ مـيلاد   ،بها بعد الهجرة بحوالي العام وكان عمرها تسع
ل في رسوزوجت التروايتها يكون في السنة الثالثة من البعثة لا الرابعة وتكون قد 

  سن العاشرة لا التاسعة.. 
لما خطب عائشة من أبي بكر قال أبـو   (ص)ويروي ابن سعد أن رسول االله 

 ،بكر: يا رسول االله إني كنت أعطيتها مطعما لابنه جبير فـدعني حتـى أسـلها منـه    
٣ ..فاستسلها منهم فطلقها فتزوجها رسول االله    

  
   متى تزوج جبير عائشة.. ؟ف

اجهـا  ا عدة معالم جديـدة فـي تـاريخ عائشـة قبـل زو     هذه الرواية تكشف لن
  بالرسول . 

ا سـها أنه ـ كان القوم يقولون حسبما تروي عائشـة عـن نف   اإذ المعلم الأول:
بل زوجها قفمعنى هذا أن مطعما ت ،تزوجت الرسول في السنة السادسة من عمرها

ك نحو الش تجهيولما كان هذا الكلام لا يعقل فلا بد وأن  ،أي قبل السادسة ،ذلك
  تاريخ ميلاد عائشة..

                                                
 ١٠٧/  ٧ج  الباري فتح  - ١

في مكة عشر أعوام حسب رواية مسلم ( كتاب  ىأن الرسول قض وإذا حسبت على أساس - ٢
 .اريخ ميلادها في السنة الثانيةمكة والمدينة ) يكون ت الفضائل باب كم بقي النبي في

 ، ترجمة عائشة. ٨طبقات ابن سعد ج  - ٣
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ن هـذا  على أ ولده كانا على ملة الشرك وهذا يدل اًوجبير إن مطعماً الثاني:
زوج الزواج كان قبل بعثة النبي واسـتمر حتـى بعـث وحتـى توفيـت خديجـة وت ـ      

اة ة فـي حي ـ لأن عائشة حسب الروايات هي الزوجة الثالث ،بعدها سودة بنت زمعة
  الرسول . . 

  يتجه الشك نحو تاريخ ميلاد عائشة . . ؟ ومرة أخرى 
  . . ؟  كم كان عمرها حين تزوجت جبيراً

  وكم استمر هذا الزواج . . ؟
كما  اًكن بكرالذي تكشفه لنا هذه الرواية هو أن عائشة لم ت م الثالثالمعلَ

   ..وهاها وعممتحاول تأكيد ذلك الروايات الأخرى التي مال إليها الفقهاء وشهرو
وايـة  ه الرفمع هذ ،هو الشك في تاريخ زواج عائشة بالرسول الرابع مالمعلَ 

ل بعـد  ويكون تاريخ زواجهـا مـن الرسـو    ،يكون سن عائشة أكبر من ذلك بكثير
  . .  أيضاًذلك بكثير 

 رلتبري ـوهـو ا  ،ومثل هذا التصور هو الذي يتلاءم مـع دور عائشـة وتاريخهـا   
 )(صرسـول  م الذي ورثتـه عـن ال  والعل ،الوحيد لذلك الكم الهائل من الروايات

 دتالتي ولوذلك الكم الذي لم ينسب لفاطمة بنت النبي  ،حسبما تشير الروايات
 كـان  –سـب الروايـات   ح -قبل البعثة بخمس سنوات أي حـين ولـدت عائشـة    

  عمرها حوالي تسع سنوات . . 
 ،وأنا بنـت سـبع   (ص)يروي أبو داود عن عائشة قالت : تزوجني رسول االله 

١..ليمان : أو ست . ودخل بي وأنا بنت تسعقال س    

                                                
 كتاب النكاح.  - ١
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ويروي النسائي عـن عائشـة قالـت : تزوجنـي رسـول االله(ص ) لسـبع سـنين        
١..ودخل علي لتسع سنين    

عائشة وهي بنت سـبع   (ص)ويروي ابن ماجة عن عبد االله قال : تزوج النبي 
٢..سنة ةوبنى بها وهي بنت تسع وتوفي عنها وهي بنت ثماني عشر    

ن س ـلروايات الثلاث إنما تؤكـد أن الرسـول عقـد علـى عائشـة فـي       وهذه ا
  السابعة لا في سن السادسة. 

 ،ادسـة هذا على الرغم من أن جميع كتب السنن تؤكد أن العقد تم فـي الس 
 رواية أيضاًحتى هذه الكتب الذي ذكرت رواية وقوع العقد في السابعة ذكرت 

  وقوع العقد في السادسة . . 
 النقـل  رالروايات كنموذج لتخبط القوم وعدم دقتهم في أموقد ذكرنا هذه 

 ؤكـد مـن  وي ،وهو ما يؤكد ضرورة خضوع الرواية للنقد والتحليـل للتثبـت منهـا   
  جهة أخرى أن وقوع الدس والتحريف أمر وارد . . 

د يخ مـيلا وبجمع هذه الروايات مع الروايات السابقة التي تتحدث عن التـار 
لتـي  وايـات ا ول بها يتبـين لنـا أن الأصـل هـي تلـك الر     عائشة وتاريخ اقتران الرس

  ..اريخ عائشة قبل زواجها بالرسولتتحدث عن ت
ن بطهـا م ـ وأن الروايات التي تحاول ربط تاريخها بالرسول مباشرة بمعنـى ر 

  طفولتها بالنبي مباشرة هي روايات إلى الوضع أقرب . . 
النسـاء قـد اكتنـين    يروي ابن سعد عن عائشة قالت : قلت يـا رسـول االله إن   

٣..فكنني . قال : تكني بابنك عبد االله    
                                                

 كتاب النكاح.  - ١

 ومثل هذه الروايات يضعها الفقهاء تحت عنوان: باب تزويج الصغار. ،كتاب الأنكحة  - ٢

به  كنيت د االله الذي حاول الفقهاء احتواء هذه الرواية فقالوا إن عب . وقد ٨ج  طبقات ابن سعد - ٣
 وكيف هذا وهي تكنى بأم المؤمنين . . ؟ ،أختها أسماء وهو عبد االله بن الزبير عائشة هو ابن
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١..بأنها البكر الوحيدة بينهن (ص)وكانت عائشة تتباهى على بقية نساء النبي    
  إلا أن هناك روايات تؤكد أن هذا الادعاء غير صحيح . .  

 لما تزوج بها أقام عندها ثلاثاً (ص)الرسول ان يروي أبو داود عن أم سلمة : 
وكـان رسـول االله إذا    ،قال : ليس بك على أهلك هوان إن شـئت سـبعت لـك   ثم 

٢..تزوج البكر أقام عندها سبعا . وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً    
 د تـزوج وهذه الرواية تشير إلى أن الرسول تزوج أكثر من بكر فلـو كـان ق ـ  

 تهواحدة وهي عائشة كما تـدعي لمـا كانـت هنـاك حاجـة أن يعلـن أن مـن سـن        
  لتكرار . . رة إلى اعلان السنة إشاإف ، وعند الثيب ثلاثاً الإقامة عند البكر سبعاً

ج ورجحـوا روايـات زوا   (ص)وليت الفقهاء انحـازوا إلـى جانـب الرسـول     
وا ورجح ـ ،ملكـنهم انسـاقوا وراء تيـار الحكـا     ،عائشة قبـل الرسـول وكونهـا ثيبـاً    

تخرجـه  ووتحط مـن قـدره    ،الروايات الأخرى التي تصطدم بالعقل وبخلق النبي
 والعشـق  من دائرة الرجولة والنضج والكمـال البشـري لتدخلـه فـي دائـرة السـفه      

   المجنون بطفلة ولهوه معها.. 
  

  أرجوحة ودمى . . 
تئاب أصيب بحالة من الحزن والاك (ص)تروي كتب السنن أن رسول االله و

  بعد وفاة خديجة فأراد االله أن يسري عنه فزوجه عائشة . . 
على خديجة حتى خشي عليه حتـى   (ص)روي ابن سعد : وجد رسول االله ي

٣..تزوج عائشة    
                                                

 .مواقف عائشة من نساء النبي وسيأتي عرض ومسلم والبخاري طبقات ابن سعد أنظر - ١

 .باب في المقام عند البكر . النكاح كتاب - ٢

 ٨طبقات ابن سعد ج    - ٣
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أريتك في المنام ثلاث  (ص)ويروي مسلم عن عائشة قالت : قال رسول االله 
فيقـول هـذه امرأتـك فاكشـف عـن       ،ليال جاءني بك الملك في سرقة من حريـر 

١..فأقول إن يك هذا من عند االله يمضه ،وجهك فإذا أنت هي    
ويروي ابن سعد عن عائشة قالت : إن رسول االله قال لها : رايتك فـي المنـام   

. فاكشف عنها ،يحملك في سرقة من حرير فيقول هذه امرأتك أرى رجلاً ،مرتين
٢..فأقول إن يك هذا من االله يمضه ،فإذا هي أنت    

ة ومثل هـذه الروايـات تريـد أن تؤكـد حقيقـة واحـدة هـي أن زواج عائش ـ       
ليه وشهدت ع قرانه جبريلعقد  وإنما كان زواجا  عادياً يكن زواجاً بالرسول لم

  ..الملائكة
ء ن نسـا مـن دو  خاصـاً  وما ينبثق من هذا التصور هو أن تأخذ عائشة وضـعاً  

من  ء عليهافمن ثم فإن تسليط الأضوا ،النبي يجعلها محظية الرسول وموضع سره
  . .  مبرراً اًدون زوجات النبي يصبح أمر

لست سنين وبنى بي  (ص)سلم عن عائشة قالت : تزوجني رسول االله يروي م
أي  -فـوفى شـعري جميمـة     فقدمنا المدينة فوكعـت شـهراً   ،وأنا بنت تسع سنين

وهـو معنـى فـوفى    ـ تساقط شعري بسبب الحمى فلما شفيت تربى شعري فكثـر    
ا وأن ـ -والدتها وهي أم رومان بنت عميـر بـن عـامر     -تتني أم رومان أف -شعري 

فأخذت  ،على أرجوحة ومعي صواحب فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريدني
فـإذا   حتى ذهـب نفسـي فـأدخلتني بيتـاً     ،بيدي فأوقفتني على الباب فقلت هه هه

فأسـلمتني إلـيهن    ،فقلن على الخير والبركـة وعلـى خيـر طـائر     نسوة من الأنصار
٣..وأصلحنني فلم يرعني إلا ورسول االله ضحى فأسلمتني إليه   

                                                
 باب فضل عائشة.   - ١

 .الروايات في كتب السنن وانظر نماذج مثل هذه ، ٨ج  طبقات ابن سعد   - ٢

 .وكتب السنن وطبقات ابن سعد البخاري ومثله في، النكاح كتاب   - ٣
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عنـد رسـول االله    -العـرائس   -ويروى عن عائشة أنها كانت تلعـب بالبنـات   
فكان  -يهربن منه  -قالت : وكانت تأتيني صواحبي فكن ينقمعن من رسول االله 

١..يسربهن إلي    
راد : الم ـ على هاتين الروايتين بعـد أن وصـف الأرجوحـة    قال النووي تعليقاً

بيـه علـى   ه التنومعنـا  ،ب بها الجواري الصغارهذه اللعب المسماة بالبنات التي تلع
  صغر سنها . 

وقد جـاء   ،قال القاضي : وفيه جواز اتخاذ اللعب وإباحة لعب الجواري بهن
قالوا وسـببه تـدريبهن لتربيـة الأولاد     ،في الحديث أن النبي رأى ذلك فلم ينكره

ن ويحتمل أن يكون مخصوصا م ـ ،هذا كلام القاضي ،وإصلاح شأنهن وبيوتهن 
ويحتمل أن يكون هذا  ،عن اتخاذ الصور لما ذكره من المصلحة أحاديث النهي

٢..عنه وكانت قصة عائشة هذه ولعبها في أول الهجرة قبل تحريم الصور منهياً   
  ومعنــى (ع)يـنقمعن أي يتغيـبن فــي البيـت حيـاء وهيبـة لـه       وقولهـا : وكـن .

٣..لام وحسن معاشرتهيسربهن يرسلهن . قال النووي : وهذا من لطفه عليه الس   
عاملون مع نما يتإومما ذكر الفقهاء حول هاتين الروايتين يتبين لنا أن الفقهاء 

جهـة   خاصـة إذا كانـت هـذه الروايـات مـن      ،الروايات بمنطـق التسـليم المطلـق   
لـك  ت لأن ذفهم لا يعنيهم أن يعملوا عقولهم في هـذه الروايـا   ،البخاري ومسلم

 ين الأمةووظيفتهم أن يفسروها ويبرروها كي تدمن المحظورات وإنما واجبهم 
   ..بها

  وفوق ذلك يستنبطون منها الأحكام . . 
                                                

 .باب فضل عائشة . فضائل الصحابة كتاب   - ١

 .بيروت ط دار الجيل ،هامش تزويج الأب البكر الصغيرة ،كتاب النكاح طبعة استانبول مسلم   - ٢

 . / كتاب النكاح ٩ ج فتح الباري باب فضل عائشة وانظر ،المرجع السابق  - ٣
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رسول ا بالولم ينشغلو ،عائشة هل هي حرام أم حلال ىلقد انشغل الفقهاء بدم
  وشخصه وهل يليق به هذا الوضع أم لا . . ؟

 نـا يومـا وأ  (ص)ويروي ابن سعد عن عائشة قالت : دخـل علـي رسـول االله    
  فقال : ما هذا يا عائشة . . ؟  ،ألعب بالبنات

١..فقلت خيل سليمان . فضحك    
٢..استتر بثوبه منهاف  ويروي أن النبي إذا دخل عليها وهي تلعب    

طين بلـة  دوا الإن الرواة لم يكتفوا بتزويج الرسول طفلة لم تبلغ الحلم بل زا
خذ وأ ،يهع واندمج فبإضافة روايات أخرى تؤكد أن الرسول تفاعل مع هذا الوض

  وتارة يستتر منها..  ،تارة يجمع لها صواحبها ،يلاعب عائشة
بـي  نوالسؤال الذي يفرض نفسه هنا : هل يجوز مثل هـذا الكـلام فـي حـق     

  ؟ ..خاتم
  وهل كان لدى الرسول من الوقت ليلهو مع عائشة . . ؟ 

ول الرسر أو السؤال الذي يجب أن يسبق هذه الأسئلة جميعا : ما الذي يضط
  إلى الاقتران بطفلة وأمامه نساء العرب . . ؟

      وايـات  بـأن مثـل هـذه الر    وأما هـذه التسـاؤلات لـيس إمامنـا سـوى أن نقـر
  هو تضخيم عائشة . .منها والهدف  ،اخترعت من قبل السياسة

  بكر . .  يوتضخيم عائشة يعني تضخيم أب
وفــاة  بكــر يعنــي تضــخيم خــط الحكــام الــذين ســادوا بعــد يوتضــخيم أبــ

  والذين استمدوا شرعيتهم من نظام أبي بكر . .  (ص)الرسول
                                                

 ٨طبقات ابن سعد ج  - ١

 المرجع السابق.    - ٢
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لـدعم  وهذه اللعبة من أساسها هي من صنع معاوية الذي عجـز عـن إيجـاد ا   
   .خطه . و ياًالشرعي لنظامه فعمل على تضخيم أبي بكر وعمر ليواجه بهما عل

ور دولما كان أبو بكر وعمر كلاهما في حاجة إلى نصوص لـدعمهما بـرز   
ــة التــي   ،ائشــةع لقتهــا خومــا دور عائشــة ليبــرز دون أن تكــون لهــا هــذه المكان

  الروايات. .
ورفضوا هـذه الروايـات    (ص)مالوا إلى جانب الرسول قد ولو كان الفقهاء 

لكنهم اتبعـوا   ،لفقدت عائشة دورها ومكانتها ولكشفت لنا الحقيقة جلية واضحة
 ،عائشـة علـى حسـاب الرسـول     وبالتـالي رفعـت   ،الآباء وقدسوا ما ورثـوه عـنهم  

والـذي   ،وأسهمت رواياتها في بناء الصرح القبلي الذي سـاد بعـد وفـاة الرسـول    
غيـر الـذي جـاء بـه      جديداً ونهجاً ورثه معاوية في النهاية ليفرض على الأمة ديناً

١..الرسول   
 

  عائشة ونساء النبي 
جـة  خدي ىيروي مسلم عن عائشة قولها : ما غرت على امـرأة مـا غـرت عل ـ   
ولقد أمـره   ،ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين لما كنت أسمعه يذكرها

٢..ربه أن يبشرها ببيت في الجنة وإن كان ليذبح الشاة ثم يهديها إلى خلائلها   
  وفي رواية أخرى قالت : فأغضبته يوما فقلت خديجة ؟ 

٣»..إني قد رزقت حبها«: (ص)فقال الرسول     

                                                
 .والسياسة السيف أنظر لنا كتاب   - ١

 .باب فضل خديجة   - ٢

 .المرجع السابق   - ٣
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كر من عجوز من عجائز قـريش حمـراء الشـدقين    وفي رواية قالت : وما تذ
١..منها هلكت في الدهر فأبدلك االله خيراً    

  ؟ وفي رواية قالت : كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة . .
٢»..إنها كانت وكانت . وكان لي منها ولد«:  (ص)فيقول الرسول      
   :قوال الفقهاء حول هذه الروايات أ

ثبـوت الغيـرة . وأنهـا غيـر      -أي الحـديث   -يرة : فيه قال القسطلاني عن الغ
٣..مستنكر وقوعها من فاضلات النساء فضلا عن من دونهن    

وقال ابن حجر : إن عائشـة كانـت تغـار مـن نسـاء النبـي وكانـت تغـار مـن          
من أسباب الغيرة لما  أيضاًوهي  ،وخلائلها جمع خليلة أي صديقة ،خديجة أكثر

٤..حبه لها حتى كان يتعاهد صواحباتها فيه من الإشعار باستمرار    
برر من الرسول ي إني قد رزقت حبها هو تصريح كاف (ص)وقول الرسول 

ول إنهـا  وحين قالت عائشـة للرس ـ ، هذا الموقف العدائي من عائشة تجاه خديجة
بدلني االله أالله ما بقوله : لا وا كان رده عليها حاسماً ،بديل خديجة الأفضل والخير

لها  تني بماوواس ،آمنت بي إذ كفر الناس وصدقتني إذ كذبني الناس،  خيرا منها
  ورزقني االله ولدها إذ حرمني أولاد النساء . .  ،إذ حرمني الناس

هـت  تـي انت وهذا الرد من الرسول لم يذكره البخاري ومسلم في رواياتهما ال
  . . يره وإنما ذكر في رواية أحمد وغ، بقول عائشة فأبدلك االله خيرا منها

                                                
 .صار باب تزويج النبي خديجةنالأ قبكتاب منا البخاري المرجع السابق وانظر   - ١

 .البخاري أنظر   - ٢

 .خديجة باب فضائل ،وهامش مسلم طبعة استانبول ،١٣٦/  ٧ج  فتح الباري   - ٣

 ١٣٦:  ٧فتح الباري ج    - ٤
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قـد   فهمـا  ،والبخاري ومسلم إنما قدما على سائر كتب الحـديث لمثـل هـذا   
وعية ي المشـر عن الروايـات التـي تضـف    اختارا الروايات المبهمة والمبتورة فضلاً

  على الخط القبلي الذي ساد بعد وفاة الرسول . . 
مـام  البيـت والإ أهل وإذا كان مسلم قد احتضن بعض الروايات التي تخص 

و هل هذا ولع فإن البخاري أغلق الباب في وجهها تماماً ،م هذا الخطعلي خصو
  سبب تقديمه على مسلم وتسليط الأضواء عليه . . 

 هـي روايـة البخـاري    ،وكانـت  عن خديجة إنها كانت (ص)قول الرسول و
لعاليـة  االذي رفض قبول الروايات الأخرى التي تفصل مـآثر خديجـة ومكانتهـا    

  مبهمة . . واختار هذه الرواية ال
لمـا تقـدم ذكـره مـن      -أي لخديجـة   -لهـا   (ص)قال القرطبي : كان حبـه  

وهي كثيرة كل منها كان سببا في إيجاد المحبـة .   -في رواية أحمد  -الأسباب 
١..ومما كافأ النبي به خديجة في الدنيا أنه لم يتزوج في حياتها غيرها    

لرسول حياة ابء فيما يتعلق وقول القرطبي هذا كما هو شأن سائر أقوال الفقها
 قـة مـن  هذه العلا تفريغإنما يهدف إلى تسطيح علاقة الرسول بخديجة و ،خاصة

 ،أةين امـر ب ـ ،وتصويرها بأنها علاقة شخصية بين رجل وامرأة ،مضمونها الحقيقي
  . (ص).هو الرسول ورجل وفي ،مخلصة وهي خديجة

تى إذا طوال حياته حخديجة وكبح جماح شهوته وعشقه للنساء النبي احترم 
  هكذا يصور لنا قول القرطبي . .  ،ما ماتت أصبح يرتع في النساء

أن امها وولا شك أن مثل هذه الروايات إنما تقطع بأفضلية خديجة وعلو مق
  وهذا هو سبب كراهيتها لها . .  يء،عائشة لا توزن أمامها بش

٢»..ةخير نسائها مريم . وخير نسائها خديج«:  (ص)يقول الرسول     
                                                

١:  ٧فتح الباري ج   - ١ ٣٧ 

 . خديجة باب تزويج النبي البخاري  - ٢
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اقـرأ عليهـا السـلام مـن ربهـا      «على لسان جبريل عن خديجة :  (ص)ويقول 
١»..ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب    

لعـدم  والفقهاء بهذا وأجمعوا عليـه لوضـوح الأمـر وضـح الشـمس       وقد أقر
  وجود روايات تضاهيها في حق عائشة . . 

 ـ  حكية مايضالبل وشرـ اخترعوا رواية مضحكة إلا أن القوم تداركوا الأمر و
 هـا فيمـا  من أجل رفع مقام عائشة وتغطية مصائبها وآثامها التـي سـوف نعـرض ل   

  بعد.. 
تقول الرواية : كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غيـر مـريم بنـت    
عمران وآسية امرأة فرعون . وإن فضل عائشة علـى النسـاء كفضـل الثريـد علـى      

٢..الطعام سائر    
قال القاضي : فضل الثريد لسرعة استساغته والتذاذه وإشباعه وتقديمه علـى  

وليس هو بـنص فـي تفضـيلها علـى مـريم       ،غيره من الأطعمة التي لا تقوم مقامه
ما يشـعر بترجيحهـا علـى     أيضاًوليس فيه  ،ويحتمل أن المراد نساء وقتها ،وآسية

 وبالجملـة يـدل أن لعائشـة فضـلاً     ،رفـع فاطمة إذ يمكن أن يمثل فاطمة بما هو أ
٣..على النساء لا على قوم النساء كثيراً    

لا يسـتلزم   ،وقال ابن حجر : وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد . . الـخ 
وقد أثار ابن حبان إلى أن أفضليتها التي يدل عليها هذا  ،ثبوت الأفضلية المطلقة

٤..لا يدخل فيها مثل فاطمة حتى (ص)الحديث وغيره مقيدة بنساء النبي     
                                                

 .مسلم ومثله في ،المرجع السابق   - ١

 . والبخاري باب فضل عائشة ،باب فضل خديجة  مسلم  - ٢

 .مسلم هامش باب فضل خديجة - ٣

 ١٠٧/  ٧فتح الباري ج  - ٤
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يـر  عائشـة غ نتزاع فضـيلة ل إويبدو من خلال هذه الأقوال إن الفقهاء يريدون 
.  م خديجـة ث ـأنهم يتخبطون في تحقيق المقارنة بينها وبين آسية ومريم وفاطمة 

 لتـي سـبق  اوفي النهاية رجحوا كفتها على نسـاء النبـي دون أن يسـتثنوا خديجـة     
  وعظيم دورها . .  الاجماع على أفضليتها

ولكن  ،قال السبكي : ونساء النبي بعد خديجة وعائشة متساويات في الفضل
١..الذي نختاره وندين به أن فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة    

ت لروايـا ومثل هذا القول المتناقض إنما يعود سببه إلـى تخـبط القـوم فـي ا    
 ،عضـها بتمييزهـا عـن    الواردة في السيدة خديجة وفاطمة وعائشة وعدم محاولـة 

وايات رفهم تحت ضغط السياسة يحاولون رفع عائشة وتلميعها رغم عدم وجود 
  حقها . .  صريحة في

لـم   مل ـالك إلا أن الأمر الملفت للنظر هنا هو أن الرسول الذي أوتي جوامـع 
  يعبر به عن فضل عائشة سوى مقارنتها بالطعام . .  يجد تعبيراً

ن مرواية إذ أن تأمل ال ،القول منسوب للرسول اوهذا ادعى للشك في أن هذ
. قـد ألصـقت    أولها يقود إلى اليقين أن جملة ( فضل عائشة على النسـاء ) الـخ .  

الخاص  ين النصبالرواية التي لا يظهر من نصها ما يفيد وجود ترابط في المعنى ب
  والنص الخاص بعائشة . . ، بمريم وآسية

 اتـه هـو  على عائشة وإنمـا مـا نريـد إثب    وليس هنا مقام بحث أفضلية خديجة
  مواقف عائشة ومدى شرعيتها . . 

 (ص)أما عن موقف عائشة من حفصة بنت عمر بن الخطـاب زوجـة النبـي    
ه فطـارت القرعـة لعائشـة وحفصـة     ءفيروى أن النبي كان إذا خرج أقرع بين نسـا 

ركبين فقالـت حفصـة : ألا ت ـ   ،وكان النبي إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث
فجاء النبي إلى  ،فركبت ،فقالت : بلى ،الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر

                                                
 ١٣٩/ ٧المرجع السابق ج  - ١
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فلما  ،وافتقدته عائشة ،فسلم عليها ثم سار حتى نزلوا  ،جمل عائشة وعليه حفصة
 وتقول : يا رب سلط علي عقربـاً  -نبات بري  -نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر 

١..ل شيئاًولا أستطيع أن أقو ،أو حية تلدغني    
لنبـي  اوهذه الرواية تعكس لنا صورة أخرى من صور غيرة عائشة من نسـاء  

فـي   رجليهـا  إلا أن غيرتها هذه المرة قد دفعت بها نحو محاولـة الانتحـار بوضـع   
تـنعم  عيرها لوكل ذلك سببه أن حفصة استغفلتها وركبت ب ،تكثر فيه الهوام نبات

  وحدها بجوار الرسول . .
ل بالعق ـ ل هـذه الروايـة يتبـين لنـا أن فيهـا اسـتخفاف كبيـر       وبالتأمل فـي مث ـ 

  وبالرسول في آن واحد. 
عيرهـا  بإذ كيف لعائشة الغيورة أن تتسامح مع حفصـة لهـذا الحـد وتعطيهـا     

  لتستأثر بالرسول وحدها..؟ 
  ؟ ها . .وكيف للرسول لا يميز بين حفصة وعائشة وقد سلم عليها وسمع صوت

  هذا ماوأراد أن يتمادى معها في هذه اللعبة هل كشف الرسول أمر حفصة و
  فع بها نحو محاولة الانتحار . . ؟ أثار عائشة ود 

ونزلـت   وتظاهرتـا عليـه   (ص)وحفصة وعائشة هما اللتان أفشيتا سر الرسول 
  فيهما آيات سورة التحريم . . 

لنبـي  ويروى أن ابن عباس سأل عمر بن الخطاب عن المـرأتين مـن أزواج ا  
َ {ل االله تعالى فيهما : اللتين قا ما ُ ك ُ وب ُ ل ُ ْ ق غَت َ ْ ص َد ق َ َ االلهَِّ ف ِلى ا إ َ تُوب ِن تَ    }إ

٢..فقال عمر : هما حفصة وعائشة    
                                                

بين  باب القرعة ،كتاب النكاح والبخاري ،باب فضل عائشة، كتاب فضائل الصحابة مسلم - ١
 .لنساء معه في الخروجوليس هناك ما يؤكد أن الرسول كان يصطحب ا ، النساء

ثم  :النسائي وفي رواية ،كتاب عشرة النساء باب حب النساء والنسائي، باب فضل عائشة مسلم - ٢
 .ألبث أن أفحمتها فاستقبلتها فلم ،أقبلت تشتمني فشتمتني
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أي  -من شـدة موجدتـه    كاملاً قد قرر اعتزالهما شهراً (ص)وكان الرسول 
١..ماعليه –ضيقه وغضبه     

اطمـة  ف (ص)أزواج النبي  تويروي مسلم والنسائي عن عائشة قالت : أرسل
سول رت : يا ابنته إليه فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي فأذن لها فقال

  وأنـا سـاكتة    ة أبـي قحافـة .  ن ـاالله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في اب
  فقال لها الرسول : أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ ـأي عائشة  ـ

  فقالت : بلى .  
ين سمعت ذلك مـن أبيهـا   امت فاطمة حفق -ي عائشة أ -قال : فأحبي هذه 

  ..ورجعت إلى أزواج النبي فأخبرتهن بالذي قال الرسول
ن لي لـه إ رسـول االله فقـو   فقلن لها ما نراك أغنيت عنا من شئ فارجعي إلى 

  ..أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة
 ينـب بنـت  النبـي ز  زوج نفأرسـل  ،االله لا أكلمـه فيهـا أبـداً   وفقالت فاطمـة:   

حسـنها  أي على مسـتوى جمالهـا و   ـ جحش وهي التي تساميني منهن في المنزلة
هـو  وعلى الرسول  -أي زينب  -رسول االله . فاستأذنت  عند ـوحب الرسول لها  

ا أذن له ـف ـ ،مع عائشة في مرطها على الحالة التي دخلـت فاطمـة عليهـا وهـو بهـا     
بنـة  ادل فـي  سألنك العالرسول فقالت : يا رسول االله إن أزواجك أرسلنني إليك ي

  أبي قحافة . . 
أرقـب  قالت عائشة : ثم وقعت بي فاستطالت علـي وأنـا أرقـب رسـول االله و    

ره أن فلم تبـرح زينـب حتـى عرفـت أن الرسـول لا يك ـ      ،طرفه هل يأذن لي فيها
  ..فلما وقعت بها لم أنشبها حتى أنحيت عليها ،انتصر
  إنها ابنة أبي بكر . . فقال الرسول مبتسماً 

                                                
 .وطبقات ابن سعد ،وهامش طبعة استانبول، شرح النووي لمسلم أنظر - ١
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١..وفي رواية أخرى : فلما وقعت بها لم أنشبها أن أثخنتها غلبة    
ي الـذ  ص)(لقد أوقفتنا هذه الرواية لنشاهد موقعة نسائية في بيـت الرسـول   

شـئ إلا  لثم ينحاز فـي النهايـة إلـى صـف عائشـة لـيس        ،يراقب أحداثها مبتسماً
مدة من تها مستوقد حدد الرسول بهذا أن قيمة عائشة ومكان ،لكونها ابنة أبي بكر

دت مـن  فبسلطان أبيها فرضت نفسها علـى الرسـول واسـتحوذت عليـه وزا     ،أبيها
ل ل الرسـو من أجـل عيـون أبـي بكـر مـا      ،دلالها وعدوانها على بقية أزواج النبي

  لعائشة وظلم أزواجه . . 
  إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : 

   هل يتلاءم مثل هذا السلوك مع أدب النبوة . . ؟
  وهل يمكن أن تكون زوجات النبي بمثل هذا الخلق . . ؟ 

يبهن أو يج هل من أدب النبوة أن لا يحترم النبي مشاعر زوجاته ولا يكلمهن
  ؟ ..وهو مضطجع بجوار عائشة في مرطها ( لحافها ) لا يتحرك من مكانه

  ثم هو في النهاية يبارك فعل عائشة وسبها لزينب . . ؟ 
قبل أن يروي هذا الحديث جاء بحديث مناقض له على  والغريب أن النسائي

من كان له امرأتان يميل لأحدهما على الأخرى جاء «لسان الرسول(ص ) يقول : 
٢»..مائل هييوم القيامة أحد شقّ    

قهـاء  ولسوف يرى القارئ في هذا الكتاب المزيـد مـن عجائـب الـرواة والف    
  تعالى . .  يد االلهر قلبي والقلوب بالذين أجمعوا أن ميل الرسول لعائشة إنما هو أم

قال النووي : قولها يسألنك العدل معنـاه يسـألنك التسـوية بيـنهن فـي محبـة       
أمـا محبـة القلـب     ،يسوي بينهن في الأفعال والمبيـت ونحـوه   (ص)القلب وكان 

                                                
 .في الايلاء واعتزال النساء وتخييرهن باب، كتاب الطلاق مسلم أنظر - ١

باب القسمة  ابن ماجة . وانظر،باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض ،كتاب حب النساء - ٢
 .أبو هريرة ويذكر أن الراوي هنا هو ،بين النساء
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فكان يحب عائشة أكثر منهن وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيها 
١لأنه لا قدرة لأحد عليها إلا االله سبحانه يهاولا يلزمه التسوية ف   . .  

ا تـتهم  أساسـه  لأن الرواية من ،والنووي بقوله هذا إما أنه ساذج أو يستغفلنا
صدام هذا ال الرسول بعدم التسوية بين أزواجه في الأفعال والمبيت وهو ما سبب

بـي  ج النزوايؤكد لنا أن سبب ثـورة أ  ن النووي يريد أنأوك ..بين زينب وعائشة
تـي  ايات الهو غيرتهن من ميل الرسول بقلبه نحو عائشة وهو تأكيد تدحضه الرو

  تؤكد أن عائشة هي معشوقة الرسول الوحيدة . . 
ــي حضــرة         ــرف عائشــة ف ــد لتط ــلمه ومثــال جدي ــى أم س ــب إل ــن زين وم

  . . (ص)الرسول
أرسلت بقصعة فيها طعـام إلـى الرسـول     (ص)أن أم سلمة زوج النبي  ىيرو

فضربت عائشة يد الرسول فسقطت القصعة فانكسرت . فجعـل   ،ند عائشةوهو ع
٢»..غارت أمكم«النبي يجمع بين فلقتي القصعة وهو يقول :     

ففلقت  -حجر  -وفي رواية أخرى : فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر 
   ٣..به الصحفة . أي القصعة

اب قهـاء مـن ب ـ  عـده الف  (ص)ومثل هذا التصرف العدواني على رسـول االله  
   ..الغيرة المسموح بها ولم يشغلوا أنفسهم ببحث مدى شرعية

ور هذا التصرف الذي حدث على ما يظهر من الرواية علـى المـلأ فـي حض ـ   
  . بقوله : " غارت أمكم". جمع من الصحابة وهم الذين خاطبهم الرسول

ــى          ــذه الروايــة ببحــث لغــوي فــي معن ــى ه ــاء عل ــد الفقه ــق أح ــد عل وق
وكـان الرسـول قـد عـوض أم سـلمة بقصـعة        ،نهما بمعنى الفلقتـين وأ الكسرتين

وفعلـه كـان    (ص)لـه   فكان تعليقه هو : الظاهر أن القصعتين كانتا ملكـاً  ،جديدة
                                                

 هامش باب فضل عائشة. ،مسلم - ١

 باب الغيرة. ،كتاب عشرة النساء ،النسائي - ٢

 ق.المرجع الساب - ٣
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لإرضاء من أرسلت الطعام وإلا فضمان التلف يكون بالمثل وهو ههنا القيمـة إلا  
مـا صـالحة أن   أن يقال القصعتان كانتا متماثلتين في القيمة بحيث كـان كـل منه  

١..تكون بدلا للأخرى واالله تعالى أعلم    
مـدى  وهكذا تحول الأمر إلى قضية فقهية وسلطت الأضواء على القصـعة و 

  الضرر الذي لحق بصاحبتها نتيجة لكسرها ونسي الرسول..
ولم ينحصر دور عائشـة فـي محـيط مشاكسـة زوجـات النبـي والحـط مـن          

كـانتهن  متقـويم نسـاء النبـي وتحديـد     بل تجاوز هذا الحد إلى محاولة  ،قدرهن
  وقدرهن بما لا يصطدم مع مكانتها العالية بالطبع . . 

وأنا بنت سـبع   (ص)ملكني رسول االله  :ما أعطيتها امرأة تروي عائشة خلالاً
ورأيت جبريل  ،لتسع سنين ىوأتاه الملك بصورتي في كفه فنظر إليها وبن ،سنين

 ،وكـان أبـي أحـب أصـحابه إليـه      ،ه إليهءوكنت أحب نسا ،ولم تره امرأة غيري
٢..فقبض ولم يشهده غيري والملائكة ،ومرض رسول االله في بيتي فمرضته    

وأنزل االله براءتي  ،وفي رواية أخرى : ولم ينكح امرأة أبواها مهاجران غيري
ه ءولم يصنع ذلك بأحد من نسا ،وكنت اغتسل أنا وهو من إناء واحد ،من السماء

ه ءوأنا معترضة بين يديه ولم يكن يفعل ذلك بأحد مـن نسـا   وكان يصلي ،غيري
وكان ينزل عليه الوحي وهو معي ولم يكن ينزل عليه وهو مـع أحـد مـن     ،غيري

٣..ه غيريءنسا    
ى بـل عل ـ  وبهذه الرواية تسعى عائشة إلى تأكيد أفضـليتها علـى نسـاء النبـي    

صـورته   م الذيالمقا فمن ثم فإن لغتها هي لغة استعلاء نابعة من ،النساء أجمعين
  نقد وتقويم نساء النبي..  ةلنفسها وملكت به صلاحي

                                                
 هامش المرجع السابق. ؛حاشية السندي - ١

 ترجمة عائشة. ٨طبقات ابن سعد ج - ٢

 المرجع السابق. - ٣
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ومسألة  ،لرسولوإذا كنا قد ناقشنا سابقا مسألة سن عائشة وتاريخ ارتباطها با
ائشـة  عتكـون   فبهذا ،ا أحب النساء إلى النبي لا عائشةهأفضلية خديجة عليها وأن

ة رؤيـة  وبقيـت ميـز   ،لنفسـها من ميـزات القوامـة التـي تـدعيها      تينقد فقدت ميز
دحضـها  تجبريل ومكانة أبيها عند الرسول ومرضـه فـي بيتهـا . وهـذه ادعـاءات      

  روايات أخرى . . 
 ،لفقهـاء أما مسألة رؤيتها لجبريل فهو أمر لم يصح ولـم يقـل بـه أحـد مـن ا     

   والكل مجمع أن شخص جبريل لم تتح رؤيته إلا لرسول االله وحده . .
 (ع)م عليالإما ها فالكم الهائل من الروايات الواردة فيوأما مسألة مكانة أبي

  بكر..  وتؤكد أنه صاحب المقام العال والمكانة من الرسول لا أب
  وقد شهدت عائشة بذلك . . 

وهـي   فسـمع صـوت عائشـة عاليـاً     (ص)روي أن أبا بكر استأذن على النبي 
١..تقول : واالله لقد علمت أن عليا أحب إليك من أبي    

وايات رووفاته في بيتها وعلى صدرها فهناك  (ص)ألة مرض الرسول أما مس
  .  .أخرى تؤكد أن الرسول حال مرضه كان في رعاية علي ومات بين يديه 

٢..روي : قبض رسول االله ورأسه في حجر علي    
ورأسه في حجر علي وغسـله علـي والفضـل     (ص)توفى رسول االله «وروي 

٣»..محتضنه    
 ،شة تقول : تـوفى رسـول االله بـين سـحري ونحـري     وسئل ابن عباس أن عائ

فقال: أتعقل؟ واالله لتوفى رسول االله وإنه لمستند إلى صدر علي وهو الذي غسـله  
٤وأخي الفضل بن عباس  ..  

                                                
 .٢ ٧ج  فتح الباري أنظر ، والنسائي وأبو داود أحمد رواه - ١

 .. باب ذكر من قال توفي رسول االله في حجر علي ٢ج  ابن سعد - ٢

 المرجع السابق. - ٣

 المرجع السابق. - ٤
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وفيما يتعلق ببراءة عائشة من السماء في حادثة الإفك التـي ارتبطـت بغـزوة     
تبـاط عائشـة بهـذه    بني المصطلق فمن حيث التحقيق التاريخي هناك شك فـي ار 

١..الحادثة    
 ي إنـاء أما ما ادعته عائشة من مميزات أخرى مثـل اغتسـالها مـع الرسـول ف ـ    

 ذلك سوفواحد ونزول الوحي في لحافها واعتراضها صلاة الرسول وهي نائمة ف
  نعرض له فيما بعد . . 

: ما من الناس امرأة أحب  (ص)تقول عائشة عن سودة بنت زمعة زوج النبي 
٢..أكون في مسلاخها من سودة بنت زعمة إلا أنها امرأة فيها حسد أن يإل    

ة كمـا اسـتأذنته سـود    (ص)وتقول : وددت أن كنـت اسـتأذنت رسـول االله    
  ودة ؟ سفقالوا لعائشة : استأذنته  ،فأصلي الصبح بمنى قبل أن يجئ الناس

٣..فقالت : نعم . إنها كانت امرأة ثقيلة ثبطة فأذن لها    
 شديداً أم سلمة حزنت حزناً (ص)سلمة : لما تزوج رسول االله وتقول عن أم 

فرأيتها واالله أضعاف ما  ،قالت : فتلطفت لها حتى رأيتها ،لما ذكروا لنا من جمالها
وكانتـا يـدا    -قالـت : فـذكرت ذلـك لحفصـة      ،وصفت لي في الحسن والجمال

فتلطفـت لهـا    ،مـا هـي كمـا تقـولين     ،فقالت : لا واالله إن هذه إلا الغيـرة ـ واحدة  
لا واالله ما هي كما تقولين ولا قريب وإنها  ،فقالت : قد رأيتها ،حفصة حتى رأتها

: فرأيتهـا بعـد فكانـت لعمـري كمـا قالـت حفصـة         -أي عائشة  -قالت  ،لجميلة
٤ى..ولكني كنت غير    

                                                
 ٣تفاصيل الحادثة في سيرة ابن هشام ح  ل إن المقصود بحادثة الإفك مارية القبطية . أنظرقي - ١

 .التاريخية الأخرى وانظر المراجع ،غزوة المصطلق وخبر الإفك

 ./ ترجمة سودة ٨ابن سعد ح  - ٢

 المرجع السابق. - ٣

 المرجع السابق. ترجمة أم سلمة. - ٤
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عند موتها  (ص)وتروي عائشة : دعتني أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي 
 ،يكون بيننا وبين الضرائر فغفر االله لـي ولـك مـا كـان مـن ذلـك      فقالت : قد كان 

١فقلت : غفر االله لك ذلك كله وتجاوز وحللك من ذلك   . .  
ما  ،وتقول عن زينب بنت جحش : لم أر امرأة قط خيرا في الدين من زينب

٢..عدا سورة من حدة وكانت فيها تسرع   
وكانتا  ،ا عنده مكانوتقول عن زينب وأم سلمة : كانت زينب وأم سلمة لهم

٣..ه إليه فيما أحسب بعديءأحب نسا    
ة من وكانت يهودي -ويروى أن عائشة لما رأت صفية بنت حيي زوج النبي 

  ؟ . .  »رأيتها يا عائشة كيف «:  (ص)ل لها رسول االله قا -سبى خيبر 
  قالت : رأيت يهودية . 

٤»..لا تقولي هذا فإنها قد أسلمت«قال الرسول :     
ة هــذه الروايــات وغيرهــا يتبــين لنــا أن عائشــة لــم تكــن مجــرد زوج ــومــن 

تحوذت الية اسوإنما كانت بالإضافة إلى ذلك امرأة مهيمنة متدللة متع (ص)للنبي
ا أن كمــا يتبــين لنــ ،هءعلــى الرســول وتحــدث بلســانه واطلقــت لســانها فــي نســا

ي التصدى وبدا وكأنه لا يجرؤ عل ،عن هذا الوضع وسعيد به راضٍٍ (ص)الرسول
  لها ومقاومتها بسبب عشقه البالغ لها . .
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  عائشة والنبي
لنبـي  اوكما صورت لنا الروايات السابقة أطراف من حـال عائشـة مـع نسـاء     

در ومـا كـان يب ـ   (ص)سوف نعرض هنا لروايات أخرى تعرض لحالها مع النبـي  
  منها من مواقف وسلوكيات في حضرته وداخل بيته . . 

ها فلم تـزل بـه عائشـة وحفصـة     أُكانت له أمة يط )(صيروى أن رسول االله 
َّ االلهَُّ  {حتى حرمها على نفسه . فأنزل االله عز وجل  ــل َ ح َ ــا أ َ ُ م م ِّ ــر َ ُ َ تح ِ ُّ لم ِــي ا النَّب َ ُّ يه َ ا أ َ ي

 َ َك ١..إلى آخر الآية }ل    
  فأدخلت يدي في شـعره  (ص)ويروى أن عائشة قالت : التمست رسول االله 

قلت : أما لك شيطان ؟ فقال : بلى ولكن االله أعانني فقال : قد جاءك شيطانك . ف 
٢..عليه فأسلم    

ة فلـو  تكشف لنا حقيقة هامـة حـول علاقـة الرسـول بعائش ـ     :الرواية الأولى
  .  .كانت هي حقيقة حب رسول االله ومعشوقته ما انصرف عنها نحو جارية 

ي ه ـف ،ولمـن عـدم الأدب واللياقـة مـع الرس ـ     تكشف شيئاً :والرواية الثانية
ائحة رشم منها يمن كونها رواية فاضحة وغير لائقة لا بالرسول ولا بعائشة  فضلاً

شـة علـى   الندية والتحدي من قبل عائشـة للرسـول . وهـو مـا يسـتفاد مـن رد عائ      
  ؟ ..الرسول : أما لك شيطان

 ا كنت عنيإني لأعلم إذ «:  (ص)عن عائشة قالت : قال لي رسول االله  ىيرو
  . »ىلي غضبوإذا كنت ع ،راضية

  ؟ ..قالت : من أين تعرف ذلك
                                                

 .النسائي كتاب عشرة النساء . باب الغيرة - ١

 المرجع السابق. - ٢
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أمـا إذا كنـت راضـية فإنـك تقـولين: لا ورب محمـد . وإذا كنـت         « فقـال : 
غضبي قلت : لا ورب إبراهيم " . قالت : قلت : أجل واالله يا رسول االله مـا أهجـر   

١»..إلا اسمك    
ات واي ـيه الرمما أشارت إل وما تشير إليه هذه الرواية هو أخطر وأكثر حرجاً

 ،لكبـائر افقد وصل الغضب من الرسول بعائشة إلى ارتكاب كبيـرة مـن    ،السابقة
غضـبها   وهي إثارة إلى كـون  ،وهي كبيرة التفريق بين رب إبراهيم ورب محمد

 إلاهجر ة : ما أدلالة تعطينا مقالة عائشأي و ،رب محمد يعلى محمد قد يمتد إل
  وته.إن هجران اسم الرسول هجران لدينه ودع ،اسمك

رج فهل تصـل الغيـرة بعائشـة إلـى الحـد الـذي يضـعها فـي دائـرة هـذا الح ـ          
  الشرعي. . ؟ 

  وكيف للرسول أن يقبل هذا الوضع ويباركه . . ؟ 
هي مما سبق من  (ص)تأمل نقل النووي : قال القاضي : مغاضبة عائشة للنبي 

حتى قال ، االغيرة التي عفى عنها للنساء في كثير من الأحكام لعدم انفكاكهن منه
يسقط عنها الحـد إذا قـذفت زوجهـا بالفاحشـة      -مالك وغيره من علماء المدينة 

مـا تـدري الغيـراء أعلـى الـوادي مـن       «واحتج بقول الرسول :  -على جهة الغيرة 
ولولا ذلك لكان على عائشة في ذلك من الحرج ما فيه لأن الغضب على . »أسفله

فدل على أن قلبهـا   ،لا أهجر إلا اسمك كبيرة عظيمة ولهذا قالت : هالنبي وهجر
٢..وإنما الغيرة من النساء لفرط المحبة ،وحبها كما كان    

حكـم برضـا عائشـة     (ص)وقال آخر : في هذا الحديث حكم بالقرائن لأنه 
واستدل على كمال فطنتها وقوة  ،وغضبها بمجرد ذكرها اسمه الشريف وسكوتها

أولـى النـاس بـه كمـا فـي       (ص)لأنه  ،ذكائها بتخصيصها إبراهيم (ع) دون غيره
                                                

 .باب فضل عائشة كتاب النكاح . باب غيرة النساء ووجدهن . ومسلم البخاري - ١
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  دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين  .……….................................….....…٩٠
 

 

فلما لم يكن لها بد من هجر اسمه الشريف أبدلته بمـن هـو منـه بسـبيل      ،التنزيل
١..حتى لا تخرج عن دائرة التعلق بالجملة    

الحصر في غاية من  اوقال ثالث : واالله يا رسول االله ما أهجر إلا اسمك : هذ
في غاية من الغضب الذي يسلب إذا كانت  أنهااللطف في الجواب لأنها أخبرت 

العاقل اختياره لا يغيرها عن كمال المحبة المستغرقة ظاهرهـا وباطنهـا الممتزجـة    
وإنما عبرت عن الترك بالهجران لتدل به على أنها تتألم من هـذا التـرك    ،بروحها

٢..الذي لا اختيار لها فيه    
سـت إلا  اء ليلفقه ـوهذه التبريرات والمتاهات التي أوقعنا فيها أمثال هـؤلاء ا 

محاولـة للــدفاع عـن عائشــة وتحســين صـورتها وحمــل تصـرفها علــى المحمــل     
عنـي  لأن الـدفاع عـن الرسـول ي    ،وليسـت محاولـة للـدفاع عـن الرسـول      ،الحسن

   وهو أمر غير مستحب في عرف الفقهاء . . التشكيك في هذه الروايات
إلى بعض  ذات ليلة فظننت أنه ذهب (ص)تروي عائشة : فقدت رسول االله 

٣..ه فتجسسته فإذا هو راكع أو ساجدءنسا    
يـه  عنـدي انقلـب فوضـع نعليـه عنـد رجل      (ص)وتروي : كانت ليلة والنبـي  

ي قـد  ووضع رداءه وبسط طرف إزاره على فراشـه فلـم يلبـث إلا ريثمـا ظـن أن ـ     
 ، خـرج ثـم انتعـل رويـدا أو أخـذ رداءه رويـدا ثـم فـتح البـاب رويـدا و          ،رقدت

جاء  فانطلقت في إثره حتى ،سي واختمرت وتقنعت إزاريأر فجعلت درعي في
رعت ثـم انحـرف فانحرفـت فأسـرع فأس ـ     ،البقيع فرفع يديه ثلاث مرات وأطـال 

  ..فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت
  .؟»ئشةما لك يا عا«وسبقته فدخلته فليس إلا أن اضطجعت . فدخل فقال:  

   ..قالت : لا
                                                

 ١٤٠/  ٣ج  اللؤلؤ والمرجان - ١

 .المرجع السابق - ٢

 .باب الغيرة كتاب عشرة النساء، النسائي - ٣
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ت فأن ـ«ال: ق ـفأخبرتـه الخبـر .   . »يبـر لتخبرني أو ليخبرني اللطيـف الخ «قال : 
هــدة لقالــت : فلهــدني فــي صــدري  ،؟ قالــت : نعــم»الســواد التــي رأيتــه أمــامي

  أوجعتني..
 »إن جبريل أتاني ولم يكـن ليـدخل عليـك وقـد وضـعت ثيابـك      «ثم قال :  

١..وأمرني أن آتي أهل البقيع فأستغفر لهم    
م يتطــرق إلــى والطريـف أن الســندي وهــو يعلــق علــى هـذين الحــديثين ل ــ 

في الوقت  ،مقاصدهما بل انغمس في معاني الألفاظ وأسرف في شرح المفردات
٢..الذي تجنب فيه السيوطي ذكر أي شئ عن هاتين الروايتين    

ابت ن الثووهما بهذا المسلك يتعاملان مع هذه الروايات على أساس كونها م
  والنصوص الصحيحة المسلم بها . 
  .  رجال .رحوا العقل جانبا وتعبدوا بأقوال الوهذا موقف طبيعي من قوم ط

ثلمـا  نستنكر مثل هـذه الروايـات م   (ص)ونحن من باب الدفاع عن الرسول 
  السلوك من عائشة . .  انستنكر مثل هذ

ذا قد وهم به ولقد وضع كتاب الأحاديث هذه الروايات تحت عنوان الغيرة
 ،وايـات بهـا هـذه الر   موهوا على حقيقة هذه المواقف والسلوكيات التـي تطفـح  

 ائشة لافمثل هذا السلوك من ع ،وكان الأجدر بهم أن يضعوها تحت باب الشك
  . .  (ص)والشك في عدله، الشك في خلق الرسول ،يشير إلا لذلك

لا  عادياً إن عائشة بمثل هذه السلوكيات بدا وكأنها تؤكد أنها تعايش رجلاً
ايات الرسول وكأنه لا شغل ومن جهة أخرى فقد صورت هذه الرو ،رسول خاتم

٣..له سوى النساء    
                                                

 المرجع السابق. - ١

 ٧٤/  ٧باب الغيرة ج  السندي وحاشية النسائي بشرح السيوطي أنظر - ٢

ويروي أنس ».  لدنيا النساء والطيبا حبب إلي من«يروي القوم على لسان الرسول (ص) قوله:  - ٣
أنظر النسائي كتاب عشرة  ،بعد النساء من الخيل خادم الرسول لم يكن شئ أحب إلى رسول االله

 .النساء
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  وعائشة هي النساء. ،النساء هن عائشة نأوك
 ا بمثـل إن العقل لا يقبل أن تكون هناك امرأة تتحدث عـن علاقتهـا بزوجه ـ  

  عن زوجة نبي . .  هذه الطريقة الفاضحة فضلاً
  ونحن في مواجهة هذه الروايات بين أمرين : 

  إما أن نرفضها.. 
  ن نتهم عائشة بالوضع على الرسول . . وإما أ

  ر . . سوف تكون نتيجته هي راحة العقل واستقامة التصو :والأمر الأول
ل شة بفعت على عائهذه الأحاديث دس نستبعده مؤكدين أن  :والأمر الثاني

  السياسة . . 
ل اني جبريقد نصت على قول الرسول(ص) : " أت وإذا كانت الرواية الثانية 

  ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك " . .  ولم يكن
فإنه واالله ما نزل علي  ،فكيف ينسب إلى الرسول قوله : " لا تؤذين في عائشة

١..الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها"    
  ؟ ..أليس هناك تناقض بين الروايتين

ائشـة  جبريل في الرواية الأولى يستحي أن يدخل على النبي وقد وضـعت ع 
  النبي إلى الخروج من البيت . . ثيابها فيضطر 

  وفي الرواية الثانية يقتحم عليه لحافه وهو مع عائشة . . 
إن مثل هذا الموقف إنما يدفع بنا إلى شك في هذه الروايات وبواعثها لا أن 
يدفع بنا إلى محاولة التوفيق بينهما كما صنع الفقهاء من أجل تبديد الشبهات من 

٢..حولها    
قوال ل من أكيم القرآن والعقل في جميع ما أسند إلى الرسويدفع بنا إلى تح

  وأفعال على لسان عائشة وغيرها . . 

                                                
 .عائشة باب فضل، البخاري - ١

 .أنظر تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة - ٢
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عن رجل يجامع أهله ثم يكسل  (ص)سأل الرسول  تروي عائشة : أن رجلاً
هل عليهما غسـل وعائشـة جالسـة . فقـال      -أي لا ينزل بسبب ضعف أو غيره  -

١ ..غتسل"الرسول : " إني لا فعل ذلك أنا وهذه ثم ن    
هـا  وهذه رواية أخرى من الروايات الفاضحة علـى لسـان عائشـة تكشـف في    

  على الملأ . .  (ص)علاقتها الجنسية بالرسول 
  ؟ ..صورةوهل يعقل أن يتحدث الرسول عن حياته الجنسية مع زوجته بهذه ال

لـى  رسول عإن رواية ذلك الكم من الأحاديث التي تتعلق بالحياة الخاصة لل
جاته صغر زوأخاصة وأنها  ،ئشة من دون بقية أزواج النبي أمر مثير للشكلسان عا

ى مسألة بني علوبالطبع ين ،بل هي بالقياس إلى بعض أزواجه تعتبر بنتا من بناتهن
  . .السن هذه مسائل أخرى مثل انعدام الخبرة وقلة الوعي

  فكيف تحقق لها رصد كل هذه الروايات ونقلها عن الرسول . . ؟
 عنـي أن ان الرسول قد خصها بعلاقة متميزة كما يقولـون فـإن هـذه ي   وإذا ك

  مع بقية أزواجه . .  الرسول لم يكن عادلاً
دافع ومن جهة أخرى فإن عائشة تؤكد لنا أن الجنس كان هو المـدخل وال ـ 

سوله يكون ر الذي جعل الرسول يتعلق بها ويورثها هذا العلم فهل يقبل مسلم أن
  بهذه الصورة . . ؟ 

٢..وي ابن هشام أن عائشة كانت تنام على العجين فتأتي الشاة فتأكلهير    
غولة انت مش ـوهذه الرواية تبين لنا أن عائشة بالإضافة إلى شغلها بالجنس ك

 اهملـت  وهـي هنـا قـد    ،بما تشغل به النساء في البيوت مـن أمـر الطعـام وخلافـه    
وقلـة   غر سـنها الاهمـال يعـود إلـى ص ـ    اوسـبب هـذ   ،العجين ونامت فأكلته الشاة

  إدراكها . . 
                                                

 .كتاب الطهارة، مسلم - ١

 .ق . خبر الإفكبني المصطل . غزوة ٣ج  سيرة ابن هشام - ٢
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وقد تفوق أبو هريرة على عائشة في أمر الرواية والتي أنكرت عليه فأجاب : 
١..يا أماه إنه كان يشغلك عن رسول االله المرآة والمكحلة    

ه ءلما كان في مرضه جعل يدور على نسا (ص)تروي عائشة : أن رسول االله 
ئشة . قالت عائشة : فلما كان يومي ويقول : " أين أنا غدا " ؟ حرصا على بيت عا

٢..سكن    
ول الرس ـ وأن ،وهكذا تثبت لنا عائشة أن العشق خير دواء حتـى مـع الأنبيـاء   

تـى  حوكان يعيش معها  ،عائشة ىوهو في مرض الموت لم يكن في مخيلته سو
  وهو مع زوجاته اللاتي لم يحققن له السكن والراحة.. 

  ؟ ..ائشةماذا تزوجهن الرسول على عفإذا كن زوجات النبي بهذه الحالة فل
  ته ؟ واجبه نحو دعو ويهملوكيف لرسول خاتم يودع أمته ينشغل بامرأة 
يفكر  -روايات كما تصور ال -وكيف للرسول وهو في حالة مرضية شديدة 

   ؟في عائشة ولا يفكر في االله ومستقبل الدعوة . .
اطمـة  جبريل أو فلقد سكن الرسول إلى جوار عائشة ولم يسكن إلى جوار  

  ابنته أو علي ربيبه . . 
فـي   اع الأحاديـث الـذين سـعوا   إننا نقف في مواجهة حالة مرضـية مـن صـنّ   

 عائشة تضخيم عائشة فجاء هذا التضخيم على حساب النبي والدين وعلى حساب
 مـا بـين   ذاتها التي تصورها هذه الروايـات امـرأة غيـر سـوية تتـأرجح شخصـيتها      

  الحسد والسفه . . 

                                                
تبلغنا أنك تحدث بها عن  ونصه : ما هذه الأحاديث التي ٣/٥٠٩ج الحاكم في المستدرك رواه - ١

 أبو هريرة : يا أماه إنه كان يشغلك. .  النبي ( ص ) هل سمعت إلا ما سمعنا ؟ ورأيت إلا ما رأينا قال
 .الحديث

 .باب فضائل عائشة، البخاري - ٢
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د فات أولئك الصناع الذين أرادوا تضخيم عائشة أن عصمة النبي وخلقـه  لق
 وهـم إن كـانوا قـد    ،العظيم يتنافى مع مثل هذه الأحاديث والمواقـف الفاضـحة  

ضربوا عصمة النبي بروايات تدعم رؤيتهم فقد فـاتهم أن الفطـرة السـليمة تـأبى     
١..قبله في الحاضروإن كان العقل المسلم قد سلم بهذه في الماضي فلن ي ، هذا   

 بـا آخـر  وكان من الممكن لأولئك إذ أرادوا تجميل عائشة أن يأخـذوا جان  
عائشة  لاءم معفمثل هذه الأمور الثلاثة قد تت ،غير جانب الجنس والشهوة والهوى

  . .  (ص)لكنها لا تتلاءم بحال مع الرسول 
مـن  وكان يخرج رأسـه   ،يباشرني وأنا حائض (ص)تروي عائشة كان النبي 

٢..المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض   
٣..يتكئ في حجري وأنا حائض . ثم يقرأ القرآن (ص)وتروي : كان النبي     

   :قسامأيقول النووي : وأما أحكام هذا الباب فأعلم أن مباشرة الحائض 
  أن يباشرها بالجماع في الفرج وهو حرام .  :أحدها

بلة أو و بالقأة وتحت الركبة بالذكر المباشرة فيما فوق السر :والقسم الثاني
    بالمعانقة أو اللمس أو غير ذلك وهو حلال باتفاق العلماء .

المباشرة فيما السرة والركبة فـي غيـر القبـل والـدبر وفيهـا       :والقسم الثالث 
٤..ثلاثة أوجه لأصحابنا أصحها وأشهرها أنها حرام   

                                                
 .وايات في الباب القادمسوف نعرض لهذه الر - ١

كتاب الطهارة باب مضاجعة  النسائي وانظر ،كتاب الاعتكاف والبخاري، كتاب الحيض سلمم - ٢
 .الحائض

 .كتاب الحيض والبخاري مسلم - ٣

 شرح النووي على مسلم كتاب الحيض.- ٤
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ائشـة  ت الحـيض عـن ع  وكما هي عادة الفقهاء استثمر النووي وغيـره روايـا  
ا فعل موا مثل وكأنه يقول للمسلمين افعل ،وعمل على استنباط أحكاما فقهية منها

  ..الرسول مع عائشة أثناء حيضها
  ؟  ولكن السؤال هنا هو : هل فعل الرسول ذلك حقاً

واقـع  في راًوهل بلغت به الشهوة مبلغها إلى الدرجة التي تجعلـه لا يطيـق صـب   
  ؟  عائشة في المحيض . .

ائض ح ـوإذا كان الأمر كذلك فما الذي يضطر الرسول إلـى مواقعـة امـرأة    
  وعنده أخريات خارج دائرة الحيض . . ؟ 

 ريـد أن يوهناك رد جاهز للفقهاء على مثل هذه التساؤلات وهو أن الرسول 
لاقـة  لـق بالع لمواجهة حاجات الناس ومشاكلها فيمـا يتع  يعلم أمته ويضع أحكاماً

  وجة . . بين الزوج والز
َ  {والجواب ببساطة نص عليه القرآن بقوله تعالى :  ُونَك ل َ أ ْ س َ ي َ ِ  و يض ِ َـح ِ الم ن َ ع

 ِ يض ِ َْـح ِ الم َ في اء َ ُوا النِّس ل ِ تزَ ْ اع َ ً ف ذى َ َ أ و ُ ْ ه ل ُ   .}ق
ا قـد طبـق الاعتـزال وانضـبط بـنص القـرآن مم ـ       (ص)ولا شك أن الرسول  

  يدعونا إلى شك في مثل هذه الروايات . . 
مـة  السلوك تجـاه الزوجـة الحـائض مـن الممكـن أن يلصـق بعا      ا إن مثل هذ

نـه  آن ويبيوليس من الممكن أن يلصق بالرسول لأنه هو الذي يبلـغ القـر   ،الناس
  للناس وهو أولى الناس بالالتزام بنصوصه . . 

على التحكم  وهناك رد آخر على هذا الكلام وهو أن الرسول يملك القدرة 
ن وأمـا الآخـر   ،مـاع فعلـي مـع زوجتـه الحائضـة     في شهوته فهو لن ينزلق إلـى ج 

وهذا الرد اعتمد على قول عائشـة : وأيكـم    فيمكن أن ينزلقوا ويقعوا في الحرام
١..يملك أربه كما كان النبي يملك أربه   ؟  

                                                
 .كتاب الحيض ومسلم البخاري - ١
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لمحيض اإن مثل هذا الكلام يوحي بأن حكم اعتزال النساء في  الجواب :و
ي ه فمـا ه ـ وإذا مـا سـلمنا ب ـ   ،اطـل وهـذا ب  ،إنما هو خاص بالمسلمين لا بالرسول

  ؟ لمحيض..االحاجة من سرد مثل هذه الروايات عن علاقة النبي بالنساء أثناء 
سـتوون  يوإذا كانت الحاجة هي تعليم كما يقولون فهذا يعني أن الآخـرين  

لـى  وع ،سـية مع الرسول في القدرة على التحكم في أنفسهم أثناء الممارسـة الجن 
  ائشة لا مبرر له . . هذا الأساس يصبح قول ع

١..(ص)وتروي عائشة : كنت أفرك المني من ثوب رسول االله     
كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك  (ص)وتروي : أن الرسول 

٢..الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه    
 )(صوتروي عائشة : كنـت أغـار علـى اللاتـي وهـبن أنفسـهن لرسـول االله        

  ؟ ..نفسها وأقول : اتهب المرأة
ُ  {نزل االله تعالى أفلما  ــاء َ ــن تَش َ وي م ْ ؤ تُ َ َّ و ن ُ نهْ ِ ُ م اء َ ن تَش َ ي م ِ ج ْ قلـت مـا    } تُر

٣يسارع في هواكأرى ربك إلا    . .  
ن من عيب لأقال النووي : قولها كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن معناه أ

جـل  ها للرس ـويدل عليه قولها في الآخر أما تستحي أن تهب المرأة نف ،غار عاب
نـده  لنسـاء ع فيكثـر ا  (ص)وهو ها هنا تقبيح وتنفير لئلا يهب النساء أنفسـهن لـه   

  وأوجب هذا القول منها الغيرة . . 
معناه يخفف عنك ويوسع عليـك   ،ما أرى ربك إلا يسارع في هواك :وقولها

٤..الأمور ولهذا خيرك    
                                                

 .كتاب الطهارة باب حكم المني مسلم - ١

 السابق. المرجع - ٢

 .سورة الأحزاب ،كتاب التفسير والبخاري ،كتاب الرضاع مسلم - ٣

 .باب جواز هبتها نوبتها لضرتها ،الرضاع هامش كتاب، لممس - ٤
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لال وإلا فإضافة وذكر الأبي عن القرطبي : أن هذا الكلام أبرزته الغيرة والد
منزه  (ص)الهوى لرسول االله مباعد لما يجب على الخلق من تعظيمه وتوقيره فإنه 

١..عن الهوى ولو أبدلت بالرضا كان أولى    
 كله قولنووي والقرطبي أنهما يشعران بمدى ما يشالويبدو من خلال كلام 

يـل  أوفمـن ثـم همـا سـلكا نهـج الت      ،عائشة في حق الرسول من حرج شرعي لها 
 ،لسـنة ة أهل الكلامها والتبرير لسلوكها وهو النهج الذي تقوم على أساسها عقيد

ة اة الخاص ـبإجماع الفقهاء تجـاه روايـات عائشـة عـن الحي ـ     وهما بذلك قد التزما
نمـا  على أن هذه الروايات بما تحمل مـن مواقـف وسـلوكيات إ    (ص)، للرسول

  تحمل على الغيرة لا على أي شئ آخر . . 
 خـرج عـن  لعقل يصطدم بمثل هذه التـأويلات والتبريـرات التـي لا ت   إلا أن ا

س شة فـي نف ـ والتغطية على عائ ،مجرد محاولة للتغطية على هذه الروايات كونها
  . .الوقت

عظـيم  النظر إلى مثل هذه الروايـات بمنظـور عصـمة الرسـول وخلقـه ال      وإن
ر المشوه المنظوبيها أما النظر إل ،ودوره الرسالي العالمي يبددها ويحكم ببطلانها

و ه ـهـا كمـا   لشخص الرسول الذي ابتدعه الفقهاء فإنه يؤدي إلـى تثبيتهـا وتبرير  
  الحال مع قول عائشة : ما أرى ربك إلا يسارع في هواك . . 

ا مـع  مثل هذا القول يشير إلى خلل فـي عقيـدة عائشـة وفـي خلقهـا وأدبه ـ     و
رب   وكـان لرضا بحكـم االله فيه دلالة على عدم ا ..: ما أرى ربك ةفكلم ،الرسول

الذي والرسول  مع موقفها السابق مع وهذا الموقف منها يتشابه ،الرسول غير ربها
هـوى  لوكأنها تقول إن الـوحي مسـخر    ،فرقت فيه بين رب إبراهيم ورب محمد

ن تكون أوهو قول لا يصح في حق النبي من زوجته التي من المفروض  ،الرسول
  ط والخلق والوعي بدوره ورسالته..على قدر عال من الضبط والرب
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 الرسـول بومن خلال هذا الكم من الروايات التي عرضناها عن علاقة عائشة 
تحـدد  تلك الروايات التي تلقـي الضـوء علـى تاريخهـا مـع الرسـول يمكـن أن ي       

  بوضوح ما إذا كان لعائشة دور في واقع الدعوة أم لا..؟
ا وعـن  روتها هـي عـن نفسـه    والحق أن هذه الروايات الخاصة بعائشة والتي

  ..الرسول ليس فيها ما يدعم موقفها ويبيض وجهها
   هذه الروايات تكشف أن عائشـة كـان لهـا دور  واحـد  ور وهـو د  ومحـدود

  محظية الرسول (ص).. 
  لخـاتم  رسـول ا وإذا ما تبين لنا أن حجم الدور والتبعة الملاقاة علـى عـاتق ال  

إلـى   قـرب به من ممارسات ومواقف هـي أ لا يتلاءم مع ما تدعيه عائشة وتلصقه 
ك وهـو  ش ـأمكن لنا أن نحكم أنه حتى دور المحظية فيـه   ،سلوكيات المراهقين

  للوضع أقرب . . 
المرأة  لىتسع نسوة وكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إ (ص)يروى : كان للنبي 

 فكان في بيت ،في تسع فكن يجتمعن في كل ليلة في بيت التي يأتيها الأولى إلا
فكف النبي يده. فتقاولتا  ،فقالت : هذه زينب ،عائشة فجاءت زينب فمد يده إليها

فقال : أخرج  نفمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواته ،وأقيمت الصلاة استبتا حتى
فخرج النبي فقالت عائشـة:   ،يا رسول االله إلى الصلاة وأحث في أفواههن التراب

فلما قضى النبي صلاته  ،فعل بي ويفعلالآن يقضي النبي صلاته فيجئ أبو بكر في
١..وقال أتصنعين هذا شديداً أتاها أبو بكر فقال لها قولاً    

وهذه الرواية تتشابه في موضوعها مع رواية محاولة عائشـة الانتحـار فهنـاك    
وهنا اتفقت مع زوجات النبي  ،استبدلت بعيرها مع حفصة برضاها ثم نقمت عليها

النوبة أو الليلة التي سوف يبيتها الرسول معها ولما  على الاجتماع في بيت صاحبة
وما أن مس الرسـول زينـب باعتبارهـا عائشـة      ،جاء الدور عليها نقمت وحسدت
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حتى صاحت عائشة لتنبه الرسول فغضبت زينب واشتبكت في معركة كلامية مع 
وارتفعت الأصوات في بيت النبي الذي لم يكن له علـم بهـذه المـؤامرة     ،عائشة

  وية . . النس
ة ومــا يعنينــا مــن هــذه الروايــة هــو كشــف مكانــة عائشــة ودورهــا فــي حيــا

ا فهـذ  ،هاوهو ما أوضحه لنا موقف أبيها العنيف من موقفها وسلوك (ص)الرسول
لرسول لالموقف إن دل على شئ فإنما يدل على أن عائشة كانت زوجة مشاغبة 

ارة شإذا فيه وه ،هادح تدخل أبيها لنهرها ووقفها عند يتطلبولزوجاته مما كان 
تأديب بيتكفل  إلى عدم تفرغ النبي لمثل هذه الأشياء الصغيرة إذ أن الزوج عادة

  زوجته إذا ما خرجت عن حدود الأدب . . 
دها عليها ووج الموقف صدر من أبي بكر تجاه عائشة حين دخل اومثل هذ

  بي . .ك من أليترفع صوتها على الرسول قائلة : واالله إني لأعلم أن عليا أحب إ
كثـرة  صدر من عمر حين قرر الرسول تطليـق عائشـة وحفصـة ل    أيضاًومثله  

  يم.. رحتمشاكلهما وهو ما نزلت بسببها آيات سورة ال
وقـال   ،بكر قـد بلـغ مـن شـأنك أن تـؤذي رسـول االله       قال عمر : يا بنت أبي

 لا لحفصة نفس ما قال لعائشة غير أنـه أضـاف : واالله لقـد علمـت أن رسـول االله     
١..يحبك ولولا أنا لطلقك    

وقـام عمـر    ،عنقها –يطعن  -جأ يوفي رواية أخرى فقام أبو بكر إلى عائشة 
٢..إلى حفصة يجأ عنقها    

والـذي   (ص)وفي سبيل خدمة الخط القبلي الذي سـاد بعـد وفـاة الرسـول     
وضع حجر أساسه أبو بكر وعمر وأنتج في النهاية الخط الأموي الملكـي الـذي   

مـن تشـويهه    فـي سـبيل هـذا الخـط وخوفـاً      ،ع المسلمين حتى يومنا هذاساد واق
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الفقهاء على تبييض وجهـي عائشـة وحفصـة والتمويـه علـى       والتشكيك فيه عمل
ها في حق الرسول والدعوة والتي تمثلت في كشف سر النبي بتارتكإالجناية التي 

  يم الصارمة . . روفضحه مما أدى إلى نزول آيات سورة التح
وة على أنـه صـراع بـين نس ـ    لفقهاء والمحدثون على تصوير ما حدثعمل ا

  النبي بسبب الغيرة . . 
مكث عند زينب وشرب عندها عسلا . فتواصـيت   (ص)روي أن رسول االله 

وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي فلتقل أنـي أجـد منـك ريـح      -أي عائشة  -أنا 
 لك له . فقال لا بل شـربت فدخل على إحداهما فقالت ذ  ،المغافير أكلت مغافير

َّ  {فنزلت  ،عند زينب بنت جحش ولن أعود له عسلاً ل َ ح َ ا أ َ ُ م م ِّ ر َ ُ َ تح ِ ُّ لم ِي ا النَّب َ ُّ يه َ ا أ َ ي
 َ َك َ االلهَِّ. .االلهَُّ ل ِلى ا إ َ تُوب ِن تَ ِ  { ـلعائشة وحفصةـ  }إ ــه ِ اج َ و ْ ز َ ِ أ ْض َع َ ب ِلى ُّ إ يِ َّ النَّب َ َسر ْ أ ِذ إ َ و
يثاً  ِ د َ ١}.. ح    

ــة حفصــة وضــاجعها    (ص)نبــي وروى أن ال ــي غرف ــة ف ــة القبطي خــلا بماري
ي وعلـى  فدخلت عليه حفصة وهي معه فقالت يا رسول االله : في بيتي وفـي يـوم  

  ..فراشي
  فقال رسول االله : " إني مسر إليك سرا فأخفيه لي " ؟  

  فقالت : ما هو ؟ 
  ..مسكي عني "على حرام فأ -أي مارية  - قال: " هي 

   ..ون أن تحلف ليلا أقبل د :قالت 
  .." قال : " واالله لا أمسها أبداً

َ  {فذهبت حفصة فأخبرت عائشة فنزل قوله تعالى ِ ُّ لم ِي ا النَّب َ ُّ يه َ ا أ َ َ ي ُ َّ تح ل َ ح َ ا أ َ ُ م م ِّ  ر
 َ َك   . .  }االلهَُّ ل

يثاً  {ثم قال  ِ ــد َ ِ ح ــه ِ اج َ و ْ ز َ ِ أ ْض َع َ ب ِلى ُّ إ يِ َّ النَّب َ َسر ْ أ ذ ِ إ َ َّ  {يعنـي حفصـة    } و ــما َ ل َ ف
 َّ ب ِ نَ ه ِ ْ ب َت ُ ـ  حين أخبرت عائشةـ أ ه َ ــر َ ْه ظ َ أ َ ــن  االلهو َ َ ع ض َ ــر ْ ع َ أ َ ُ و ــه َ ض ْ َع َ ب ف َّ ــر َ ِ ع ــه ْ ي َ ل َ ع
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ْض َع ِ  ، ب ِه ا ب َ ه َ أ َّ ب َّ نَ ما َ ل َ ُ ـ  ـ يعني حفصة ف ِير ب َْ ُ الخ يم ِ ل َ ْع َ ال ِ ني َ أ َّ ب َ نَ ال َ ا ق َ َ هذ ك َ أ َ نب َ ْ أ ن َ ْ م َت ال َ ، ق
 ِ ُ إ ُوب ل ُ ْ ق غَت َ ْ ص د َ ق َ َ االلهَِّ ف ِلى ا إ َ تُوب َ ن تَ ما ِ  ـ يعني حفصـة وعائشـة  ـ   كُ ــه ْ ي َ ل َ ا ع َ ر َ ــاه َ ِن تَظ إ َ   و

َ  ـ لعائشة وحفصة ـ ين ِ ن ِ م ْ ُْؤ ُ الم ح ِ ال َ ص َ ُ و يل ِ ْ بر ِ ج َ ُ و َه لا ْ و َ َ م و ُ َّ االلهََّ ه ِن إ َ ١..]٤و٣التحريم: [ }ف    
ــة    ــة ماري ــل ورواي ــة العس ــروايتين : رواي ــاتين ال ــين ه ــأرجح الف ،وب ــاء يت قه

  ..يمرسورة التحوالمحدثون في شأن أسباب نزول آيات 
ل ولا شك أن تصوير الموقف بهـذه الصـورة فيـه اسـتخفاف صـريح بالعق ـ      
خوف لظلم والالروايتين بالسذاجة وا عن مهانة الرسول الذي صور في كلتا فضلاً

  ه والكذب عليهن.. ءمن نسا
ة لمؤامرفالسذاجة تبدو من خلال تعامله مع زينب بحسن نية وعدم علمـه بـا  

  وحفصة..التي حاكتها عائشة 
 ملـى عـد  عثم عزمه  ،والخوف يبدو في تراجعه وإنكاره أنه به رائحة مغافير

  العودة لشرب العسل . . 
   والظلم يبدو من مضاجعته مارية في يوم حفصة وفي غرفتها . .

هـا  والكذب يبدو من محاولته احتواء الموقف بإغراء حفصـة بكشـف سـر ل   
فـي   ولأن حفصـة شـكت   ،ه بعدية عليه ولم يبرد جسدها وجسدروهو تحريم ما

  صدق هذا الكلام فمن ثم طلبت منه أن يحلف عليه . . 
يل نزل جبروالسماء اهتزت  كدوا لنا أنؤإن المحدثين والفقهاء يريدون أن ي

ســية بهــذه النصــوص الخطيــرة والحاســمة بســبب غيــرة النســاء والعلاقــات الجن 
  للرسول.. 

  ؤلاء . . للرسول من ه وإنصافاً ،اللهم رحمة بالعقول
كـن  ليم هـي أكبـر بكثيـر    رإن المسألة على ما يبدو من نصوص صورة التح

   .الفقهاء ولا يريدون استخدام عقولهم من أجل الوصول إلى الحقيقة 
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لممكن اذي من المسألة على ما يبدو تتعلق بالدين ومستقبله فهذا هو الأمر ال
ضاربة  ،ؤمنينل وصالح المأن تهتز له السماء مؤكدة للرسول أن االله مولاه وجبري

   ..مثل امرأتين من الذين كفروا وهما امرأة نوح وامرأة لوط
، مـران عومـريم ابنـة    ،لامرأتين صـالحتين همـا : آسـيا زوجـة فرعـون      ومثلاً

لـه  مـن الرسـل فهنـاك رسـل قب     النصوص تؤكد للرسول أنـه لـيس بـدعاً    توكان
  خانتهم زوجاتهم وانحرفت عن دعواتهم ونهجهم.. 

أكيـدها  تيحاول المحدثون  دعوى عسل النحل أو العلاقة الجنسية التيإذن 
اولــة إلا مح ويحــاول الفقهــاء تثبيتهــا بتبريــراتهم وتــأويلاتهم ليســت ،بروايــاتهم

  لتسطيح المسألة وتفريغها من مضمونها وأهدافها ومراميها . . 
  وهي محلولة لاستغفال المسلمين وتسفيه عقولهم.. 

  . .  (ص)بعد وفاة الرسول لقد برز دور عائشة 
   ..برز في دعم نهج أبيها

  وبرز في ضرب نهج الإمام علي وتشويهه . . 
 عـالى : تنساء النبي السكون والإقـرار فـي البيـوت عمـلا بقولـه       تولقد آثر

} َ ولى ُ ْ ِ الأ ة َّ ي ِ ل ِ اه َْ َ الج ج ُّ َ َ تَبر ن ْ ج َّ َ َ تَبر لا َ َّ و ن ُ ك ِ وت ُ ي ُ ِ ب َ في ن ْ ر َ ق َ   }.. و
يف بت بهذا النص عرض الحائط وخرجت إلى ساحة السأما عائشة فقد ضر

  والسياسة فجنت على نفسها وجنت على المسلمين . . 
ت وأنا أقر في بيتي كما ريروى عن سودة بنت زمعة قالت : حججت واعتم

١..أمرني االله عز وجل    
٢..ويروى عن أم سلمة قالت : لا يحركني ظهر بعير حتى ألقى النبي    
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١..نب بنت جحش قالتا : لا تحركنا دابة بعد رسول االلهويروى عنها وعن زي    
وما كان يوم الجمل حين خرجت تحرض المسلمين على قتال علي وتقـود  

٢..إلا فاجعة ونقطة سوداء في تاريخها -بنفسها المعركة     
يروى أن عمار بن ياسر خطب في الناس بالكوفة وقت خروج عائشة فقال : 

ولكن االله ابتلاكم لتتبعوه  ،في الدنيا والآخرة -النبي  أي -إني لأعلم أنها لزوجته 
٣..أو إياها    

يقول ابن حجر : قوله لتتبعوه أو إياها قيل الضمير لعلي لأنه الذي كان عمار 
والذي يظهر أنه الله والمراد باتباع االله اتباع حكمه الشرعي فـي طاعـة    ،يدعو إليه

َّ  {وله تعالى ولعله أشار إلى ق ،الإمام وعدم الخروج عليه ن ُ ك ِ وت ُ ي ُ ِ ب َ في ن ْ ر َ ق َ فإنه  } و
أمر والعذر في ذلك عن عائشة أنها كانت متأولة  ،خوطب به أزواج النبي حقيقي

زبير وكان مرادهم إيقاع إصلاح بين الناس وأخـذ القصـاص مـن    الهي وطلحة و
٤..قتله عثمان   

 خـارج  وليس هنا مجال الرد على ابن حجر في تبريره لموقف عائشـة لأنـه   
إلا أننا نكتفي باعترافه في أول كلامه بتجاوز عائشة وخروجهـا   ،موضوع البحث

٥..عن دائرة النص والإمام الشرعي    
                                                

 .أم سلمة ترجمة ٨ج ابن سعد - ١

، قتلوا في موقعة الجمل من أصحاب عائشة ثمانية آلاف تروي كتب التاريخ أن عدد الذين - ٢
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 .باب فضل عائشة، البخاري - ٣

 ١٠٨/  ٧ج  فتح الباري - ٤

 .أنظر لنا السيف والسياسة - ٥



 ١٠٥ .……….................................…….....هاء والمحدثيندفاع عن الرسول ضد الفق

ة ويروي أنه وقعت بين حيين من قريش منازعـة فخرجـت عائشـة علـى بغل ـ    
صـلح  أ:  تقال ـتصلح بينهما فلقيها ابن أبي عتيق فقال : إلى أين جعلت فداك ؟ ف

   ..نبين هذين الحيي
  لبغل ؟يوم ا فقال : واالله ما غسلنا رؤوسنا من يوم الجمل بعد فكيف إذا قيل

١..فضحكت وانصرفت     
من هنا فإنه يروى عن عائشة حين حضرها المـوت قالـت : وددت أنـي إذا     

٢..منسياً مت كنت نسياً    
، راًنت حجكيا ليتني  ،يا ليتني كنت شجرة أسبح ،وقالت : يا ليتني لم أخلق

  يتني كنت مدرة ؟ يا ل
  قيل : وما ذاك منها ؟ 

٣..: توبة -أي الراوي  -قال     
إني قد أحدثت بعد  ،وقالت : لم أكن أحب أن أسمع أحدا اليوم يثني علي

٤ ..(ص)رسول االله     
  ونخرج مما سبق بما يلي :

  ن هناك شك حول سن عائشة وتاريخ ارتباطها بالرسول . .إـ 
  زة . .ن عائشة لم تكن زوجة مميإـ 
هـا  دليـل علـى عـدم تميزهـا وكون     ن صدامات عائشة مع زوجـات النبـي   إـ 

  تحاول اقتناص هذا التميز .
   ن روايات عائشة تفضح الرسول كما تفضحها هي . .إـ 

                                                
 ./ ترجمة عائشة ٣وفيات الأعيان ج  - ١

 ./ ترجمة عائشة ٨ابن سعد ج  - ٢

 المرجع السابق. - ٣

٥وتوفيت عائشة عام  ،المرجع السابق  - ٤  .عليها أبو هريرة ودفنت ليلا وصلى ه ٨
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  ائشة تحتكر الرواية عن الرسول دون زوجات النبي . .أن ع ـ 
لـى  ع سنوات ) كمـا نصـت   ٩ن سن عائشة وفترة مكوثها مع الرسول ( إـ 

لـدور  ع هذا الكم من الروايات التي روتها والا يتلاءم م -  ذلك الروايات
    ..الذي تحاول أن ترسمه لها هذه الروايات 

ول من سن الذي ارتبط بالرس ن التركيز على عائشة يهدف لضرب عليإ -
فـإذا  ، نهـل مـن علمـه   و -سب روايـاتهم  ح -السادسة قبل أن تولد عائشة 

ه تـه فإن ـ ول تعهد عائشة من طفولتها وأرضعها علمـه وحكم اعتبرنا أن الرس
 لفقهـاء الكـن   ،منذ نعومة أظافره وأرضـعه علمـه وحكمتـه    أيضاً اًتعهد علي

  . .  رواياتهو رواياتها وأهملوا علياً والمحدثين مالوا إلى عائشة ودعموا 
يعكـس   ن هناك ترابط بين عائشة وحفصـة دون بقيـة أزواج النبـي وهـو    إ -

عـد  ي سـاد ب الذي كان بين أبي بكر وعمر والذي أنتج الخط القبلي الـذ  الترابط
  . .  (ص)وفاة النبي

خـرى  ن تضخيم عائشة من باب الجنس دليل على عدم وجود مميزات أإ -
  لها ..
  واياتها هي.. رترصد تاريخ عائشة وفضائلها من التي ن جميع الروايات إ   - 
  

*     *     *  



 ١٠٧ .……….....................................……........……) ......٢الرسول  العاشق (

                 
      )٢(    اشق..الرسول الع 

    الرسول يتهافت على النساء والنساء 
يتهافتن عليه..       





 

  

 
  
  
حول علاقته بالنساء وكأنهم  (ص)من مهازل القوم ما ينسبه الرواة للرسول  

فـأرادوا توسـيع دائـرة هـذه العلاقـة       ،لم يكتفوا بما نسبوه له حول علاقته بعائشـة 
ويتوسعوا في التمتـع بهـن علـى     ،لنساءلتكون فتحا للحاكم بعده كي يغنموا من ا

  ..حساب الرسول
وتشـوه صـورته    ومثل هـذه الروايـات الشـائنة التـي تفضـح الرسـول جنسـياً       

  يتداولها القوم بكل ثقة واطمئنان . . 
عن هذه الروايات التي تزدحم  من المسلمين لا يعرفون شيئاً أن كثيراً اًويقين

  يرفضونها بالفطرة . .  ف عليها سوف فمن ثم هم بمجرد التعر ،بها كتب السنن
إن العقل لا يقبل أن تكون الحياة الخاصة للرسـول مفضـوحة بهـذا الشـكل     

كما لا يقبل بصحة هذه الوقائع المنسوبة للرسول والمتعلقة  ،الذي تبرزه الروايات
ورسول  بالنساء في ظل الدور المرسوم له والمهمة الملقاة على عاتقه كنبي خاتم

  . .  للعالمين
ولقد استثمرت هذه الروايات من قبل خصوم الإسلام ورسمت من خلالهـا  
صورة مشوهة للرسول كرجل غارق في الملذات يتهافت علـى النسـاء ولا يمـل    

  من مضاجعتهن ليل نهار . . 
لهـذه الروايـات حفاظـا     والواجب على أصحاب العقول والقلـم أن يتصـدوا  

  على صورة الرسول وصورة الإسلام . . 
الواجب أن تكون هناك انتفاضة فكرية ضد هذه الموروثـات التـي أقـل مـا     

  يقال فيها أنها من الإسرائيليات . .
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  نماذج الروايات
رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهـي تمعـس منيئـة     (ص)يروى أن رسول االله 

لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال : " إن المرأة تقبل في صورة شيطان 
في  ما فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ،صورة شيطان وتدبر في

١..نفسه"    
رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش  (ص)وفي رواية أخرى : أن النبي 

فقضى حاجته منها ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم : " إن المرأة تقبل في صـورة  
٢..في نفسه"شيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت أهله فإنه يضمر ما     

قال النووي : قوله إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان 
يعني الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها لمـا جعلـه االله تعـالى فـي نفـوس      
الرجال مـن الميـل إلـى النسـاء والالتـذاذ بنظـرهن ومـا يتعلـق بهـن فهـي شـبيهة            

٣..وتزيينه له ه إلى الشر بوسوستهءبالشيطان في دعا    
  .  واقع .وقليل من التأمل في هذه الرواية يكشف لنا مصادمتها للعقل ولل

ن وقع مجرد أبأما مصادمتها للعقل فيظهر لنا من انفعال الرسول وقيام شهوته 
صـوم  وهـذا التصـور فيـه امتهـان لشـخص الرسـول المع       ،بصره على تلك المـرأة 

  ..والمبرأ من الهوى
اء لرجـل الشـهواني الـذي لا يكـف عـن ملاحقـة النس ـ      بمظهر ا هوهو يظهر 

  ؟ ..ببصره . وإذا كان هذا هو حال الرسول فكيف حال أصحابه
                                                

 مسلم كتاب النكاح. - ١

 أبو داود كتاب النكاح. - ٢

 كتاب النكاح. ،مسلم هامش باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه  - ٣
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لـذي  اول هـو  إن الرواية لم تجيبنا عن هذا السؤال فهي قد بينت لنا أن الرس
م ث ـ ،شـهوة تأثر بتلك النظرة وقامت شهوته وحده فهرع إلى زينـب ليطفـئ نـار ال   

زل غضـبه  فأخبرهم بسبب تركه لهـم ثـم أن ـ   ،هم بانتظارهخرج إلى أصحابه فإذا 
   .ولعنته على المرأة وعلى النساء أجمعين مشبها إياهن بالشيطان . 

  ومن هذا البيان برزت لنا حقيقتان :
  .ن الرسول . رأة مبتلك الم وأقل تأثراً أن الصحابة كانوا أكثر ثباتاً الأولى :  
 ا جرى له مـن تلـك  أمام أصحابه م أن الرسول فضح نفسه وكشف الثانية : 
  وما فعله مع زينب حين هرع إليها . .  ،المرأة

  فهل يقبل العقل مثل هذا الكلام . . ؟ 
لـم   (ص)أما مصادمتها للواقع آنذاك فيظهر من أن النساء في زمن الرسـول  

يكن يسرفي الطرقات عاريات أو مائلات أو مميلات فكل هذه صور من حال  ن
١..خر الزمان وهو قد تنبأ بهاالمرأة في آ    

  إذن فماذا كانت ترتدي تلك المرأة التي أثارت الرسول . . ؟ 
ه ءفيطوف على نسـا  (ص)ويروى عن عائشة قولها : كنت أطيب رسول االله 

٢..ثم يصبح محرما ينضح طيباً    
ه فـي السـاعة   ءيدور علـى نسـا   (ص)ويروى عن أنس بن مالك : كان النبي 

قـال :   ،قلت لأنس : أو كان يطيقه  ة،والنهار وهن إحدى عشر الواحدة من الليل
٣..كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين    
                                                

 .وكتب السنن ومسلم البخاري أنظر كتاب الفتن في - ١

وانظر كتاب   ،سل واحدغومن دار على نسائه في  ، ل باب إذا جامع ثم عادكتاب الغس، البخاري - ٢
 .مسلم كتاب الرضاعوانظر واحد  النكاح باب من طاف على نسائه في غسل

 المرجع السابق. - ٣
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أ ان يتوضكه بغسل واحد فيحتمل أنه ءعلى نسا (ص)قال النووي : أما طوافه 
   ..بينهما أو يكون المراد بيان جواز ترك الوضوء

ل عند لة يغتسه ذات ليءطاف على نسا (ص)وقد جاء في سنن أبي داود أنه 
  ؟ واحداً وعند هذه. فقيل يا رسول االله : ألا تجعله غسلاً ،هذه

  فقال : " هذا أذكى وأطيب وأطهر " . 
   ..وعلى تقدير صحته يكون هذا في وقت وذاك في وقت

محمول على أنه كـان برضـاهن أو برضـى صـاحبة النوبـة إن       (ص)وطوافه 
علـى   من يقـول كـان القسـم واجبـاً    وهذا التأويل يحتاج إليه  ،كانت نوبة واحدة

وأما من لا يوجبه فـلا يحتـاج إلـى تأويـل      ،رسول االله في الدوام كما يجب علينا
١..وهذا اختلاف في وجوب القسم هو وجهان لأصحابنا ،فإن له أن يفعل ما يشاء    

  ن حدة كاوقال القاضي عياض : إن الحكمة من طوافه عليهن في الليلة الوا
اد به عـدم تشـوفهن للـزواج إذ الاحصـان لـه معـان منهـا        لتحصينهن كأنه أر

الإسلام والحرية والعفة والذي يظهر أن ذلك إنما كان لإرادة العـدل بيـنهن فـي    
٢..ذلك وإن لم يكن واجباً    

أي نساء النبي  -ويعلق ابن حجر بقوله : وفي التعليل الذي ذكره نظر لأنهن 
ه خمسين سنة فما دونها وزادت وعاش بعضهن بعد ،حرم عليهن التزويج بعده -

٣..( ه ٦١(هي أم سلمة وتوفيت في عام  -على ذلك  آخرهن موتاً    
وهـم   ،لقد غرق الفقهاء في التأويلات والاحتمالات وتناسوا جوهر الروايـة 

 ،بالطبع غير مكلفين بـذلك فـوظيفتهم هـي التأويـل والتبريـر واسـتنباط الأحكـام       
عرفة مدى صـحتها وانسـجامها مـع نصـوص     وليس إعمال العقل في الروايات لم

                                                
 . كتاب الحيض ، مسلم شرح النووي على - ١

 ٣١٦/  ٩ج  فتح الباري - ٢

 .بنت الحارث في نفس العام مونةويروى أن آخرهن موتا مي ،رجع السابقالم  - ٣
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فما دامت هي مـن روايـات البخـاري ومسـلم فقبلوهـا       ،الرسول القرآن وشخص
  واجب شرعي ورفضها طعن في الدين وفي الرسول . . 

 سول(ص)وإذا كان هناك من أصابته الدهشة لسماعه هذا الخبر في زمن الر
  وهو ما يظهر من خلال قوله : أو كان يطيقه؟

  حال بنا اليوم..؟فكيف ال
  ثـين. قد جاء رد أنس ليزيد الطين بلة بقوله : كنـا نتحـدث أن لـه قـوة ثلا    و 

  أي قوة ثلاثين رجلا في الجماع..  
  فهل هناك فضح وتعرية للرسول أكثر من هذا ..؟ 

سول كانت ية للروهو أن الحياة الجنس واحداً إن هذا الكلام لا يعني إلا شيئاً
  لسنة الناس بالمدينة . . أه على ءمع نسامكشوفة للجميع وسيرته 

ن م ـ ،اتهـا كما أنه من غير المقبول فكرة الطـواف ذ  ،وهذا كلام غير مقبول 
  حيث القدرة ومن حيث الفراغ .

 ،سـاء ان النإن التسليم بمثل هذه الروايات يعني أن الشغل الشاغل للرسول ك
وحـده   كـاف  - ةواء كان تسعة أو إحـدى عشـر  س -وهذا العدد الذي ارتبط به 

   ..رفإن طاف عليهن ليلا لا بد أن ينام النها ،لإضاعة الليل والنهار
  ..وإن طاف عليهن نهارا لا بد أن ينام الليل

حتـى   وفي كلتا الحالتين ليس هناك وقت لشـؤون الـدعوة والمسـلمين ولا    
  لاستقبال الوحي .. 

نتبـين  ل (ص) النبـي  ويلزم لنا حتى تتضح الصورة أن نلقي الضوء على نسـاء 
  طبيعة علاقته بهن . . 
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ضوء يها المن المعروف أن الزوجة الأولى للنبي كانت خديجة وقد القينا عل
جـاءت   ية التيوهي قد توفيت في مكة وذكرناها للإشارة إلى الزوجة الثان سابقاً

  بعدها وهي سودة بنت زمعة . . 
عائشة فـي سـن   حول تاريخ وفاة خديجة وزواج الرسول ب والفقهاء يختلفون

١..؟هل تم هذا الزواج بعد خديجة أم بعد سودة ،التاسعة    
والمحـدثون   ،قال المـاوردي : الفقهـاء يقولـون : تـزوج عائشـة قبـل سـودة       

٢..يقولون : تزوج سودة قبل عائشة    
  فأيهما نصدق : الفقهاء أم المحدثون ؟ 

نون هم ويبن على الدوام للمحدثين يعتمدون رواياتيوإذا كان الفقهاء خاضع
هـذه   فمـا هـو المبـرر للانشـقاق علـيهم فـي       ،على أساسـها مـذاهبهم وعقائـدهم   

  المسألة.. ؟ 
وكـان   ،يروى عن عائشة قولها : أن سودة بنت زمعـة وهبـت يومهـا لعائشـة    

٣..النبي يقيم لعائشة بيومها ويوم سودة    
أن  خافـت : قالت سودة بنـت زمعـة حـين أسـنت و     أيضاًويروى عن عائشة 

 ،فقبل ذلـك رسـول االله منهـا    ،ا رسول االله(ص) : يا رسول االله يومي لعائشةيفارقه
وزاً  {وفي ذلك أنزل االله تعالى  ُ ا نُش َ ه ِ ل ْ ع َ ن ب ِ ْ م َت اف َ ةٌ خ َ أ َ ر ْ ِ ام ِن إ َ ٤.} و    

قد نقصـن واحـدة فأصـبح     (ص)ويبدو من ظاهر هذه الرواية أن نساء النبي 
شف لنا أن سودة كانت مهددة أما باطنها فيك ،الرسول يطوف على ثمانية لا تسع
                                                

 ٢٢٥/  ٧ج  فتح الباري - ١

 المرجع السابق. - ٢

 .كتاب الرضاع ومسلم ،كتاب النكاح البخاري - ٣

 .كتاب النكاح أبو داود - ٤
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بالطلاق وفراق الرسول لها لعـدم قـدرتها علـى تلبيـة رغباتـه الجنسـية وأنهـا قـد         
  أنقذت نفسها بالبقاء على ذمة الرسول بالتخلي عن يومها لعائشة . . 

العـدل  بفهل يجوز أن يقال مثل هذا الكلام في حق النبي الـذي جـاء يبشـر    
  ؟ ..والرحمة

  ل سودة فلماذا تزوجها إذن . . ؟ وإذا كان هذا هو حا
  ؟ ..ولماذا وهبت سودة يومها لعائشة من دون نساء النبي

  ؟ ..هل لأن هوى النبي مع عائشة
معظـم  وإذا كان هذا ما تؤكـده الروايـات فهـو يعنـي أن عائشـة اسـتأثرت ب      

  الليالي وهو ما ينقض فكرة الطواف . . 
ى طريق ما أتاها جلست علبعث إلى سودة بطلاقها فل (ص)ويروى أن النبي 

 فاك علـى فلما رأته قالت : أنشدك بالذي أنزل عليـك كتابـه واصـط    ،بيت عائشة
  ؟ ..لموجدة وجدتها فيأ ،خلقه لم طلقتني

  قال : " لا " . 
راجعتني وقد كبرت ولا حاجة لي في  قالت : فإني أنشدك بمثل الأولى أما

قالـت :   ،فراجعهـا النبـي   ،ةولكني أحب أن أبعث في نسائك يـوم القيام ـ  ،الرجال
١..ة رسول االلهيبفإني قد جعلت يومي وليلتي لعائشة حب    

وهذه الرواية تؤكد إصرار الرواة على أن المسألة الجنسية هي أساس علاقة 
ه مع أن سودة هذه كانت امرأة ضخمة طويلة وفـوق ذلـك كانـت    ءالرسول بنسا

ان مـن مهـاجري الحبشـة    ترملت بعد وفاة زوجهـا السـكران بـن عمـرو وك ـ     ،ثيباً
٢..وتوفي في مكة بعد عودته منها    

                                                
 ترجمه سودة. ٨ج  طبقات ابن سعد - ١

 .كتاب السلام ومسلم د،سع ابن أنظر - ٢
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 خي فقــدوفيمـا يتعلــق بعائشــة الزوجــة الثالثــة للنبـي حســب الترتيــب التــاري  
 منا بصـحة وإذا مـا سـل  ، استعرضنا في الباب السابق دورها وموقف الرسول منهـا  

ن فكـرة  فهـذا يعنـي بطـلا    (ص)الروايات الواردة فيهـا بكونهـا محظيـة الرسـول     
   ..طوافال

  وإذا ما قررنا رفضها فإن هذا يعني ضرب مكانة عائشة.. 
  وفي كلا الحالتين الموقف ليس في صالح الرواة أو الفقهاء.. 

ترملت بعد وفـاة   أما حفصة فإنها كما أشرنا كانت حليفة عائشة وكانت ثيباً
 ،وعرضها عمر على عثمان فقال ما لي في النساء حاجة ،زوجها خنيس بن حزافة

حتى تزوجها رسول االله بعـد   ،فغضب عليهما عمر ،م عرضها على أبي بكر فأبىث
١..ذلك    

ل ائشة بعولم تأت الروايات بشئ يرفع من مقامها عند الرسول كما هو حال 
ل ا مـن قب ـ روي ما ليس في صالحها كما أشرنا من قبل ونضيف هنا رواية تطليقه

  الرسول . . 
٢..راجعها حفصة ثم (ص)يروى : طلق رسول االله    

وتزوج رسول االله زينب بنت خزيمة وكانت تحت عبيدة بن الحارث فقتل  
فجعلت أمرها إلى الرسول فتزوجها في السـنة الثالثـة مـن الهجـرة      ،عنها يوم بدر

فمكثت عنده ثمانية أشهر ثم توفيت وهي أول من توفيت من زوجاتـه بالمدينـة   
٣..في حياته    

لنبـي  ازينب مع الرسـول تجعـل مـن نسـوة      وهذه المدة القصيرة التي قضتها
  سع..وهذا فيه نقض لرواية طوافه على الت ،اللاتي كان يطوف عليهن سبع

                                                
 .وانظر مسلم / ترجمة حفصة ٨ج  ابن سعد - ١

 .كتاب الطلاق ومسلم ابن سعد - ٢

 ./ ترجمة زينب بنت الحارث ٨ج  ابن سعد - ٣
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ريحانة بنت زيد وكانت من سبى بني قريظـة بعـد    (ص)وتزوج رسول االله  
أن أسلمت وكان يستكثر منها فلم تزل عنده حتى ماتت أثناء رجوعها من حجة 

١..ست من الهجرة الوداع وكان قد تزوجها سنة    
   .وباستثناء ريحانة من نسوة النبي يصبح عدد الطائف عليهن ست . 

 حبيبـة  وإذا ما جمعنا سودة وعائشة وحفصة وزينب وريحانة وأم سـلمة وأم 
ى وصفية وجويرية وزينب بنت جحش وميمونة يصبح عدد زوجات النبي إحـد 

  . .  ةعشر
أو  ،يقال إنها طلقت لبياض كان بهاوإذا ما أضفنا إليهن فاطمة الكلابية التي 

٢..بسبب تخييرها بين قومها وبين الرسول فاختارت قومها    
وأسماء بنت النعمان الجونية وكانت من أجمل النساء ولما دخل بها الرسول 

قالـت : أعـوذ بـاالله     بنسـاءه،  اختلىثم أهوى عليها ليقبلها وكذلك كان يصنع إذا 
٣..أهلهامنك فتركها الرسول وبعثها إلى     

ومليكة بنت كعب الليثي وقتيلة بنت قيس وبنت جندب الجندعي وسنا بنت 
 ،وغير ذلك من النساء اللاتي خطبهن واللاتـي وهـبن أنفسـهن للرسـول     ،الصلت

٤..بالإضافة إلى مارية القبطية التي أنجبت ولده إبراهيم الذي توفي في المدينة    
  سرية..وزوجة  عشرين امرأة ما بين بهذا يتبين لنا أن الرسول ارتبط بأكثر من

وهناك خلاف بين الرواة والفقهاء حـول عـدد النسـوة اللاتـي ارتـبط بهـن        
٥..ةإلى ثلاثة عشر ةالرسول بزواج دائم ما بين تسعة إلى إحدى عشر    

                                                
 ./ ترجمة ريحانة ٨ج  ابن سعد - ١

 ٨ابن سعد ج - ٢

 المرجع السابق. - ٣

 المرجع السابق. - ٤

 ، وانظر كتب السيرة..المرجع السابق - ٥
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لة تحقيـق  استحا إلا أن ما يعنينا هنا من إلقاء الضوء على نساء النبي هو تبين
 إذ أن ،أو ليلـة واحـدة مـن قبـل الرسـول      ،عة واحـدة الطواف على النساء في سا

 ،قةات متفرتاريخ اقتران الرسول بهن لم يكن في سنة واحدة وإنما كان في سنو
  فقد تزوج سودة في مكة سنة عشر من النبوة . . 

  وتزوج عائشة في السنة الثالثة للهجرة . . 
  وتزوج حفصة في السنة الثالثة من الهجرة . . 

  نت خزيمة في السنة الثالثة من الهجرة . وتزوج زينب ب
  وتزوج أم سلمة في السنة الرابعة . . 

  وتزوج زينب بنت جحش في السنة الخامسة من الهجرة . . 
  وتزوج جويرية بنت الحارث في السنة الخامسة من الهجرة . 

  وتزوج ريحانة بنت زيد في السنة السادسة من الهجرة . . 
  لسنة السابعة من الهجرة . . وتزوج صفية بنت حيي في ا

  وتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان في السنة السابعة للهجرة . . 
  وتزوج ميمونة بنت الحارث في السنة السابعة من الهجرة . . 

  ودخل بمارية القبطية في السنة السابعة من الهجرة . . 
 نواتويتبين لنا من خلال هذا العرض أن الرسول (ص) تزوج نساءه فـي س ـ 

فـي   فكيـف يتحقـق الطـواف بهـن     ،يجتمعن معه في سنة واحـدة  ممتفرقة فهن ل
  ؟ ..وقت واحد

  ساسه..ق من أوالإجابة على هذا السؤال بين أمرين : إما أن يكون الأمر مختل
  هن.. وإما أن يكون الطواف في آخر سني عمر الرسول حيث تحقق له جمع 

  .  ةوالإحدى عشر وهو مردود بسبب تناقض الروايات ما بين التسعة
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وهـذا فيـه    ،تؤكـد أن عائشـة كانـت تسـتأثر بالرسـول      الروايات وبسبب أن
وبسـبب   ،إخلال بالطواف وبسبب تنازل سودة ووفاة زينب بنـت خزيمـة مبكـراً   

روايات أخرى تشير إلى أن الرسول كان يسـتكثر مـن زينـب بنـت جحـش وأم      
١..سلمة وغيرهما   

  
  في الحرب

لم من في وقت الس (ص)الحالة الجنسية للرسول كان ما سبق هو استعراض  
 قـد شـهدت  فأما في زمن الحرب  ،خلال الروايات التي نسبها القوم إلى الرسول

  الروايات أنه ليس هناك فرق . . 
طنـي  الله أعاجاء دحية فقال يا نبـي   ،يروى أنه لما قسم السبي في غزوة خيبر

  ..جارية من السبي
  . قال : " اذهب فخذ جارية "  

  ..فأخذ صفية بنت حيي
يدة حيي س ـ فجاء رجل إلى النبي فقال : يا نبي االله أعطيت دحية صفية بنت 

  ..لا تصلح إلا لك، قريظة والنضير
  .. قال " ادعوه بها "  

  ..فجاء بها
فلما نظر إليها النبي قال : " خذ جاريـة مـن السـبي غيرهـا " . فأعتقهـا النبـي        

فأصبح  ،جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليلحتى إذا كان بالطريق  ،وتزوجها
٢..النبي عروساً    

                                                
 .وكتب السنن أبواب فضائل نساء النبي ،أنظر ابن سعد  - ١

باب ما ، كتاب الصلاة والبخاري ،فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها باب ،كتاب النكاح ،ممسل - ٢
 .يذكر في الفخذ
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حية درى مع يقول الفقهاء : قوله : خذ جارية من السبي غيرها . يحتمل ما ج
  :ن اوجه

  أن يكون رد الجارية برضاه وأذن له في غيرها .  أحدهما :
   ..هنأنه إنما أذن له في جارية له من حشو السبي لا أفضل والثاني :

فـي قومهـا    وشـرفاً  أنه أخـذ أنفسـهن وأجـودهن نسـباً     (ص)فلما رأى النبي 
ورأى في إبقائهـا لدحيـة مفسـدة لتميـزه      ،استرجعها لأنه لم يأذن له فيها وجمالاً

 ،ولما فيه من انتهاكها مع مرتبتها وكونها بنـت سـيدهم   ،بمثلها على باقي الجيش
وربما ترتب على ذلك شقاق  ،استعلائها على دحية بسبب مرتبتها ولما يخاف من

ومـع   ،إياها لنفسه قاطعا لكل هذه المفاسد المتحوفـة  (ص)فكان أخذه  ،أو غيره
١..هذا فعوض دحية عنها    

اهيـة  وريرات احتمالات وتب ،هذا ما يقوله الفقهاء حول هذه الرواية المزرية
  فيها استخفاف بالعقول وتوهين للأمر وتعتيم على حقيقته.. 

نطـق  يحتمالات لا تغني ولا تسـمن مـن جـوع فظـاهر الروايـة      ومثل هذه الا
سـلم لا  ميدان الحرب كما هو حاله فـي ال  وهو في (ص)بالحق وهو أن الرسول 

ى فعـه إل ـ ديينسى النساء ولا يصبر عليهن فالهوس الجنسي يسيطر على مخيلتـه و 
  ،يراها نه دون أالتراجع عن قراره بإعطاء صفية إلى دحية بمجرد أن زينها القوم ل

عند  نتهىلأمر اولو أن ا ،وما إن رآها في نفسه وتأكد له الخبر فأخذها منه لنفسه
لـى  إى يعـود  هذا الحد لقلنا إن الرسول احتجزها مخافة أن يفتن بهـا القـوم وحت ـ  

ه ها لنفس ـالمدينة فينظر في أمرها . لكـن كـلام الفقهـاء يؤكـد أن الرسـول أخـذ      
صـفية   ئم طبقةي ينتمي إلى طبقة وضيعة لا تلالكونها لا تناسب دحية الفقير الذ

  العالية . 
نظـور  مالفقهاء يؤكدون أن الرسول عالج المسألة من منظـور طبقـي لا مـن    

  . ؟  .يفتتها فهل جاء الإسلام ليدعم الطبقية ويؤكدها أم ليقضي عليها و ،شرعي
                                                

 .الباب السابق شرح النووي على مسلم - ١
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 ده بمجـر فالرسول اشتعلت شـهوت  ،إن ما تصوره الرواية هو أكثر مما وصفنا
ه وهو جهزها لرؤية صفية وقرر أن يواقعها في أقرب فرصة فدفعها إلى أم سليم لت

  .  وما إن جهزتها حتى دخل بها في الطريق . ،في الطريق إلى المدينة
   ؟هل يحتمل عقل المسلم وقلبه هذا الامتهان والتشويه لنبيه . . 

 -صـداقها   واختلف الفقهاء فيمن أعتق أمته على أن تتزوج به ويكون عتقها
وقال الجمهور : لا يلزمها أن تتـزوج بـه ولا يصـح     -كما فعل الرسول مع صفية 

١..هذا الشرط    
مـن   لمعتقـة هذا ما خرج به الفقهاء من هذه الرواية عدم جواز نكاح الأمـة ا 

مـع   واعتبـروا مـا حـدث    ،سيدها بدون صداق على أساس أن عتقها هو صـداقها 
  .  صفية هو حكم خاص بالرسول وحده .

وسـط   ولقد أسهم الفقهـاء علـى الـدوام فـي نشـر أحكـام الإمـاء وتوطينهـا        
وذلك خدمة للحكام الذين اتخذوا مـن   ،المسلمين بدلا من القضاء عليها ودفنها

مما ساعد  ،حكم ملك اليمين ألعوبة في أيديهم يملكون به من النساء ما يشتهون
٢..عليها على ازدهار تجارة الرقيق التي جاء الإسلام للقضاء    

 خر يحويآفجاء بالرواية من طريق  ،بالخلل في روايته ويبدو أن مسلم شعر
  من التورط في أمر صفية . .  (ص)للرسول  مخرجاً

  سبعة ب (ص)يروى : وقعت في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول االله 
به وأحس -أي الراوي  -قال  ،أروس ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها

  قال وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حيي . . 
  وقال الناس : لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد . 

                                                
 .شرح النووي - ١

 .للعتق ولم يشرع للرق والإسلام شرع ،أنظر أحكام الرق في كتب الفقه والسنن - ٢
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 فلمـا  –أي أمـة   -قالوا : إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد 
فلما دنوا  ،أراد أن يركب حجبها فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها 

فعثرت الناقة العضـباء ونـدر رسـول االله     ،ودفعنا (ص)الله من المدينة دفع رسول ا
١..فقام فسترها وقد أشرفت النساء فقلن أبعد االله اليهودية ،وندرت    

ل فـي  ومن خلال هذه الرواية يحاول الراوي نفي الشبهات من حول الرسـو 
ك مـن  وذل ـ ،ىءوكونه دخل على صفية من قبل أن تستبر ،كونه أخذ ما ليس له

ي هـا أي ف ـ لذي حشاه في وسط الرواية : وأحسبه قال وتعتـد فـي بيت  خلال قوله ا
  ..المدينة بيت أم سليم في

ن صفية م ـبإلا أن بقية الرواية تكذب هذا الادعاء وتثبت أن الرسول دخل  
العـرس   فقـد أقـام الرسـول وليمـة     ،قبل أن تنتهي عدتها وهذه مصـيبة المصـائب  

   وتكلم الناس أتزوجها أم اتخذها أمة . . ؟
  يق . .ي الطرفومعنى ذلك هو ما أشارت إليه الرواية السابقة من أنه دخل بها 

سـمه  وهناك رواية ثالثة تزيل اللـبس تقـول : صـارت صـفية لدحيـة فـي مق       
  ..ثلهاموجعلوا يمدحونها عند رسول االله (ص) ويقولون ما رأينا في السبي 

م سـليم فقــال  فأعطـاه بهــا مـا أراد ثـم دفعهــا إلـى أ     قـال فبعـث إلــى دحيـة    
ر حتى إذا جعلها فـي ظهـره نـزل ثـم ضـرب      بثم خرج الرسول من خي ،أصلحيها

  ٢..عليها القبة
  وبهذا تكون الصورة قد اتضحت . .  

  الرسول رأى صفية فوقعت في نفسه . . 
  قايضها أو دفع ثمنها لدحية . .  الرسول صادرها أو

                                                
 مسلم كتاب النكاح.- ١

 سابق.المرجع ال- ٢
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  الرسول دخل بها وهي في العدة . . 
نها وبطلا لاث تكفينا لدحض هذه الروايات والحكم بوضعهاوهذه النتائج الث

   عن الرسول ولا يعنينا سندها في شئ . . دفاعاً
ية ولم ينحصر أمر علاقة الرسول بالنساء فـي زمـن الحـرب فـي حـدود صـف      

  .  .نت زيد ببل امتد ببركة الرواة ليشمل جويرية بنت الحارث وريحانة  ،وحدها
  ني المصطلق . . أما جويرية فكانت من سبي ب

قعـت  فو ،نساء بني المصطلق (ص)يروى عن عائشة قولها أصاب رسول االله 
ال لـه  جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس وكانت تحت ابن عم لها يق

سـع أواق  تفكاتبها ثابت بن قيس على نفسـها علـى    ،صفوان بن مالك فقتل عنها 
ذ إي عنـدي  فبينـا النب ـ  ،ت بنفسـه امرأة حلوة لا يكاد يراها أحد إلا أخـذ  وكانت

دخولها  ا فكرهتدخلت عليه جويرية تسأله في كتابها . فواالله ما هو إلا أن رأيته
  على النبي وعرفت أنه سيرى منها مثل الذي رأيت . . 

  فقال الرسول : أو خير من ذلك ؟ 
  ؟ ..فقالت : ما هو

   ..قال : أؤدي عنك كتابك وأتزوجك
١..قالت : نعم يا رسول االله    

وكـان يقسـم لهـا كمـا      ،ويروى : ضرب رسول االله علـى جويريـة الحجـاب   
٢..هءيقسم لنسا    

أما ريحانة فكانت من سبي بني قريظـة وكانـت متزوجـة مـن رجـل يسـمى       
 فلما عرض السبي على الرسول أمر بها فعزلـت ثـم    ،وكانت ذات جمال ،الحكم

 ،ب عليهـا الحجـاب  ه وضـر ءوكان يقسم لهـا كمـا يقسـم لنسـا     ،أعتقها وتزوجها
٣..بها وكانت لا تسأله إلا أعطاها وكان يخلو بها ويستكثر منها وكان معجباً   

                                                
 .جويرية ترجمة ، ٨طبقات ابن سعد ج  - ١

 .المرجع السابق - ٢

 .المرجع السابق . ترجمة ريحانة - ٣
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حـدث   وحال رواية جويرية وريحانة هو حال رواية صفية . فما حدث هنـا  
   .هناك.

ن إلتي ما افي حضور عائشة  أيضاًوكما افتتن الرسول بصفية افتتن بجويرية 
  الرسول لن يفلتها وهو ما حدث . . وقع بصرها عليها حتى علمت أن 

سـتكثر  ثم افتتن بريحانة وصارت عنده من المحظيات المـدللات اللـواتي ي  
  منهن . . 

 ائمـاً دوما نخرج به من هذه الروايات هو أن شهوة الرسول كانـت مفتوحـة   
ة ولا الغيـر  ه كانـت تـأكلهن  ءوأن نسـا  ،وقت السـلم ووقـت الحـرب    فيللنساء  

  . . لانتظاراإلى الصبر وانتظار طوافه عليهن وقد يطول هذا  يجدن حيلة في ذلك
 ة ونقضولا شك أن افتتان الرسول بجويرية وريحانة جاء على حساب عائش 

كن على تكما أكد من جانب آخر أن عائشة لم  ،لفراش الرسول فكرة احتكارها
فتتـان  لاه عن اقدر من الجمال والفتنة التي تمكنها من الهيمنة على الرسول وعزل

  بغيرها . .
  

  معارك نسائية 
كثـر  وفي وسط هذا الكم من النسـاء اللاتـي ارتـبط بهـن الرسـول كانـت ت      

  الصدامات والخلافات والمؤامرات والسبب الغيرة . . 
في مواجهة هـذه المعـارك النسـائية يقـف فـي صـف        (ص)وكان الرسول 
  .  ا .ترك الروايات تتحدث نيابة عننل ،خرياته الأُءعائشة ضد نسا

ة كـن حـزبين . فحـزب فيـه عائش ـ     (ص)يروى عن عائشـة : إن نسـاء النبـي    
   ..والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء النبي ،وحفصة وصفية وسودة

حـدهم  عائشة فإذا كانـت عنـد أ  لوكان المسلمون قد علموا حب رسول االله 
يـت  ب الله فـي حتى إذا كـان رسـول ا   ،رهاأخّ هدية يريد أن يهديها إلى رسول االله

  ..عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول االله في بيت عائشة
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ول مـن  فقلن لها كلمي رسول االله يكلـم النـاس فيق ـ   ،فتكلم حزب أم سلمة 
  ه .ءسانأراد أن يهدي إلى رسول االله هدية فليهده إليه حيث كان من بيوت 

: ما  فقالت -أي حزبها  -فلم يقل لها شيئا فسألناها  ،فكلمته أم سلمة بما قلن
  .. قال لي شيئاً

فسألتها  اًها شيئفلم يقل ل أيضاًقالت فكلمته حين دار إليها  ،فقلن لها فكلميه 
  ..فقالت : ما قال لي شيئاً

   ..لمك فدار إليها فكلمتهميه حتى يكّكلّ :فقلن لها 
لا مـرأة إ فقال : لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لـم يـأتني وأنـا فـي ثـوب ا     

  ..عائشة
من أذاك يا رسول االله . ثم إنهـن دعـون فاطمـة بنـت      ،أتوب إلى االلهقالت : 

رسول االله فأرسلن إلى رسول االله تقول : إن نساءك ينشدنك االله العدل فـي بنـت   
١..أبي بكر    

ويروى عن عائشة أن الناس كـانوا يتحـرون بهـداياهم يـوم عائشـة يبتغـون        
٢..(ص)بذلك مرضاة رسول االله     

ه ءحلف أن لا يـدخل علـى بعـض نسـا     (ص)ن النبي ويروى عن أم سلمة أ
٣..شهراً    

ويروى عن عمر أنه دخل علـى حفصـة فقـال يـا بنيـة لا يغرنـك هـذه التـي         
فقصصـت علـى رسـول االله     ،ا حـب رسـول االله إياهـا يريـد عائشـة     هأعجبها حسن

٤..فتبسم    
                                                

 البخاري كتاب الهبة وفضلها. - ١

 .فضائل عائشة كتاب الفضائل باب من مسلم - ٢

 .كتاب النكاح باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن البخاري - ٣

 .من بعض لرجل لبعض نساءه أفضلالمرجع السابق باب حب ا - ٤
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ش كان يمكث عند زينب ابنة جح ـ (ص)ويروى عن عائشة قالت إن النبي 
قل فلت ص)(النبي  افتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليه ا عسلاًويشرب عنده

  إني لأجد منك ريح مغافير . . 
عند زينب  عسلاً فدخل على إحداهما فقالت له ذلك . فقال " لا بأس شربت

َ { ولن أعود له " فنزلت َك َّ االلهَُّ ل ل َ ح َ ا أ َ ُ م م ِّ ر َ ُ َ تح ِ ُّ لم ِي ا النَّب َ ُّ يه َ ا أ َ تُ  {إلى   }ي ِن تَ َ إ ِلى ا إ َ وب
يثا{ لعائشة وحفصة } االلهَِّ ِ ــد َ ِ ح ــه ِ اج َ و ْ ز َ ِ أ ــض ْ ع َ َ ب ِلى ُّ إ ِي ب َّ النَّ َ َسر ْ أ ِذ إ َ لقولـه بـل    }◌ً و

١..شربت عسلاً    
ذا إيحب العسل والحلـوى وكـان    (ص)ويروى عن عائشة : كان رسول االله 

نت بفدخل على حفصة  ،ه فيدنو من إحداهنءانصرف من العصر دخل على نسا
لهـا   فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت ،س أكثر ما كان يحتبسعمر فاحتب
ا واالله فقلـت أي عائشـة أم ـ   ،قومها عكة عسل فسـقت النبـي منـه شـربه     امرأة من

فإنـه   مغـافير  فقلت لسودة إنه سيدنو منك فإذا دنا منك فقولي أكلـت  ،لنحتالن له
ي ك سـقتن ل ـ فإنـه سـيقول   ،فقولي له ما هذه الريح التي أجد منك ،سيقول لك لا

أنت  وقولي ،فقولي له جرست نحلة العرفط وسأقول له ذلك، حفصة شربة عسل
   ..يا صفية ذاك

ئـه بمـا   ن أبادقالت : تقول سودة فواالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أ
قـال :   ،فيركلت مغاأمرتني به فرقا منك فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول االله أ

  "لا" . 
   ..ما هذه الريح التي أجد منكقالت : ف

  .قال " سقتني حفصة شربة عسل " 
                                                

 .االله لك المرجع السابق باب لم تحرم ما أحل - ١
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   ..فقالت جرست نحلة العرفط
لمـا  ف ،ل ذلكإلى صفية قالت له مث فلما دار ،فلما دار إلي قلت له نحو ذلك 

   ..دار إلى حفصة قالت : يا رسول االله ألا أسقيك منه
١..قلت لها اسكتي قال " لا حاجة لي فيه " تقول سودة واالله لقد حرمناه .    

نمـا  إوهذه الروايات وغيرهـا ممـا ذكرنـاه فـي البـاب السـابق حـول عائشـة         
 ،لرسـول اتكشف لنا أن المعارك والمؤامرات النسائية لم تكن تتوقف فـي بيـت   

ن قبـل  والسبب الغيرة التي إن دلت على شئ فإنمـا تـدل علـى أن هنـاك ظلـم م ـ     
 -أي الغيـرة   -وهـي   ،لعدل بينهنقدرته على تحقيق ا ه وعدمءالرسول تجاه نسا

ل قق وبعـد فلو كان هذا الطواف متح ،في ذاتها تنقض فكرة الطواف على النساء
لنبـي  اا نسـوة  كما تشير بذلك الرواية التي طالـب فيه ـ  ،لم يكن هناك مبرر للغيرة

فاصـيل  توهـي تحـوي    ،الباب السـابق  العدل في عائشة والتي ذكرناها كاملة في
   وزينب ورفض الرسول الوساطات في أمر عائشة . . الصدام بين عائشة

ذ إ يضـاً أومطالبة نسوة النبي العدل في التعامل معهن ينقض فكـرة الطـواف   
هـذا  و ،ت منهيؤكد أن عائشة مستأثرة بالرسول وحدها بينما بقية النسوة محروما

  يعني أنه ليس هناك طواف . . 
 )(صنبـي  على أن نساء ال إن اعتراف عائشة بأن نساء النبي كن حزبين يدل

و ب ذلـك ه ـ وكما تصور الرواية والروايات الأخرى أن سـب  ،يدا واحدة لم يكن
إن دل  قف الـذي لتبرير هذا المو إلا أن هذا السبب ليس كافياً ،الغيرة من عائشة

 وأن ،يتهبفقد زمام الضبط والربط في  (ص)فإنما يدل على أن الرسوليء على ش
  .  ه قد تفلتن منه .ءنسا

فقد أشـرنا سـابقا إلـى     ،وإن التبرير المقنع لهذا الانقسام هو القبلية والسياسة
 ،وأن لهما توجهـات خاصـة تـرتبط بـأبي بكـر وعمـر       ،دور عائشة وحفصة سوياً

                                                
وتأمل أن العلاقة قائمة بين الرسول وبين سودة ليس كما  ،السابق كتاب النكاح الباب البخاري - ١

 .السابقة أشارت الروايات
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ومن هنا فهذه إشارة إلى أن مـن   ،وأنهما اللتان نزلت فيهما آيات سورة التحريم
  سببه الغيرة . حزبهما السذاجة تصور أن 

لمة جهة أخرى لو نظرنا إلـى واقـع الحـزب الآخـر الـذي تتزعمـه أم س ـ       من
ين ب ـفسوف تتكشف حقيقة وهي أن هناك قضية هامـة أدت إلـى هـذا الانقسـام     

اة ة فـي حي ـ البيت واختصاصهم بمكانة متميزة وعالي ـ أهل وهي قضية ،نساء النبي
  الإمامة من بعده . . الرسول واختصاصهم بدور
مل ش ـينحصر فـي دائـرة نسـاء النبـي وحـدهن إنمـا        ولم يكن هذا الانقسام

  .وضوح.الأمر ب والمتتبع لسيرة علي وما روي في حقه يتبين له هذا أيضاًالصحابة 
  ويقف ضده..  إن هناك من كان يبغض علياً 

  يحبه ويقف معه . . كان وهناك من 
  .  وهو ما تؤكد سيرتها ومواقفها . صف علياًفي  نوحزب أم سلمة كا

ممـن كـان معـه . فكـان      خرج إلى أحـد فرجـع نـاسٍ    (ص)ن النبي يروى أ
وقـال بعضـهم لا . فنزلـت     ،فيهم فرقتين قال بعضهم نقتلهم (ص)أصحاب النبي 

} ِ ْ ئَتَين ِ َ ف ين ِ ق ِ نَاف ُْ ِ الم ْ في م ُ َك َ ل ما َ ١}ف  .  
أحـد   الصـحابة يـوم   وهذه الرواية التي تلقي الضوء على الـذين رجعـوا مـن   

ن لمنافقياأن هناك حزب من الصحابة دافع عن هؤلاء  وتركوا الرسول تكشف لنا
   لهم . .بينما كان موقف الحزب الآخر هو تأييد الحكم بقت ،وصوت ضد قتلهم

لاء وما نخرج به من هذه الرواية هو أن ذلـك الحـزب الـذي دافـع عـن هـؤ      
ن لدفاع ع ـاإذ ما هي المصلحة في  ،المنافقين هو حزب يشك في إيمانه ومواقفه

  ؟ ..ينالمنافق
زبـان  حكما أن انقسام الصحابة في مواجهة هذا الحدث يدل على أن هناك 

اجهـت  كل له موقفه المختلف في مواجهة شتى الأحـداث التـي و   ،من الصحابة
  مسيرة الإسلام في حياة الرسول . . 
                                                

 .وأحكامهم كتاب صفات المنافقين ،مسلم - ١
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يروى على لسان الإمام علي قوله : والذي فلق الحبة وبرأ النسـمة إنـه لعهـد    
١..ولا يبغضني إلا منافق ،لا يحبني إلا مؤمنه أن (ص)النبي الأمي    

ــه : " حــب الأنصــار آيــة الإيمــان وبغضــهم آيــة    ويــروى عــن الرســول قول
٢..النفاق"   

٣..وفي رواية أخرى : " من أحبهم أحبه االله ومن أبغضهم أبغضه االله "    
نـي أنـه   قوله : " إن االله أمرني بحـب أربعـة وأخبر   (ص)ويروى عن الرسول 

  ؟يل : يا رسول االله سمهم لنايحبهم " ق
قال : " علي منهم " يقـول ذلـك ثلاثـة " وأبـو ذر والمقـداد وسـلمان أمرنـي        

٤..بحبهم وأخبرني أنه يحبهم "    
٥..قوله تعالى لعلي : " أنت مني وأنا منك " (ص)ويروى عن النبي      

: " أنـت منـي بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلا أنـه لا نبـي          (ص)ويروى عنـه  
٦..بعدي"    
وهذه الروايات وغيرها مما تكتظ به كتب السنن خاصة روايات كتـاب االله   

وعترتي التي أشرنا لهـا تعطينـا دلالـة قاطعـة علـى أن الرسـول كـان يتعامـل مـع          
فالصـحابة كـانوا درجـات وكـانوا      ، تصـنيفي  مجتمعه ومـن حولـه علـى أسـاسٍ    

ا ومسـتواها  يتعامل مـع كـل فئـة أو طبقـة حسـب درجته ـ      والرسول كان ،طبقات
                                                

وبغضهم  ،الإيمان وعلاماته اب الدليل على أن حب الأنصار وعلي منب ،كتاب الإيمان  ، مسلم - ١
 .وابن ماجة والترمذي مسند أحمد وانظر ،من علامات النفاق

 المرجع السابق. - ٢

 المرجع السابق. - ٣

 ٥ج  وأحمد المقدمة وابن ماجة ،كتاب المناقب  الترمذيا - ٤

 .كتاب الفضائل باب فضل علي البخاري - ٥

 .كتاب فضائل الصحابة والبخاري مسلم - ٦
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وهذه بديهيـة قياديـة تناسـيها يعتبـر      ،الايماني ومدى تضحياتها في سبيل الدعوة
  في قيادته . .  اًطعنا في الرسول وشكّ

   :وأهم ما تؤكده هذه الروايات هو هذا التصنيف
هـو حـزب   واحدا في مواجهة الحزب الآخـر و  والأنصار كانوا حزبا أن علياً

  المهاجرين . . 
ذه وعنــدما يــذكر هــ ،بــلا هــدف عشــوائياً لا يطلــق كلامــاً (ص)والرســول 

مـن   ل البيت وعلي والأنصار فإن هذا يدل على أن هناكأهبخصوص  صالنصو
  يبغضهم ويحسدهم . . 

 وهـن كـن فـيهن    ،ه على هـذا الأسـاس  ءكذلك كان الرسول يتعامل مع نسا
ة الصالحات القانتات وكـن فـيهن غيـر ذلـك وهـو مـا تشـير إليـه نصـوص سـور          

ي ذكرتهـا  ايـة الت ـ للوقائع التاريخية نؤيد هذا الجزء من الرو ونحن وفقاً ،لتحريما
ايـة  ي مـن الرو كن حزبين) لكننا نتوقف في الجـزء البـاق   عائشة : (أن نساء النبي 

  ونرفضه . . 
 ،افة الطـو والاعتراف بمسألة الهدايا في ليلة عائشة يعني الاعتـراف بمسـأل  

  ية لحياته الخاصة . وكلا الأمرين فضح للرسول وتعر
  ه . . ؟ ءوكيف كان الناس يعرفون أمر طواف الرسول على نسا

  هل كان الرسول تحت المراقبة . . ؟ 
لطـواف بصـفته العـارف بأسـرار     روى رواية ا - خادم الرسول -أم أن أنس 

  ؟ ..بيته
   وإن صح هذا أمن الأدب أن يشيع أنس هذا الأمر عن الرسول . . ؟

د قلطواف اولما كانت مسألة  ،ا حالها كحال مسألة الطوافإن مسألة الهداي
  . .  أيضاًتم نقضها فإن هذا ينقض مسألة الهدايا 
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انوا إدخار النـاس لهـداياهم حتـى يـوم عائشـة يعنـي أن النـاس ك ـ        ىإن معن
نـدفعون  علـى عائشـة في   ه ويعرفون موعد دخولـه ءيرقبون حركة الرسول بين نسا
  . نحوه بالهدايا لكسب رضاه . 

ن لمة فلسوهذا يعني أن الهدية لو أرسلت إلى الرسول في بيت زينب أو أم 
  ائشة . .  عند علأنه لا يتمتع وتتحقق له الراحة والسعادة إلا ،يتحقق رضا الرسول

   ؟ا . . والسؤال هنا ما معنى ابتغاء مرضاة الرسول من وراء هذه الهداي
تـي  ايا الون شره بهذه الهـد هل كان الناس يتعاملون مع الرسول كحاكم فيتق

   ؟تكون في هذه الحالة بمثابة رشوة يتحقق بواسطتها رضاه عنهم . . 
رتفاع واة للاالذي هو من اختراع الر هعن الرسول نرفض هذا السف إننا دفاعاً

  بمكانة عائشة على حساب الرسول . . 
م لاى الكه بالعدل بينهن أو حتءوالرواية تؤكد أن الرسول رفض مطالب نسا

ذه هدال حول ثم إنهاء الج ،سلمة في هذا الأمر وهو ما يبدو من رفضه إجابة أم
امرأة إلا  في ثوب المسألة بقوله : " لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتني وأنا

  ..عائشة "
ن علاقته أ براًه معتءفالرسول بهذا قد أقر الظلم على نفسه بعدم العدل بين نسا

 ،باركـة مة غيـر  ه فهي علاقءأما علاقته ببقية نسا ،ة من الوحيبعائشة علاقة مبارك
  . .  سابقاً هالأمر الذي ناقشنا

عنـي  هـو أن موقـف الرسـول مـن عائشـة ي      أيضـاً والذي تؤكده هذه الرواية 
  ه . ءتهديدا لبقية نسا

ة أذى بمثاب فمحاولة الحديث في أمر العدل أو المساس بعلاقته بعائشة يعتبر
:  م سلمةأ له بأذى للطرف الآخر وهو ما يظهر لنا من خلال قوله سوف يرد علي

  (أتوب إلى االله من أذاك يا رسول االله ) . 
  . . ؟  فهل كان الرسول مؤذياً
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 ،عيـب أن سودة قد شـاركت فـي هـذه المعـارك والألا     أيضاًوتؤكد الرواية 
ي ه ـ نهـا أو وهو ما يتناقض مع الروايات السابقة التي تؤكد أن الرسول تخلص م

  قررت الانسحاب من حياته . . 
رت هـي  إلا أن ما تؤكده الرواية فوق هذا هو أن أم سـلمة لـم تتـب واسـتم    

 مـا فشـلت  وحزبها في مناوشة الرسول بطلبها من فاطمة التـدخل والوسـاطة ثـم ل   
لرسـول  وساطتها تبعتها زينب التي دخلت في عراك مع عائشة علـى مشـهد مـن ا   

  . .  ماًالذي كان يراقب العراك متبس
١..لما تزوج زينب بنت جحش نزلت آية الحجاب (ص)يروى : أن الرسول     

ه أكثر أو أفضل ءما أولم على امرأة من نسا (ص): أن الرسول  أيضاًويروى 
٢..مما أولم على زينب . فإنه ذبح شاة   

ويروى أن الناس لما تباطأوا في الخروج من عند الرسول في عـرس زينـب   
ُوا  {ج من ذلك نزل قوله تعالى : وشعر الرسول بالحر ل ُ خ ْ َ تَد نُوا لا َ َ آم ين ِ َّذ ا ال َ ُّ يه َ ا أ َ ي

 ُ اه نَ ِ َ إ ين ِ ر ِ َ  نَاظ ْ ير َ ام غ َ َع َ ط ِلى ْ إ م ُ َك َ ل ن َ ذ ْ ؤ ُ ن ي َ َّ أ ِلا ِّ إ ِي َ النَّب وت ُ ي ُ وا  ب ُ ل ُ ْخ اد َ ْ ف يتُم ِ ع ُ ا د َ ِذ ْ إ ن ِ لك َ و
 ِ د َ ِ َ لح ين ِ س ِ ن ْ تَأ ْ س ُ َ م لا َ وا و ُ ِ انتَشر َ ْ ف تُم ْ م ِ َع ا ط َ ِذ إ َ ِ ف ي ْ تَح ْ َس ي َ َّ ف ِي ي  النَّب ِ ذ ْ ؤ ُ َ ي ان ْ كَ م كُ ِ َّ ذل ِن يث إ

 َ ْ و م ُ نك ِ َ  االله م ــن ِ ِ م ي ْ تَح ْ س َ َ ي ــلا َ ِ الح اء َ ر َ ــن و ِ َّ م ن ُ ُوه ل َ ــأ ْ س َ ً ف تَاعــا َ َّ م وهن ُ ْتُـــم ل َ أ َ ا س َ ِذ إ َ ِّ و ق
 َ ول ُ س َ وا ر ُ ذ ْ ن تُؤ َ ْ أ م َكُ َ ل ان ا كَ َ م َ َّ و ِن ِ وبه ُ ل ُ ق َ ْ و م ِكُ ُوب ل ُ ق ِ ر  ل َ ه ْ ط َ ْ أ م ُ ك ِ اب ذل َ ج ِ ن   االلهح َ َ أ لا َ و

 َ ند ِ َ  ع ان ْ كَ م ُ ك ِ َّ ذل ِن ً إ دا َ ب َ ِ أ ه ِ د ْ ع َ ن ب ِ ُ م ه َ اج َ و ْ ز َ وا أ ُ ح ِ يماً االله  تَنك ِ ظ َ ٣.]٥٣الأحزاب:   [ }ع   
  قال : " أسرعكن لحاقا بي أطولكن يـدا " . قالـت    (ص)ويروى أن الرسول  

 زينـب لأنهـا   فكانت أطولنا يـداً  ،: فكن يتطاولن أيتهن أطول يداً -أي عائشة  -
٤..كانت تعمل بيدها وتتصدق    

                                                
 .زواج زينب بنت جحش باب ،كتاب النكاح مسلم - ١

 المرجع السابق. - ٢

 المرجع السابق. - ٣

 المرجع السابق. - ٤
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  نخرج بالنتائج التالية : اتومن هذه الرواي
و ما لاستئذان وهإن الوحي تنزل في بيت زينب بآية الحجاب وآية ا : أولاً 

ي ف ـأو كمـا نصـت الروايـات     ،ينقض ادعاء حصر الوحي في حدود بيت عائشة
  لحاف امرأة أو في ثوب امرأة غير عائشة . .

يـات  زلـت بسـببها آ  ذه الروايات ترفع من مقام زينـب لكونهـا ن  إن ه : ثانياً 
 ،لغيـر معونة اووزكاها الرسول بوصفها بطول اليد في معونة نفسها  ،تحريم التبني

ن قبل مم يحدث كما أولم عليها بشاة وهو ما ل ،وهو ما لم يتحقق لعائشة المدللة
  ..في زيجات الرسول

واية ع ما تصوره رمالروايات يتناقض أن حال زينب الذي تصفه هذه  : ثالثاً  
  عائشة التي تصفها بسوء الأدب في حضرة الرسول . . 

مـا  إن اًه شـهر ءورواية أم سلمة التي تشير إلى أن الرسول قد هجر بعض نسـا 
   اية . .تؤكد أن تلك النسوة إنما هن من خارج دائرة حزبها لأنها هي الرو

و لحسـد أ كس لنا مدى الغيرة واأما رواية نصيحة عمر لابنته حفصة فهي تع
   الصراع الدائر بينها وبين عائشة من أجل السيطرة على الرسول . .

كـن  يورواية العسل تلقي الضوء علـى كيـد النسـاء ومـؤامرتهن وأنهـن لـم       
وكـل ذلـك    ،يشغلهن شئ سوى الكيد لبعضـهن وتـآمر إحـداهن علـى الأخـرى     

لـى  عـارك والخصـومات ع  ممـا يصـور بيـت الرسـول مشـتعلا بالم     ، بسبب الغيـرة 
  الدوام.. 

   ؟ن . . فهل نكح الرسول هذا الكم من النساء لينشغل بمعاركهن وخصوماته
إن ما تصوره الروايات أن نكاح الرسـول هـذا الكـم مـن النسـاء إنمـا كـان        

ممـا يضـفي علـى الرسـول     ، بغرض الشهوة والهوى ولم يكـن لأي غـرض آخـر   
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وهذا مـن شـأنه أن يـنعكس علـى      ،صفات الرجل الشهواني الباحث عن اللذات
  دعوته بالسوء . . 

تـي  وهذا هو الهـدف مـن اختـراع هـذه الروايـات وغيرهـا مـن الروايـات ال        
  تتحدث عن تهافت النساء على النبي ووهب أنفسهن له . . 

  
*      *      *  



 

 

  
 

 

 

 

  ..الرسول المشرع 
  

  الرسول يضيف على القرآن 
  ويخالفه أيضاً..  

 





 

 

 

  

  لكنهم جاؤوا بشرائع مختلفة . .  ،لرسل بعقيدة واحدةجاء ا 
وانحصـرت مهمـة التبيـين فـي      ،وانحصرت مهمة التبليغ فـي دائـرة العقيـدة   

  محيط الشرائع . . 
  وهذه هي حقيقة الرسالة . .  ،هذه هي مهمة الرسل

  والرسل لم يكن لهم علم مسبق بالشرائع وإنما كان لديهم علم بالوحدانية . . 
ل هذا التصـور يمكـن القـول إن الرسـل لـيس لـديهم صـلاحيات        ومن خلا

  الاجتهاد أو الإضافة على الأحكام التي يوحى بها إليهم . . 
وكيف يمكنهم الاجتهاد أو الإضافة في شئ لا يفقهونه وليس لديهم رصيد 

  سابق عنه . . ؟ 
من هنا فإن ربط الرسل بالاجتهاد أو الإضافة بعد صورة من صور الانحراف 

ليـه  أوالذي أدى بالناس في النهاية إلـى ت السابقة العقائدي الذي وقعت فيه الأمم 
وتولدت من خلال هذه العبادة عبادة حـواريهم ثـم أحبـارهم     ،الرسل وعبادتهم

  ورهبانهم.. 
الذي نص القرآن على أميته  (ص)وما ينطبق على الرسل ينطبق على رسولنا 

  مهام البعثة . .  أي خلوه من الرصيد الثقافي قبل تسلمه
إلا أن الفقهاء والمحدثين تجاوزوا هذه القاعدة ونسبوا إلى الرسـول الكثيـر   

وهم بذلك قـد تحققـت    ،الاجتهاد والإضافة من الروايات التي تدخله في دائرة 
  فيهم سنن الأمم السابقة من المغالاة في الرسل وتأليههم . . 
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آن ت التـي تصـطدم بـالقر   وما سوف نعرضه هنا هو ذلك الكـم مـن الروايـا   
  قهاء منيها الفوما أضافه إل ،والعقل والتي جاء بها المحدثون وألصقوها بالرسول

ا ية عليهتحسينات وتأويلات وتبريرات بهدف دعمها وتبريرها وإضفاء المشروع
  حتى يتلقاها المسلمون بالقبول . . 

على  تحضالكثير من الروايات التي  (ص)ولقد نقل المحدثون عن الرسول 
  .  صى به .القرآن ووجوب تعهده والالتزام بأحكامه وتوجيهاته وأن الرسول أو

قال : " إنما مثل صاحب القرآن كمثـل صـاحب    (ص)روى : أن رسول االله 
١إن عاهد عليها أمسكها . وإن أطلقها ذهبت " ،الإبل المعقلة   . .  

من الإبل فـي   ياًويروى : " تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفص
٢عقلها "   . .  

ومثـل   ،ويروى : " مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة والكـرام  
٣..الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران "    

٤..أوصى بكتاب االله (ص)ويروى أن النبي     
كتـاب االله كمـا أوصـى    بأوصى في حجـة الـوداع    (ص)ويروى أن الرسول 

٥..هل بيتهبعترته أ    
ل ما أحله االله في كتابه . والحرام ما حرمه لاويروى عن الرسول قوله : " الح

٦..االله في كتابه"    
                                                

 .ومسلم كتاب صلاة المسافرين كتاب فضائل القرآن البخاري - ١

 المرجعين السابقين. - ٢

 .والبخاري كتاب التفسير ، مسلم - ٣

 .كتاب الوصايا ، لبخاريوا مسلم - ٤

 .مسند أحمد وانظر ،الفضائل باب فضل الإمام علي كتاب مسلم - ٥

 .سنن ابن ماجة - ٦
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لة سـتحا بسـنته لا  ومن هذه الروايات وغيرها يتبين لنا أن الرسول لـم يـوصِ  
تـه مـن   والعلم له أهلـه ممـن يمتلكـون مؤهلا    ، حفظها فهي علم وليست نصوصاً

م فـإن  ة فمـن ث ـ ن يحتاج إلى البيان والبيان يحتاج إلـى أمان ـ ولأن القرآ ،الصحابة
ة علمـه  البيت وعلى رأسـهم الإمـام علـي ليكونـوا حمل ـ     أهل الرسول قد انتخب 

ت على لي وسارإلا أن الأمة من بعد الرسول لم تلزم خط الإمام ع ،وبيانه وبعده
ته شـروعي م النهج القبلي الذي قام بدوره باختراع كم مـن الروايـات التـي تـدعم    

  .  بيانه .ووتوطن في أذهان المسلمين أن هذا الخط هو خط الرسول وحامل علمه 
ام فـوق أحك ـ  ةجديـد  ولا شك أن هذه الروايات لا بد وأن تحوي أحكامـاً 

  القرآن أو لم ترد فيه وذلك حسب حاجة هذه الخط لها . . 
ى والتـي تضـيف عل ـ   (ص)من هنا برزت هذه الروايـات المنسـوبة للرسـول    

ي فالرسول  في القرآن وتضع وتخترع أحكاما لا وجود لها ةجديد سانه أحكاماًل
  دائرة المشرع . . 

هديه ه لا بإلى التمسك بهدي القرآن وحكم إن الرسول إنما كان يدعو دائماً
اذج مـن  لنم ـ وسوف نعـرض هنـا    ،فهو وظيفته التبيين والتبليغ فقط ،وحكمه هو

رآن تها للق ـعلقة بها ليتبـين لنـا مـدى مصـادم    هذه الروايات ونصوص الفقهاء المت
  والعقل..

  
 في النكاح ومتعلقاته

قال : " لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة  (ص)يروى أن رسول االله  
١وخالتها"  .  

٢..تزوج ميمونة وهو محرم (ص)ويروى أن النبي     

                                                
 .كتاب النكاح . وانظر كتب السنن والبخاري ، مسلم - ١

 ٨وابن سعد ج  ،كتاب الصيد  والبخاري ، كتاب النكاح مسلم - ٢
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الحمـر   نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل (ص)ويروى أن رسول االله 
١الإنسية   . .  

أي يزوج الرجل ابنته مقابل أن  ،نهى عن الشغار (ص)ويروى أن رسول االله 
٢يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق  .  

الت فق (ص)ويروى عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول االله 
  .ممن دخول سال -زوجها  -يا رسول االله إني لأرى في وجه أبي حذيفة 

  الرسول : " ارضعيه " .  فقال 
  فقالت : إنه ذو لحية . 

  فقال : " ارضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة " . 
٣..فأرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة    

 وبالنظر في الرواية الأولى يتبين لنا أنها تصطدم صراحة بالقرآن وتضيف حكماً
وا { :ل سبحانهفوق أحكامه المتعلقة بالمحرمات من النساء..يقو جديداً ُ ح ِ َ تَنكْ لا َ و

ِيلاً *   ب َ َ س اء َ س َ ً و تا ْ ق َ م َ ً و ة َ ش ِ َاح َ ف ان ُ كَ نَّه ِ َ إ لَف َ ْ س د َ ا ق َ َّ م لاِ ِ إ اء َ َ النِّس ن ِ ْ م م كُ ُ اؤ َ َ آب ح ا نَكَ َ م

 ِ َخ ْ ُ الأ َناَت ب َ ْ و م تُكُ َ الا َ خ َ ْ و م تُكُ َّ ما َ ع َ ْ و م ُ اتُك َ و َ َخ أ َ ْ و م ُ ناَتُك َ ب َ ْ و م ُ اتُك َ ه َّ م ُ ْ أ م ْكُ ي َ ل َ ْ  ع ت َ م ِّ ر ُ  ح

 ُ ات َ ه َّ م ُ أ َ ِ و ة َ اع َ ض َّ َ الر ن ِ م م اتُكُ َ و َ َخ أ َ ْ و م ُ نكَ ْ ع َ ض ْ ر َ ِ أ َّلاتي ُ  ال م اتُكُ َ ه َّ م ُ أ َ ِ و ت ْ ُخ ْ ُ الأ ناَت َ َب و

 ْ َ ِن لم إ َ َّ ف نِ ِ تُم به ْ ل َ َخ ِ  د ُ اللاَّتي م كُ ِ ائ َ س ِ ن ن ِ م م كُ ِ ور ُ ج ُ ِ ح ِ في ُ اللاَّتي م ُكُ ب ِ ائ َ ب َ ر َ ْ و م كُ ِ ائ َ س ِ ن

 ُ َلاَ ج َّ ف ِن ِ تُم به ْ ل َ َخ ونُوا د ن تَكُ َ أ َ ْ و م ِكُ لاَب ْ َص ْ أ ن ِ َ م ين ِ َّذ ُ ال م ُ ك ِ ناَئ ْ ب َ ُ أ ل ِ لاَئ َ ح َ ْ و م ْكُ ي َ ل َ َ ع ناَح

 َ ن ِ ُ م ناَت َ ص ْ ُح الم َ ً* و يما ِ ح َ ً ر ورا ُ ف َ َ غ ان َّ االلهَّ كَ ِن َ إ َف ل َ ْ س د َ ا ق َ َّ م ِلا ِ إ ْ تينَ ْ ُخ ْ َ الأ ْ َين وا ب ُ ع َ ْم َ تج
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لَ  َ َ  االلهِّ ع تَاب ِ ْ ك م ُ نُك َ ما ْ ي َ ْ أ ت َكَ ل َ ا م َ َّ م لاِ ِ إ اء َ ...النِّس ْ م كُ ِ َ ذل اء َ ر َ ا و َ م م ُ َك َّ ل ل ِ ُح أ َ ْ و م ْكُ  }ي
  .]٢٤ـ  ٢٢النساء: [

شـر  عويبدو من خلال هذا النص القرآني الصريح القطعي أن هناك خمسـة  
اء . . كح الآب ـننوعا من النساء يدخلن في دائرة التحريم على الرجال وهن : * ما 

* بنــات  لاتكم . .* الأمهـات . . * بنـاتكم . * أخـواتكم . * عمـاتكم . * خـا     
عة . . ي الرضاالأخ.. * بنات الأخت . . * أمهاتكم في الرضاعة . . * أخواتكم ف
لأختين.. ا. . *  * أمهات نسائكم . . * ربائبكم من المدخول بها . . * بنات الابن

  * المحصنات (المتزوجات). . 
  ومن الواضح أنه ليس بينهن عمة الزوجة أو خالتها . . 

ت على ة الأخ" لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابن (ص)ء : قولهقال الفقها
إن لخالـة و االخالة " أي لا يجوز الجمع بينهمـا فـي النكـاح وإن علـت العمـة أو      

 بينهمـا  سفلت الابنة لأن ذلك يفضي إلى قطيعة الرحم وكذلك لا يجـوز الجمـع  
  ..في الوطء بملك اليمين

وم الكتاب به وهو قوله تعـالى  قيل هذا الحديث مشهور يجوز تخصيص عم
}  ْ م ُ ك ِ َ ذل اء َ ر َ ا و َ م م َكُ َّ ل ل ِ ح ُ أ َ ١}.. و     

آن صـوص القـر  يتضح لنا أن الفقهاء لا يعنيهم مدى مطابقة الرواية لن وبهذا 
 فهـي ، مةفما دامت هي صحيحة بطرق الإسناد التي ألفوها وأضـفوا عليهـا العص ـ  

  ..لقرآنا تؤخذ أحكام اإذن صحيحة وما تتضمنه من أحكام يجب الأخذ بها كم
افض روعلى ضوء هذه النتيجة يستوي حكم رافض الأخذ بهذه الرواية مع 

لـت  الي أنزوبالت ـ، فإذا حكم بكفر الثاني حكم بكفر الأول ،الأخذ بحكم القرآن
  الرواية منزلة القرآن . . 

                                                
 الباري فتح وانظر ،باب تحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها  كتاب النكاح . هامش ، مسلم - ١
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قـرآن  علـى ال  ولقد تجاوز الفقهـاء هـذا الحـد بـأن جعلـوا الروايـات حكمـاً       
  مة ومقيدة لمطلقة وناسخة لأحكامه . . ومخصصة لعا

خصصـة  موهنا قد جعل الفقهاء رواية تحريم نكاح عمة الزوجـة أو خالتهـا   
ْ  {تعالى  لقوله م كُ ِ َ ذل اء َ ر َ ا و َ م م َكُ َّ ل ل ِ ح ُ أ َ   ..} و
دة جدي ـ فهل يمكن للرسول أن يضـيف أحكامـاً   ،وهذه هي الطامة الكبرى 

  . . ؟  وهل يملك ذلك من الأصل ،على أحكام القرآن
لكان  ولو صح عن الرسول ذلك ،إن نصوص القرآن لا تعطه هذه الصلاحية 

ا فـي  ويشـككو  ذريعة للمنافقين وأعداء الإسلام في زمانه ليطعنوا في هذا الـدين 
  أحكامه . . 

حـه  مـا يبي  يحـرم علـى النـاس    (ص)أما الرواية الثانية فتشير إلى أن الرسـول  
نتهـاك  ه إلـى ا ول الطاغية نحو النساء دفعت بكما تشير إلى أن شهوة الرس ،لنفسه

  حرام . . الشعائر المقدسة والدخول بامرأة في وقت الإ
١..يروى عن الرسول قوله : " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب"   

ل ونـة حـا  ميم (ص)قال الفقهاء : السنة ناطقة بجواز نكاح المحرم بنكاحـه   
   ..عدة سنة سبع من الهجرةإحرامه وذلك في عمرة القضاء في ذي الق

من المباحـات فـأي    شيءوالحلال لا يمنع من  ،والأصل في الأفعال العموم
أي بجواز نكاح المحرم  -والإخبار بهذا  ،فائدة في إخبار تزوجه ميمونة في حله

فيه فائدة الخبر وهي بيان جواز النكاح فـي الاحـرام . فإنمـا الممنـوع للمحـرم       -
. فـإن قلـت أنـت    ، العقد ولا سبب لمنع عقدة النكـاح لـه  الوطء لا النكاح بمعنى

تريـد حمـل لفـظ النكـاح الـوارد فــي الحـديث علـى معنـاه الحقيقـي لغـة لكــن           
ولكن ذكر الطحـاوي أنـه لـم    ، " ولا يخطب يؤدي خلافه " . قلنا نعم  (ص)قوله

                                                
 .كتاب النكاح ، مسلم - ١
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والمـراد بالنكـاح    ،يوجد في كل الروايات وإنمـا الموجـود لا يـنكح ولا يـنكح    
١..وبالمنكوح الموطوءة والمحرم من في الاحرام ،الواطئ    

بـالنهي   لواردةوالظاهر من هذا الكلام أن الفقهاء في حيرة ما بين الروايات ا
  ول . .والروايات الأخرى التي تبيحه على ضوء فعل الرس ،عن نكاح المحرم

احـد  ي آن وفومسألة وجود الروايات المتناقضة التي تأمر بالحظر والإباحة  
فإنمـا   وهي إن دلت على شـئ  ،ي مشكلة المشاكل في السنة المنسوبة للرسوله

 لى جانـب عتدل على تخبط النقل أو عدم أمانة في الحفظ والرواية . وهي تدل 
  آخر أهم وهو أن فكرة عصمة الرواية محل شك . . 

وهناك كثير من الأمثلة على الأحاديث المتناقضـة فـي كتـب السـنن والتـي      
٢..رة منها عند حديثنا عن نهي الرسول عن زواج المتعةسوف نعرض لصو    

ا هم بهـذ وإذا كان الفقهاء هنا قد رجحوا أحاديث إباحة نكـاح المحـرم فـإن   
   ..قد ردوا أحاديث النهي نيكونو

  والسؤال هنا : إذن لماذا أبقوا على أحاديث النهي وصححوها ؟ 
الذين وجدوا مـن  و -في زمانهم  -إن الفقهاء في مواجهة أصحاب العقول 

واضطروا  -المبررات الشرعية ما يدفعهم إلى التمسك بالنهي عن النكاح المحرم 
ومحاولـة التأكيـد    ،العملي عن النكاح النظري إلى تفتيت المسألة وفصل النكاح

لكـة لغويـة لـم    ذولم يدخل بها وهـذه ف  أي عقداً أن الرسول تزوج ميمونة نظرياً
" ولا  (ص)لكـن لفظـه    :و واضح من قول البعضواعترض عليها على ما ه ،تقبل

يقصد النكاح بمعنـى العقـد فقـط     يخطب يؤدي خلافه " أي إن الرسول لو كان
لأن الخطبة صورة من صور  ،أيضاًدون الوطء ما كان يجب أن ينهى عن الخطبة 
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علـى مـدى    جديـداً  ثم إن رد الفقهاء علـى هـذا الاعتـراض يعطينـا دلـيلاً      ،العقد
فهم اعترفوا بصحة هذا الاعتـراض بقـولهم :    ،ال الرجال ونبذ العقلتعبدهم بأقو

  قلنا نعم . 
ي ف ـتوجد  لكنهم عادوا وتعلقوا بقول الطحاوي أن لفظة ( ولا يخطب ) . لا

لـون  هـم يمي أن اومعنى كلامهم هـذ  ،جميع الروايات الواردة حول القضية المثارة
  ..خرىطب ) وينبذون الأإلى الروايات التي ليس فيها ذكر للفظة ( ولا يخ

لا  أكبـر مـن هـذا علـى أن هـؤلاء إنمـا يحكمهـم هـواهم         ولا يوجد دليل  
كـام  هو الذي يـدفع بهـم إلـى السـير فـي ركـاب الح       اوحكم الهوى هذ ،دينهم

 دين وفـي ومناصرة مثل هذه الروايات التي تشكك في أحكـام ال ـ  ،وعشاق الدنيا
لدين لر نصرة يلوا إلى روايات الحظالرسول . وكان الأجدر بهم على الأقل أن يم

  وللرسول . . 
يبر ة يوم خعن متعة النساء ولحوم الحمر الأهلي (ص)ونأتي إلى نهي الرسول 

 . .  
. أي ،الحمر النهي دليل على أنه كان هناك ما يبيح متعة النساء ولحوم اوهذ

 حةلإبااوواقع  ،ويمارس من قبل الصحابة أن الرسول نهي عن شئ كان موجوداً
  لا يفرض وجود دليل لأن الأصل في الأفعال الإباحة . . 

  أما واقع النهي فيفرض وجود دليل.. 
ح متعة ول تبيوبتتبع الأمر في كتب السنن يتبين لنا أن هناك روايات عن الرس

   ..روايات تنهى عنهو -ي زواج المتعة أ -النساء 
سـوى   س لـه دليـل  أما الحظـر فلـي   ،مع نص قرآني  وأن الإباحة كانت سيراً

  أي لم يوجد دليل قرآني ينهى عن زواج المتعة . .  ،الروايات
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أن نـنكح المـرأة    (ص)يروى عن ابن مسـعود قولـه : رخـص لنـا رسـول االله     
ــا  { بالثوب إلى أجل ثم قرأ قوله تعالى :  َ ِ م َــات ب ِّ ي َ وا ط ُ م ِّ ر َ ُ َ تح نُوا لا َ َ آم ين ِ َّذ ا ال َ ُّ يه َ اأ َ ي

 ْ م ُ َك َّ االلهُّ ل ل َ ح َ ١} أ    .  
وأبي  (ص)ويروى عن جابر بن عبد االله قوله : استمتعنا على عهد رسول االله 

٢بكر وعمر  .  
٣وفي رواية أخرى : ثم نهانا عنها عمر    .  

٤برأيه ما شاء -أي عمر  -وفي رواية : قال رجل     .  
بعد  طبقاًوم إن مثل هذه النصوص وغيرها تؤكد أن نكاح المتعة كان مستمراً

جـة  ه النتيومثـل هـذ   ،عنـه  وفي هذا إشارة إلى أن الرسـول لـم ينـه    ،وفاة الرسول
  تدفعنا إلى الشك في روايات النهي.. 

وا وناصـر  أن الفقهاء هذه المرة ساروا على العكس مـن القضـية السـابقة    لاإ
قـرآن  تهـا لل تهـا وموافق روايات الحظر وضربوا روايات الإباحة على الرغم من قو

المهم هـو  الأمور ليست بذات أهميـة لـدى الفقهـاء ف ـ   لكن هذه  ،للعقل والفطرة 
  السند والتوافق المذهبي .

 روايـات من روايات الحظـر و  والإشكال هنا كالإشكال السابق وهو أن كلاً
فـق  نمـا توا وإ ،لا توافـق مـذهبهم   إلا أن روايـات الإباحـة   الإباحة صحيحة سنداً

  ها . . مذهب خصومهم من الشيعة ولأجل ذلك نبذوها وقالوا بنسخ
  يقول الفقهاء وهو حرام بالكتاب والسنة . 

  .  مؤبداً وتحريمه تحريماً ،عنه (ص)أما السنة فلما في الصحيحين من نهيه 
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ْ  {وأما الكتاب فقوله تعالى :  ُــم ُ نه َ ما ْ ي َ ْ  أ ــت َكَ ل َ ــا م َ ْ م و َ ْ أ م ِ ه ِ اج َ و ْ ز َ َ أ لى َ َّ ع لاِ  }.. إ
  )٦(المؤمنون / 

أنهـا   وأمـا  ،أما أنها ليست مملوكة فظاهر ،والمتمتع بها ليست واحدة منهما 
ق منا ه باتفاوهي منعدمة في ،ن الزواج له أحكام كالإرث وغيرهليست بزوجة فلأَ

يـه  فالفـراق  لا ميـراث فيهـا ولا نسـب ولا طـلاق و     ،ومن المبتدعة المخالفين لنـا 
   ..يحصل بانقضاء الأجل

َّ يا {وقول ابن مسعود واستدلاله بقوله تعالى ا ال َ ُّ يه َ ِ أ َات ب ِّ ي َ وا ط ُ م ِّ ر َ ُ َ تح نُوا لا َ َ آم ين ِ ذ
 ْ م ُ َك َّ االلهُّ ل ل َ ح َ ا أ َ فيه إشارة إلا أن ابن مسعود كان يعتقد إباحتها ولعله رجـع   }. . م

أو يقـول كمـا قـال ابـن عبـاس بأنهـا        ،أو استمر لعدم بلوغ النص إياه  ،بعد ذلك
١رخصة عند الاضطرار؟    .  

هم باحة فم يعملوا عقولهم في نصوص الإكلام أن الفقهاء لالويبدو من هذا 
منطـق  يقرأون بعين واحـدة هـي عـين التحيـز للـرواة علـى مـذهبهم ويـدافعون ب        

يم نكـاح  ن استدلالهم على تحرأفمن ثم يمكن القول  ،الخصومة لا الموضوعية
هو  -الله اأمر تحريم ما أحل  (ص)المتعة ونبذ نصوص الإباحة وتحميل الرسول 

لأسباب التالية :لسقطاتهم وذلك  من ةوسقط أمر واه  
 ولهم إن نصوص التحريم في الصحيحين يرد عليه بأن نصوص الإباحة فيق  

  . . أيضاًالصحيحين 
ح حابة علـى تطبيـق نكـا   مـردود لثبـوت اسـتمرار الص ـ    مؤبداً قولهم تحريماً 

  المتعة بعد الرسول وفي عهد أبي بكر وعمر . .
َ  { استدلالهم بقوله تعالى  َّ ع لاِ َ إ َ لى ْ أ ُم ُ نه َ ما ْ ي َ ْ  أ ت َ َك ل َ ا م َ ْ م و َ ْ أ م ِ ه ِ اج َ و ْ علـى   }.. ز

  هما :ولقرآن ما اهأن الإسلام لا يعترف إلا بنوعين من العلاقة الجنسية نص علي
                                                

خ ثم استقر باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نس هامش ،كتاب النكاح ،مسلم  - ١
 .وانظر كتب الفقه ،القيامة  تحريمه إلى يوم
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  ..الزواج الدائم وملك اليمين 
 ،مدينـة لكون حكـم إباحـة المتعـة نـزل فـي ال      أيضاًهذا الاستدلال مردود  

سـخ  اعد الناوالمكي لا ينسخ المدني حسب قو كيةوالآية السابقة المستدل بها م
  والمنسوخ التي يعمل بها الفقهاء ويعتقدونها..

واج لـى الـز  إهذا الاستدلال من قبل الفقهاء يعني أن ملك اليمين بالإضافة و
  ..الدائم يمكن أن يكونا بديلا عن زواج المتعة

اج للزو اجةونحن نفهم أن زواج الدائم إذا تيسرت أسبابه لن تكون هناك ح
ن زواج لكن الذي لا يمكن فهمه هو كيف يكون ملك اليمين بديلا ع ،المؤقت

  المتعة . . ؟ 
 مـن  ين بدلاهل هذا يعني أن الفقهاء ينادون بإشاعة ملك اليمين بين المسلم

  إشاعة زواج المتعة . . 
عـة  واج المتما أن يقروا بإباحة زإ ،لقد وجد الفقهاء أنفسهم في مازق حرج 

  .زواجما أن يوجدوا بديلا لهذا الإلتالي ينصرون الشيعة خصومهم . ووبا
  ر . . وهو بديل أدهى وأم ،هذا البديل في نظرهم هو ملك اليمين وكان 

كـن  وكيـف يم  ،وهم مع اختيارهم هذا لـم يبينـوا لنـا أحكـام ملـك اليمـين      
  تطبيقه. . ؟

سـهم  ا أنفن الفقهاء قد أعماهم الحقد على خصـومهم الشـيعة ولـم يكلفـو    إ
  ؟شروطه  الاطلاع على مصادرهم ليعرفوا منها كيف يطبق نكاح المتعة وما هي

فهم قد نسبوا إلى القائلين بإباحته أن هذا الـزواج لا ميـراث فيـه ولا نسـب      
الزواج يتعامل معه الشيعة كزواج شـرعي إذا حـدث مـن     وهذا غير صحيح فهذا

وهـو   ،ى كافة حقوقـه الشـرعية  ويحصل عل ،ورائه إنجاب فإن الابن ينسب لأبيه
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 يجاب والقبـول بـين طرفـي الـزواج وبهـذا يكـون مسـتكملاً       زواج يقوم على الإ
  لأركانه الشرعية..

ِ  {استدلال ابن مسعود بقوله تعـالى  و َات ب ِّ ي َ وا ط ُ م ِّ ر َ ُ َ تح نُوا لا َ َ آم ين ِ َّذ ا ال َ ُّ يه َ اأ َ ــا ي َ  م
 .. ْ م ُ َك َّ االلهُّ ل ل َ ح َ ود ى إلى اعترافهم أن ابـن مسـع  قد أوقع الفقهاء في حرج وأد }أ

  :مف بقولهمحاولين التشويش على هذا الاعترا ،كان يعتقد إباحة زواج المتعة
وهذا مردود لأن ابن  ،بعد ذلك أو استمر لعدم بلوغه نص النهي ولعله رجع 

ابـن عبـاس مـردود     ومحاولتهم ربط موقفـه بموقـف   ،مسعود من فقهاء الصحابة
١ن عباس على القول بإباحة زواج المتعةلعدم ثبوته وثبوت اب أيضاً  .  

حين استولى عليها أثناء صـراعه مـع    -يروى أن عبد االله بن الزبير قام بمكة 
أعمى االله قلوبهم كما أعمى أبصـارهم يفتـون بالمتعـة     فقال : إن ناساً -الأمويين 

فقـال : إنـك لجلـف     -أي ابـن عبـاس    -فناداه  -أي ابن عباس  -يعرض برجل 
فقال له  -الرسول  -عمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين فل جاف

٢ابن الزبير : فجرب بنفسك لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك .  
 موقفـه  علـى  ونخرج من هذه الرواية بما يلي : أن ابن عبـاس كـان مسـتمراً    

   بإباحة زواج المتعة حتى كف بصره وحتى عصر خلافة ابن الزبير . .
  .  وقفه .زبير سب ابن عباس وهدده ولم يواجهه بنص شرعي يبطل مأن ابن ال

  عن موقفه ورد على ابن الزبير . .  أن ابن عباس لم يتراجع
ي ند شـرع س ـبرجم ابن عباس وهو ما له  تهديدياً ن ابن الزبير أصدر حكماًإ

بيـر  بن الزاوكان  ،أي أن ابن عباس كان يواجه ابن الزبير بالنص ،سوى السلطان
  .. نهى عن المتعة بالسلطان الذيجهه بالسلطان وهو نفس موقف عمر يوا

                                                
في  زواج المتعة حلال : في كتابنا أنظر تفاصيل أقوال الفقهاء حول زواج المتعة ومناقشتها - ١

 .الكتاب والسنة

 .باب نكاح المتعة ،مسلم - ٢



 ١٤٩ .………..............................................دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين 

 

أي غلـيظ الطبـع    إنك لجلـف جـاف   -أي ابن عباس  -يقول الفقهاء : قوله 
لـئن فعلتهـا لأرجمنـك بأحجـارك لعـل فيـه        -أي ابن الزبير  -وقوله  ،قليل الفهم

١مبالغة في الوعيد لمنع المتعة   .  
ه على هـذه الحادثـة جانـب حقيقـة الأمـر ومـو       وهذا التعليق من قبل الفقهاء

وهـو   ،وهو أن هذه الحادثة دليل على استمرار زواج المتعة بعد نهـي عمـر   ،عليه
على كل حال اعتراف صريح منهم بجهل ابن الزبير وأنه لا شـأن لـه بمثـل هـذه     

واعتبروه من نـوع المبالغـة    ،قوله لأرجمنك لم يجد قبولا لديهم الأمور حتى أن
٢إذ أن رواياتهم تنص على أن حكم الرجم خاص بالزاني المحصن ،عقابفي ال  .  
لرواة برواية تحـريم  االذي ألصقه  -أي الأهلية  -ما تحريم الحمر الأنسية أ 

ان علـى لس ـ  الأحكـام السـابقة التـي ابتـدعتها الروايـات      نفهو كشأ ،زواج المتعة
   ..(ص)الرسول 

 ،وراب مـن الحيوانـات والطي ـ  فمن المعروف أن الإسلام قد حرم كل ذي ن ـ
لركـوب  صـحيح أنهـا خلقـت ل    ،والحمر لا تدخل في دائرة الحيوانات المفترسة

  وقضاء الحوائج لكن هذا لا ينفي جواز أكلها . . 
 ا وتكونلكي تؤكل لحومه وبالطبع هناك حيوانات أخرى خلقها االله سبحانه

و مبدأ ه هنا هجب تأكيدإلا أن ما ي ،للإنسان وهي أولى بالأكل من الحمر  طعاماً
بقيـة  سـاويها ب يأمـا النهـي فإنـه     ،التحليل والتحريم أن الحمر فـي دائـرة الإباحـة    

  الحيوانات الأخرى المحظورة . . 

                                                
 .هامشال. ،المرجع السابق - ١

وقال آخرون بعدم  ، على جواز رجم ناكح المتعة اعتبر بعض الفقهاء قول ابن الزبير هذا دليل - ٢
 .زواج المتعة حلال وانظر كتابنا ،أنظر كتب الفقه  ،جواز ذلك 
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١نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع (ص)يروى أن رسول االله     .  
نـادى   ويروى أنه في غزوة خيبر نحـروا الحمـر الأهليـة فلمـا غلـت القـدور      

نهى  افقلنا : إنم ، لرسول : اكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئاًمنادي ا
  عنها النبي لأنها لم تخمس . 

٢وقال آخرون حرمها البتة   . .  
من أجل أنه  (ص)ويروى عن ابن عباس قوله : لا أدري أنهى عنه رسول االله 

٣أو حرمه في يوم خيبر ،كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم  .    
يـوم خيبـر عـن لحـوم الحمـر ورخـص فـي         (ص)ويروى : نهى رسـول االله  

٤الخيل   .  
٥فرسا فأكلناه  (ص)ويروى : نحرنا على عهد النبي    .  

لحمـر  اويظهر من هذه الروايات أنها جميعها تضرب رواية النهي عن أكـل  
  وتشكك فيها . 

  تحرم كل ذي ناب والحمر لا تدخل في هذا . .  :فالرواية الأولى
قسم ر لم تتشكك في أسباب النهي أهو بسبب أن هذه الحم :والرواية الثانية

  أو هو بسبب التحريم القطعي . .  ،ويؤخذ خمسها قبل أن تؤكل 
 بـاس لا عفـابن   ،تشكك في سبب النهي أهو وقتي أم دائم :والرواية الثالثة

 لـون يدري سبب التحريم أهو بسبب خوف الرسول من ألا يجد النـاس مـا يحم  
  عليه متاعهم . أم هي حرمت يوم خيبر لسبب آخر . 

                                                
 .كتاب الذبائح والصيد والبخاري كتاب الصيد والذبائح مسلم - ١

 .كتاب الخمس والبخاري ،والذبائح  كتاب الصيد مسلم - ٢

 .والذبائحومسلم كتاب الصيد  كتاب المغازي البخاري - ٣

 المصدرين السابقين.. - ٤

 .كتاب الصيد والذبائح والبخاري مسلم - ٥
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 روايـة  تتنـاقض مـع الروايـات السـابقة خاصـة      :والرواية الرابعة والخامسة
 تختلـف  فهي تنهى عن لحوم الحمر وتبيح لحم الخيـل مـع أن الحمـر لا    ،النهي 

وكلاهمــا يســتخدم فــي  ،فكلاهمــا مــن أكلــة الحشــائش ،عــن الخيــل فــي شــئ
  أكبر بكثير من أهمية الحمير . .  ية الخيلبل أن أهم ،الركوب

 أيضـاً م فإن الضرورة تحك ،هد النبي لضرورةعوإذا كان قد نحر الفرس في 
ولـم   اًفهم قد نحـروا حمـار   ،الحاجة نحر حمار كما حدث في خيبر  أن تتطلب

  مع أن الخيل كانت موجودة . .  ينحروا فرساً
نا إلى ا يدعولمنسوبة للرسول إنمومثل هذا التناقض الذي نراه في الروايات ا

 ي عليهـا وعدم التسـرع فـي بنـاء حكـم شـرع      ،إعادة النظر في مثل هذه الروايات
ه  سـبحان فسلطة التشـريع هـذه مـن خصـائص االله     ،سواء أكان بالحظر أو بالإباحة

  صلاحيات البشر . .  وليست من
  ال..الرجة وكان يجب على الفقهاء أن يكون أول الممتثلين لهذا لكنها عباد

نطبـق  ييه ما فينطبق عل أيضاًأما نكاح الشغار الذي أدخل في دائرة التحريم  
تشمله  نساء لمعلى نكاح عمة الزوجة أو خالتها ونكاح المتعة من أن آية سورة ال

ة التـي  فـوق الأحكـام القطعي ـ   جديـداً  فمن ثم هو يناقض القرآن ويضيف حكماً
  نصت عليها . . 

ر ه الآخ ـر أن يزوج الرجـل ابنتـه لرجـل علـى أن يزوج ـ    يقول الفقهاء : الشغا
 ولـيس  ، والشغار كما يكون على البنت يكون على الأخت وعلى غيرهمـا  ،ابنته

هـر  مبينهما صداق أي مهر على أن يضع كل واحـد منهمـا صـداق الأخـرى ولا     
  ..سوى ذلك
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 ،لتسـمية في الجاهلية وحكم هذا العقـد عنـدنا صـحته وفسـاد ا     وكان سائغاً 
 ،قم الصـدا لأنه مأخوذ فيه عـد  جب مهر المثل فبلزومه يخرج من كونه شغاراًفي

   ..هوالمسألة من مباحث النهي في أصول الفق ،وحكمه عند غيرنا بطلانه
وأما إذ لم  ،كون بضع كل منهما صداق الأخرى قيل الخلاف فيما إذا ذكر

فالعقـد   ،قبـل يذكر بل قال زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ولم يزد عليـه ف 
ولو قوله على أن يكون بضـع ابنتـي صـداقا لابنتـك      ،ولا يكون شغاراً جائز اتفاقاً

والأول على خلاف . ويبطـل العقـد عنـد الثلاثـة      كان نكاح الثاني صحيحا اتفاقاً
١وقال أبو حنيفة يصح بمهر    .  

نـاك  أي لـو كـان ه   ،ويبدو من هذا الكلام أن جـوهر المسـألة هـو الصـداق    
 صين هـذا إذن المسألة ليست في حركة التبادل بين شخ ،ز هذا الزواجصداق جا

 ،و عمتـه أختـه أ  يزوج هذا ابنته أو أخته أو عمته مقابل أن يزوجه الآخر ابنتـه أو 
ج وما ذا الزواهوالفقهاء حائرون ما بين الحكم ببطلان  ،في ذاته فالزواج الصحيح

طعي أو د بشئ قلا تفي ه الروايةوهذه الحيرة دليل على أن هذ ،بين الحكم بإباحته
ي وإذا كـان الصـداق هـو الـذ     ،هي تصطدم بزواج مسـتكمل شـروطه الشـرعية    

سمى كـل  يهذا الزواج فإن ذلك يفتح باب التحايل بأن  يضفي المشروعية على 
  من طرفي الزواج أي مهر دفعا للحرج . . 

   ؟زواج لمن أركان ا لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا : هل الصداق ركناً
٢والجواب لا . وهذا ما عليه الفقهاء    .  

ة إلـى  إذن كيف جعل الصداق وسيلة لإخراج زواج الشغار من دائرة الحرم
  دائرة الإباحة. .؟ 

هـم  وا دورلقد بارك الفقهاء الرواية لكونها صادرة عن البخاري ومسـلم وأد 
  بوضعها في مصاف نصوص التحريم . . 

                                                
  . وبطلانه الشغاريم نكاح رباب تح هامش ،كتاب النكاح  . مسلم - ١

  .وهذا ما دلت عليه النصوص ،الفقهاء على أن ركني الزواج الايجاب والقبول  يجمع - ٢
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  في الدماء
قال : " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا  (ص) يروى أن رسول االله

والمـارق   ،والثيب الزانـي  ،االله وأني رسول االله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس
١من الدين المفارق للجماعة "   .  

ويروى عن عمر قوله : الرجم في كتاب االله حق على من زنى إذا أحصن من 
٢أو كان الحبل أو الاعتراف الرجال والنساء . إذا قامت البينة   . .  

  ؟  (ص)وسئل عبد االله بن أبي أوفى : هل رجم رسول االله 
  قال : نعم . . 

  قلت : قبل سورة النور أم بعد ؟ 
٣قال : لا أدري    .  

٤ويروى عن الرسول قوله : " من بدل دينه فاقتلوه "    .  
فأزله  (ص) ويروى أن عبد االله بن سعد بن أبي سرح كان يكتب لرسول االله

 ،ولحق بالكفـار . فـأمر بـه رسـول االله أن يقتـل يـوم الفـتح        -أي ارتد  -الشيطان 
٥فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول االله    .  

٦قوله : " إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه " (ص)ويروى عن الرسول   .  
                                                

 .دياتكتاب ال والبخاري ،كتاب القسامة  مسلم - ١

 .كتاب الحدود والبخاري مسلم - ٢

  . لمرجعين السابقينا - ٣

 الباري فتح باب حكم المرتد . وانظر ،والبخاري كتاب استتابة المرتدين كتاب الحدود أبو داود - ٤

١ج  ٢٦٧/  ٢ 

 .المرجع السابق أبو داود - ٥

 .المرجع السابق - ٦
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ة وهـي  قوله : " من أراد أن يفـرق أمـر هـذه الأم ـ    (ص)ويروى عن الرسول 
١جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان  .  

 ة دمـاء ومن خلال هذه الروايات يتبـين لنـا أن هنـاك ثلاثـة مبـررات لإباح ـ     
حصـن )..  وهـي : الثيـب الزانـي ( الزانـي الم     (ص)المسلمين نسبت إلى الرسول 

  المرتد . . 
  المفارق للجماعة . . 

  ..نص عليها القرآنيلم الأولى والأحكام الثلاثة 
 بط هذاما النفس بالنفس فهي من باب القصاص الذي نص عليه القرآن ورأ 

لى ية الأوالحكم القرآني بحكمين آخرين لم ينص عليهما القرآن كما في الروا
ها من بل االله أحكام ما أنز هو من مكر الرواة الذين يحاولون إضفاء الشرعية على

  سلطان . . 
ي ف ـعمر علـى أن حكـم الـرجم    وفيما يتعلق بحكم الرجم فقد نصت رواية 

  ..هو لا وجود له في كتاب االله كتاب االله بينما 
رتهـا  بـل بفط وهذا التصريح من عمر يعطينا دلالة هامة وهي أن الناس لا تتق 

في  م موجودإلا أحكام القرآن وهو ما دفع بعمر إلى التأكيد على أن حكم الرج
  القرآن . . 

  رواية عمر من أولها . .  وحتى تتضح لنا الصورة لا بد من تتبع
كان لكتاب فبالحق وأنزل عليه ا (ص)تقول الرواية : إن االله قد بعث محمدا 

منـا  الله ورجامما أنزل عليه آية الرجم قرأناهـا ووعيناهـا وعقلناهـا فـرجم رسـول      
 كتـاب االله  زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم فـي  فأخشى إن طال بالناس  ،بعده

إذا  مـن زنـى   وأن الرجم في كتاب االله حق علـى  ،نزلها االلهفيضلوا بترك فريضة أ
   راف . .أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعت
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فصـعد   ممعارضـة لحكـم الـرج    ويبدو من خلال كلام عمر أنه شـم رائحـة  
  المنبر ليحذر من ذلك . . 

يـف  وك ،ضـلال  والغريب في كلام عمر أنه قد اعتبر الـرجم فريضـة تركهـا   
  ؟ ..وكيف يضل من يعمل بكتاب االله ،يكون فريضة وهو ليس في كتاب االله

الشيخ والشيخة إذا زنيـا  (ية الرجم أراد بها آ -ي عمر أ -قال النووي : قوله 
   ..وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه )فارجموها البتة

ا إلـى  يجرن ـ -والتعليق على قول النووي هذا والذي هو رأي جميع الفقهـاء  
  مناقشة قضية الناسخ والمنسوخ وهل هناك نسخ في القرآن . . ؟ 

   يعرف الفقهاء النسخ بقولهم : هو نسخ حكـم شـرعي سـابق بحكـم شـرعي     
  لاحق.. 

ا نسـخ  م ،كماًوح ما نسخ لفظاً ، وبقي حكماً وهو أنواع ثلاثة : ما نسخ لفظاً
  . . وبقي لفظاً حكماً

  لرجم . هو ما يتعلق بحكم ا والنوع الأول
مثل رواية عائشة قالـت : كـان فيمـا أنـزل مـن القـرآن عشـر         والنوع الثاني

 (ص)رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومـات فتـوفى رسـول االله    
١وهن فيما يقرأ من القرآن    .  

عـن   وقول عائشة هذا يشير إلـى جهلهـا بـالقرآن إذ لا توجـد آيـة تتحـدث      
  ؟ ..موجودة فأين تكون قد ذهبتولو كانت  ،خمس رضعات في القرآن 

وقد رد أحد الفقهـاء علـى عائشـة بقولـه : لا حجـة فـي خمـس لأن عائشـة         
فلما مـات   ،قرآن وقالت : ولقد كانت في صحيفة تحت سريري نهأحالتها على أ
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وقد ثبت أنه ليس من القرآن لعدم  ،رسول االله وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها
ولا يجوز القيد به لأنـا إنمـا    ،به ولا إثباته في المصحفالقراءة  التواتر ولا تحل 

اليوم  اًلكان متلو نجوز التقيد بالمشهور من القراءة ولم يشتهر ولأنه لو كان قرآناً
١(ص)إذ لا نسخ بعد النبي   .  

ئشة عا أن تؤكده لنا هذه الرواية التي تتحدث عن صحيفة عائشة هو لم وما 
قه لشك في فاوهذا مؤداه  ،قرآن وما هو بقرآن  عن الرسول على أنه كتبت شيئاً

  . .  أيضاًعائشة وفي رواياتها 
ِ { فمثله قوله تعالى : أما النوع الثالث ــن ن ِ َ م ــة َ ش ِ اح َ ْف َ ال ين ِ ت ْ أ َ ِ ي اللاَّتي َ ْ و م ُ ك ِ ــائ َ س

 ِ ُوت ُي ب ْ ِ ال َّ في ن ُ وه ُ ك ِ س ْ م َ أ َ وا ف ُ د ِ ه َ ِن ش إ َ ْ ف م ُ نك ِ ً م ة َ ع َ ب ْ ر َ َّ أ ن ِ ه ْ ي َ ل َ وا ع ُ د ِ ه ْ تَش ْ اس َ َّ ف ن ُ اه َّ ف َ تَو َ تَّى ي َ ح
يلاً  ِ ب َ َّ س ن َُ َ االلهُّ له َل ْع َ ْ يج و َ ُ أ ت ْ َْو    )١٥(النساء/  }الم

فهذه الآية قد نسخت بآية سورة النور التي حددت حكم الزاني بالجلد مائة 
٢جلدة علناً   .  

تعتـدي  قرآن ووبالتأمل في فكرة النسخ وأنواعه يتبين لنا أنها فكرة تضر بـال 
ي عليها ف ـ تبنيها يعني تعطيل الكثير من الأحكام المنصوصإذ أن  ،على نصوصه

  صرة . .القرآن التي من الممكن أن تسهم في حل الكثير من المشكلات المعا
ويكفي القول إن فكرة النسخ هي من ابتداع الرواة وقام الفقهاء بتأصيلها ولا  

٣يوجد ما يعضدها من نصوص القرآن   .  
                                                

 .وهو مذهب الشافعي ،باب التحريم بخمس رضعات  كتاب الرضاع ، مسلم هامش - ١

 ٢ آية رقم سورة النور أنظر - ٢

ما نَنَسخْ من آية أَو نُنْسها نَأْت بِخَير منْها أَو  {  يعتمد الفقهاء على قولهم بالنسخ على قوله تعالى - ٣
١البقرة : آية رقم ( }..  مثْلها . إلا أنه بالتأمل في النص يتبين  أيضاًما يقول به المفسرون  وهو ، ) ٠٦

 .. . هي آيات الكون لا الآيات القرآنية أن الآية المقصودة هنا
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نمـا  نصوص القـرآن يتلـى علـى المـلأ بي     وهل يقبل العقل أن يعطل نص من
  ؟  .فيه .  يلزم المسلمون بحكم لا وجود له في القرآن ويدعي أنه كان موجودا

 بل تجـاوزوا الفقهاء لم يتوقفوا عند حد تبني فكرة نسخ القرآن بالقرآن إن 
هذا الحد بتبنيهم نسخ القرآن بالروايات وهو ما أشرنا إلى صورة منه فيما يتعلـق  

َّ  {المتعة حين قرروا نسخ قوله تعـالى  بزواج  ن ُ وه ــآتُ َ َّ ف ن ُ ــنْه ِ ِ  م ــه ِ ْ ب تُم ْ تَع ْ ــتَم ْ َ اس ــما َ ف
 َّ ن ُ ه َ ور ُ ج ُ ١برواية النهي التي ذكرناها ،الخاص بإباحة زواج المتعة } أ   .  

 قطعيتـه حول الرجم فهي تشكك فـي الـرجم ولا تجـزم ب    أما الرواية الثانية
  .. لنور أم لانزول آيات سورة ا طبق قبلفراويها لا يدري إن كان حكم الرجم قد 

ل ئل يحم ـإلا أن ما تؤكده هذه الرواية هو أن السؤال الـذي توجـه بـه السـا    
ال دلالة قوية على أن آيات سـورة النـور نسـخت حكـم الـرجم وهـو مبـرر سـؤ        

  السائل : قبل سورة النور أم بعد . . ؟ 
نع ص ـيـة مـن   أنهـا روا فأقـل مـا يقـال فيهـا      ،ينه فـاقتلوه دأما رواية : من بدل 

ي تلـك  ف ـالسياسة لضرب التيارات المعارضة لأنظمة الحكم التي كانـت سـائدة   
القضـاء  وصفيتها تواتهامها بالردة والزندقة وإضفاء المشروعية على عملية  ،الفترة

  على رؤوسها . . 
  ص قرآنية صريحة منها : ووهذه الرواية تصطدم بعدة نص

}  َ ْ  ع م ُ نك ِ ْ م د ِ د تَ ْ ر َ ن ي َ م َ ِ  و ْ في ــم ُُ له َ ما ْ ع َ ْ أ َــت ِط ب َ َ ح ك ِ ولئ ُ أ َ ٌ ف ر ِ اف َ كَ و ُ ه َ ْ و ت ُ م َ ي َ ِ ف ه ِ ين ِ ن د
 َ ون ُ د ِ ال َ ا خ َ يه ِ ْ ف م ُ ِ ه ُ النَّار اب َ ح ْ َص َ أ ك ِ ولئ ُ أ َ ِ و ة َ ر ِ ْخ الا َ ا و َ ي نْ ُّ د ْ   ]٢١٧البقرة: [}  ال

} .. ِ ين ِّ ِ الد َ في اه َ ر ِكْ َ إ   ]٢٥٦البقرة: [ }لا
تَّى. .  { َ َ ح ُ النَّاس ه ِ ر ْ ك َ تُ نْت َ أ َ ف َ َ  أ ين ِ ن ِ م ْ ؤ ُ وا م ونُ ُ ك َ   ]٩٩يونس: [ }ي
ر.. { ِ ط ْ ي َ ص ُ ِم م ب ِ ه ْ ي َ ل َ َ ع ت ْ َس    ]٢٢الغاشية: [}  ل
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}  ْ ــر ُ ف ُ ك َ ي ْ ل َ َ ف ــاء َ ــن ش َ م َ ن و ِ م ْ ــو ُ ي ْ ل َ َ ف ــاء َ ــن ش َ م َ ْ ف ــم كُ ِّ ب َ ــن ر ِ ُّ  م ــق َْ ِ الح ــل ُ ق َ  }.. و
  .  )٢٩(الكهف:

ومن هذه النصوص وغيرها يحدد القرآن أن حرية الاعتقـاد مطلـب انسـاني    
 ،لحقوق التي يجب احترامها في ظل الحياة الدنيا التي هي دار اختبـار وحق من ا

ينص عليه صراحة قولـه تعـالى    و مافمن ثم لم يحدد عقوبة للمرتد في الدنيا وه
} ِ ه ِ ين ِ ن د َ ْ  ع م ُ نك ِ ْ م د ِ د تَ ْ ر َ ن ي َ م َ ١..} و  .  

 ،تلوهوهذا دليل قاطع وبرهان ساطع علـى بطـلان روايـة مـن بـدل دينـه فـاق       
حـدى  فليس من الممكـن أن يصـل الحـال بالرسـول إلـى أن يت      ،فةوكونها مختل

  القرآن بهذه الصورة الفجة . . 
علق بالردة تت ماًوا هذه الرواية وبنو على أساسها أحكانوإذا كان الفقهاء قد تب

لـى حكـم   إلا أنهـم لـم يجيبونـا ع    ،والمرتدين وكيفية تطبيـق حـد الـردة علـيهم    
هـذه  فيهوديـة  أو المسيحي الذي ينتقل إلى ال اليهودي الذي ينتقل إلى المسيحية

ردة فهـل يعنـي هـذا أن حكـم ال ـ     ،الرواية علـى مـا يبـدو عامـة وليسـت خاصـة       
  يشملهم.. ؟

ل الرسـو  اية شفاعة عثمان لعبداالله بن أبـي السـرح بعـد أن ارتـد وقبـول     وور
  لشفاعته تطرح أمامنا السؤال التالي:

بـل  ز أن تقن حدود االله فهـل يجـو  م وحداً شرعياً كان قتل المرتد حكماًإذا 
  ؟ ..الشفاعة فيه

 لمخزوميـة عائشة قالت : إن قريشا أهمهم شأن المرأة ا هو رواية :والجواب
  ؟  (ص)التي سرقت فقالوا : ومن يكلم فيها رسول االله 

                                                
 .. والسيف الكلمة أنظر لنا كتاب - ١
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فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول االله ؟ فكلمه أسامة . 
١فخطبفي حد من حدود االله " ؟ ثم قام  فقال رسول االله : " أتشفع  ..  

حـد   والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : كيف يقبـل الرسـول الشـفاعة فـي    
  المرتد ويرفضها في حد السرقة . . ؟ 

فروايـة   ،والجواب أن هذا التناقض هو من صنع الرواة ولا شأن للرسـول بـه  
وإبعـاد   ،ان وخطـه عثمان وابن أبي سرح لها أبعاد سياسية وتهدف إلى دعم عثم ـ

الشبهة عنه فـي حمايتـه وتأمينـه لابـن أبـي السـرح الـذي فـر مـن وجـه الرسـول            
كمـا نصـت علـى ذلـك الكثيـر مـن        ،إلا فـي عهـد عثمـان    والمؤمنين ولم يظهـر 

فالرواية تهدف إلى تأكيد أن عثمان حصـل علـى    ،الروايات التي يتداولها القوم
لا كما تقول الروايات الأخرى التي عفو من الرسول مباشرة بشأن ابن أبي السرح 

٢استثمرها خصوم عثمان   .  
ي من عيد بأبأما رواية المخزومية فحادثة جنائية عادية لا تمت من قريب أو 

  الرموز القبلية التي يراد تضخيمها وإحاطتها بهالة مقدسة . . 
بقة ت السـا ورواية إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه . هي دعـم للروايـا  

   .أن حكم المرتد .بش
ن مـن أ  إلا أن الخلاف فـي التعبيـر والألفـاظ هنـا يؤكـد مـا طرحنـاه سـابقاً        

 ل إن صـح الروايات إنما تروى بالمعنى لا بالنص الحرفي الـذي نطـق بـه الرسـو    
ك رة الش ـعها فـي دائ ـ ض ـوهي تخضع لأهواء الرواة ومـذاهبهم ممـا ي   ،نسبتها إليه

  والتمحيص . . 
                                                

 .كتاب الأنبياء والبخاري ،اب الحدود كت مسلم - ١
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ائنا السيف كيفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بأما رواية من أراد أن 
 كام وليسفمن الواضح أن الذي نطق بها هو معاوية أو حاكم من الح ،من كان 

   ..(ص)رسول االله 
ي فلحكام وهذه الرواية تفقد جميع الثورات التي هبت في وجه الطغاة من ا

  ..تاريخ المسلمين مشروعيتها وتصورها وكأنها حركات قطاع طرق
ه وهي من جانب آخر تضفي المشروعية على الحاكم وتبرر لـه سـحق هـذ    

  الثورات بفرمان رسولي . . 
ة هريـر  يوفي منظور الفقهاء وحتى الصحابة من أنصار الخط القبلي مثل أب ـ

ة ى معاوي ـأن الأمة اجتمعـت عل ـ  ،وابن عمر وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة
 عبـاس مـن  ى سائر حكام بني أميـة وبنـي ال  ثم اجتمعت عل ،وولده يزيد من بعده

لاهـم هـو   فمن ثم فإن هؤلاء هم جماعة المسلمين ومعاوية ويزيـد ومـن ت   ، بعد
قـع فـي   يوإن من  ،المسلمين الذي لا يجب الخروج عليه وشق عصا الطاعة إمام

 وجـه إلـى  ولا شك أن مثل هذا الحكم إنما هـو م  ،هذا المحظور فهو حلال الدم
رات ضـد  فهـؤلاء هـم الـذين قـادوا الثـو      ،البيت وشيعتهم هلأخط الإمام علي و

  ية . . الذي ثار في وجه يزيد بن معاو (ع)هؤلاء الحكام بداية من الحسين
 وقد اعتبرت روايات أخرى الخروج وشق عصـا الطاعـة مـروق مـن الـدين     

ارق ن والمف ـكالرواية التي ذكرناها والتي نصت على الربط بين المارق من الـدي 
  .. للجماعة

ثـل  م يدعم مطالبين بأن يأتونا بنص من كتاب االله ونحن نتوجه إلى الفقهاء 
 ي جماعـة ن أن جماعـة المسـلمين ه ـ  أأو برهان عقلي يجعلنا نطم ،هذه الروايات

  ؟ ..معاوية أو يزيد أو أبي جعفر المنصور أو غيرهم من الحكام
مـذهب  يقول الفقهاء : وفي هذا دليل على أن مـذهب عبـد االله بـن عمـر ك    

أما إذا كان فاسق قبل  ،الأكثرين في منع القيام على الإمام وخلعه إذا حدث فسقه
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أو  لكـن إذا انعقـدت لـه تغلبـاً     ،فاتفق على أنها لا تنعقد له -أي البيعة  -عقدها 
صار بمنزلة من حدث فسقه بعد انعقادها له فيمتنع  ،ووقعت كما اتفق ليزيد اتفاقاً

 ،ك إنكار ابن عمر على ابن مطيع في قيامـه علـى يزيـد   ويدل على ذل ،القيام عليه
وقد احتج من أجاز القيام بخروج الحسين وابن الزبير وأهـل المدينـة علـى بنـي     

١أمية واحتج الأكثرية على المنع بأنه الظاهر من الأحاديث   .  
ويروى عن الرسول قوله : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله   

٢ها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على االله " فمن قال   .  
وفي رواية : " أمـرت أن أقاتـل النـاس حتـى يشـهدوا أن لا إلـه إلا االله وأن       
محمدا رسول االله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكـاة فـإذا فعلـوا ذلـك عصـموا منـي       

٣دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على االله "    .  
راد من هذه الرواية هو خلافة أبي بكـر حـين خرجـت عليـه العـرب وأ     إن ز

محمـد   لا االلهإردعهم فتصدى له عمر بقوله : كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله 
  .رسول االله .

   ..اةوكان جواب أبي بكر : واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزك 
 صلة ألة لاإلى أن المس وهذا الصدام الذي وقع بين أبي بكر وعمر يعود سببه

كـر  ن أبي بعوإنما هي مسألة قبلية تتلخص في عدم الرضا  ،لها بالشرع وأحكامه
ولـو حسـبت المسـألة بـأي حسـاب آخـر كـان ذلـك مجانبـة للحقيقـة            ،كحاكم

  والصواب . 

                                                
 .كتاب الإمارة ،أمر المسلمين وهو مجتمع هامش باب حكم من فرق، مسلم - ١

 .كتاب الزكاة مان والبخاريكتاب الإي مسلم - ٢

 .كتاب الإيمان والبخاري مسلم - ٣
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يـة  الناح إذ لو حسبناها بالحساب الشرعي فإننا نجد أن موقف عمر سليم من
  . أيه فقط.بينما أبو بكر يتحصن بر ،منسوب للرسولالشرعية لكونه يتحصن بنص 

فـي   -راويـه   -من هنا فإن ظهور هذا النص في تلـك الفتـرة مـن قبـل عمـر      
إنما يعني أن هذا النص كان موجها للعرب وهم قد دخلوا فـي   مواجهة أبي بكر

إلا  ،وجهة نظر عمر وهي ،من جديد لقتالهمفمن ثم ليست هناك حاجة  ،دين االله
بكر أصر على موقفه لأسباب تتعلق بمستقبل نظامـه واقتنـع بهـا مـن نفـس       أن أبا

 ،عن النص الذي وجه بعد ذلك نحـو الشـعوب غيـر العربيـة     عمر متخلياً المنظور
في يد الحكام يشهرونه ما بين الحين والآخر فـي وجـه أصـحاب     وأصبح سلاحاً

وئة لنظامهم والتي معارضة الإسلامية والقوى المناالوفي وجه  ،الديانات الأخرى
الغازية تحت شعار الجهاد في سـبيل االله وإدخـال    كانوا يدفعون بها في جيوشهم

١من أجل الخلاص منها ،الناس في دين االله  . .  
وإن المتأمل في حركة الفتوحات الإسلامية سوف يتبين له أنها لم تسهم في 

وكانـت فـي    ،مإدخال الناس في دين االله وأنها أسهمت في زيادة ثروات الحكـا 
حقيقتها صدام عسكري بين حكم عربي وحكم آخر أسقط بـالقوة بينمـا بقيـت    

٢الشعوب على حالها وقد فرضت عليها الجزية والخراج   .  
والمتأمل في نص الروايتين يكتشف أن الرواية الأولى اقتصرت على عصمة 

ت عليهـا إقامـة   بينمـا الروايـة الثانيـة زاد    ،الدم والمال بمجرد قـول لا إلـه إلا االله  
  فالروايـة الأولـى    ،نا إلـى الشـك فـي الـروايتين    نالصلاة وإيتاء الزكاة وهذا يـدعو 

                                                
بن الأشعث في غزوة دير الجماجم بكتب  أنظر قصة الحجاج بن يوسف مع عبد الرحمن - ١

 .التاريخ

من الجنود ويأخذونها لأنفسهم  كان معاوية ومن تلاه من الحكام يصادرون نفائس الغنائم - ٢
تدني دخل الدولة من الجزية والخراج حتى  ل في الإسلام خوفا منويحولون بين الناس وبين الدخو

 .وكتب التاريخ الطبري أنظر ،جاء عمر بن عبد العزيز 
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 ،بكر بينما الرواية الثانية تدعم موقفـه وتضـفي عليـه الشـرعية     يلا تدعم رؤية أب
  عارضه عمر . . ؟  ذافإذا كان الأمر كذلك فلما

وطن م ـتضعهم في إن القوم يناقضون أنفسهم بتبني روايات تناقض بعضها و
 ة محـددة وسوف نعرض لنماذج من هذه الروايات التي تقودنا إلى نتيج ،الحرج

  بكر وقتاله للمخالفين له . .  يوهي عدم شرعية موقف أب
يروى عن الرسول قوله : " ما من أحـد يشـهد أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا     

١رسول االله صدقا من قلبه إلا حرمه االله على النار "   .  
٢يروى : " من قال لا إله إلا االله دخل الجنة وإن زنى وسرق "و    .  

ويروى : " من شهد أن لا إله إلا االله وحده لا شـريك لـه وأن محمـدا عبـده     
وأن عيسى عبد االله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه . والجنة  ،ورسوله

٣حق والنار حق أدخله االله الجنة على ما كان من عمل "   .  
فعنفـه   ،بعـد أن نطـق بـلا إلـه إلا االله     ويروى : أن أسامة بن زيـد قتـل رجـلاً   

٤ (ص)الرسول    .  
كـد  وتؤ ،اومثل هذه الروايات وغيرها إنما تؤكد عصمة الدماء لا اسـتباحته 

  ،ل وحدهمن جانب آخر أن مشروعية استباحة الدماء هي مشروعية خاصة بالرسو
يـده   راق علـى تفمن ثم فلن  ،لشرعه كما أمرفهو الناطق بأمر االله سبحانه المطبق 

وعية لكـن هـذه الروايـات وبـدعم الفقهـاء منحـت هـذه المشـر         ،دماء بغير حـق  
  ين . .للحكام من بعد الرسول فاعملوا في حصانتها السيف في رقاب المسلم

                                                
 .العلم كتاب كتاب الإيمان والبخاري مسلم - ١

 .كتاب الإيمان كتاب اللباس ومسلم البخاري - ٢

 .كتاب الأنبياء كتاب الإيمان والبخاري مسلم - ٣

 قتل رجالاً ومثله حدث مع خالد بن الوليد حين ،كتاب الإيمان  ومسلم اب المغازيكت البخاري - ٤
 أنظر ،مما صنع خالد "  وقال فيه الرسول : " اللهم إني أبرأ إليك ،من بني خزيمة بعد أن استأمنهم

 .سيرة ابن هشام
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ولأجل ذلك روي : أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة وراء كل إمام برا كان  
١أو فاجرا    .  
ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب  ي : من مات ولم يغزُورو

٢النفاق  .  
تـال  ين للقفمثل هذه الروايات التي باركها الفقهاء هي التي دفعـت بالمسـلم  

  تحت راية الحكام بدعوى الجهاد . .
  

  في العبادات والمعاملات
ــا   ــق بالعب ــي تتعل ــر مــن الأحكــام الت ــرواة للرســول الكثي ت داولقــد نســب ال

لمون ها المس ـوالمعاملات والتي تحولت بمرور الزمن إلى أمور مسلم بها يتعبد ب
بيـنهم   وا فيماويحتكمون إليها خاصة بعد أن اعتمد الفقهاء هذه الروايات وتنافس

  على الاجتهاد واستنباط الأحكام على ضوئها . . 
يـه  دعا بإناء فـأفرغ علـى كف   (ص)ومن هذه الروايات : يروى أن رسول االله 

فمضـمض واستنشـق ثـم غسـل      ،ثم أدخل يمينه في الإناء  ،ثلاث مرات فغسلها
ثم غسل رجليـه ثـلاث    ،ثم مسح برأسه  ،ويديه إلى المرفقين ثلاثاً ، وجهه ثلاثاً

ثم قال : " من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صـلى ركعتـين لا    ،مرات إلى الكعبين 
٣يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه"  .  

٤روى أن الرسول توضأ ومسح على الخفينوي    .  
                                                

 .وغيرهما والعقيدة الواسطية الطحاوية وشرحها العقيدة أنظر كتب العقائد مثل - ١

 .الإمارة باب ذم من مات ولم يغز كتاب مسلم - ٢

 .كتاب الوضوء كتاب الطهارة والبخاري مسلم - ٣

 .الطهارة كتاب كتاب الوضوء ومسلم البخاري - ٤
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ــيهم ولا    ــر المغضــوب عل ــام ( غي ــال الإم ــال : " إذا ق ــروى أن الرســول ق وي
فإنه من وافق قوله قـول الملائكـة غفـر لـه مـا تقـدم مـن         ،الضالين) فقولوا آمين

١ذنبه"   .  
فإذا نسـيت   ،ويروى أن الرسول قال : " إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون

روني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثـم  فذك
٢ليسجد سجدتين "  .  

  ة . . بشأن الصلا (ص)ب القوم إلى الرسول سهذا بعض ما ن 
آن يه القرالوضوء فهي تخالف مخالفة صريحة ما نص عل وفيما يتعلق برواية 

ــ { بشأن الوضوء وهو ما يظهر من قوله تعـالى:  َ ُّ يه َ ا أ َ ا قُ ي َ ذ ِ نـُـوا إ َ َ آم ين ِ َّــذ َ ا ال لىِ ْ إ ــتُم ْ م
 ْ م ُ َك ل ُ ج ْ ر َ أ َ ْ و م كُ ِ وس ُ ؤ ُ رِ وا ب ُ ح َ س ْ ام َ ِ و ق ِ اف َ َْر َ الم ِلى ْ إ م ُ ك َ ي ِ د ْ ي َ أ َ ْ و م ُ ك َ وه ُ ج ُ ُوا و ل ِ س ْ اغ َ ِ ف لاَة َّ الص

 ِ ْ َين ب ْ ع َ ْك َ ال ِلى   . )٦(المائدة :  }إ
ن هذا النص القرآني يحـدد أن الوضـوء ينحصـر فـي حـدود الوجـه واليـدي       

الفـه  يخوإذا كان هذا مـا حـدده الـنص فكيـف للرسـول أن       ،والرجلين والرأس 
  يضيف المضمضة والاستنشاق . . ؟ و

روايـة  أوجب مسح الرأس والرجلين بينمـا ال كما هو واضح النص القرآني و
قد  فعلوكأن الرسول بهذا التنص على أن الرسول مسح الرأس وغسل الرجلين 

  خالف القرآن . . 
 ب المسـح تصطدم بالنص القرآني السابق إذ أن النص أوج والرواية الثانية

ن ا يعني أوالرسول مقيد بالنص وهذ ،على الرجلين وهذا يعني عدم وجود حائل 
  فكرة الخفين من اختراع الرواة . . 
                                                

 .كتاب الصلاة ومسلم ،كتاب الآذان  البخاري - ١

 .كتاب الصلاة والبخاري ، كتاب المساجد مسلم - ٢
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سـورة  ف ،فهي تضيف على القرآن صـراحة مـا لـيس فيـه      أما الرواية الثالثة
هـا  ضـفي علي تضـيف كلمـة ( آمـين ) وت    الفاتحة ختامها (ولا الضالين ) والرواية

   .لاوة . القدسية بجواز تلاوتها في الصلاة بل ومباركة الملائكة لهذه الت
فـي   يضيف على القرآن ما ليس فيه ثـم يدخلـه   (ص)ولا يعقل أن الرسول 

  الصلاة التي هي مناجاة بين العبد والرب . .
بـه  مـا تن الصـلاة و  نسبت إلى الرسول السـهو والنسـيان فـي    والرواية الرابعة

  لاة شئ ؟في الص لسهوه ونسيانه إلا بتنبيه الناس له بقولهم : يا رسول االله أحدث
  قال : " وما ذاك " ؟  

١قالوا : صليت كذا وكذا   .  
ثـر  وهذا الحديث يشير إلى أن الـذين كـانوا مـن خلـف الرسـول كـانوا أك      

  منه في الصلاة . .  وتنبهاً تركيزاً
  ؟ ..(ص)كلام في حق النبي فهل يعقل مثل هذا ال

  ؟ ..وماذا كان يشغل الرسول عن ذكر ربه أثناء الصلاة
 الـوحي  فـي قدرتـه علـى تلقـي     ثم أليس نسبة النسيان إلى النبـي يعـد طعنـاً   

  وتبليغه للناس . . ؟
ن يفتـه أ ثم كيف للناس أن يذكروا الرسول في قضايا الشرع والتعبدوهو وظ

  ؟ ..يذكر الناس
ٌ  {ول له : واالله سبحانه يق ر كِّ َ ذ ُ َ م نت َ َ أ ما نَّ ِ ْ إ ر كِّ َ ذ َ    )٢٢(الغاشية:  .. }ف

 -في الميراث  -جعل للجدة  (ص)وفيما يتعلق بالمعاملات: يروى أن النبي 
٢السدس إذا لم يكن دونها أم .  

   ..ويروى جاءت جدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها
                                                

 .كتاب الصلاة ريوالبخا ،كتاب المساجد  مسلم - ١

 .كتاب الفرائض ـ، أبو داود - ٢



 ١٦٧ .………..............................................دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين 

 

 (ص)ة نبي االله وما علمت لك في سن ،قال : ما لك في كتاب االله تعالى شئف
فشهد المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أنهما  ،فارجعي حتى أسأل الناس ،شيئاً

١حضرا رسول االله فأعطاها السدس .  
مـن   فقـال إن ابـن ابنـي مـات فمـالي      (ص)ويروى أن رجلا جاء إلى النبـي  

 لما أدبـر فخر " . ميراثه ؟ فقال : " السدس " . فلما أدبر دعاه فقال : " لك سدس آ
  دعاه فقال : " إن السدس الآخر طعمة " . 

٢أقل شئ ورث الجد السدس ،قال قتادة : فلا يدرون مع أي شئ ورثه  .  
حكما  وهذه الروايات تضيف إلى أحكام المواريث التي نص عليها القرآن

  . .  الرواية الأولىجديدا على لسان الرسول وهو ما يتضح من 
كـر علـى   أن هذا الحكم قضـى بـه أبـو ب   فهي تكشف لنا  يةنأما الرواية الثا

  أساس شهادة اثنين نسباه إلى الرسول ولم يكن هو على علم به . . 
 ،أيضـاً  فهي تكشف لنا أن الرسول حكم للجد بالسـدس  أما الرواية الثالثة

 ن السـدس وهو ما لا يجوز شرعا لأن الذكر له مثل حض الأنثيـين فإمـا أن يكـو   
ا أن م ـإو ،كون الرسول قد أخطأ في الحكـم ما يإو ،للجد وللجدة نصف السدس

  يكون هذا الحكم هو من اختراع الرواة . . 
لـذكر  افـلا يعقـل أن يسـاوي الرسـول بـين       ،والاحتمال الثالث هو الأقـرب  

رات كم عدة مأن يتردد الرسول في الح أيضاًكما لا يعقل  ،والأنثى في الميراث
  يضيف فيها سدسا آخر للسائل . . 

  : كيف أصنع في مالي . . ؟  (ص)سأل النبي  يروى أن رجلاً
  كيف أقضي في مالي ؟ 

٣فلم يجب النبي بشئ حتى نزلت آية الميراث    .  
                                                

 .المرجع السابق - ١

 .المرجع السابق - ٢

 .كتاب المرضى كتاب الفرائض . والبخاري . مسلم - ٣
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  في الزينة والسلوكيات 
قال : " إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر  (ص)يروى أن الرسول  

١في بطنه نار جهنم "  .  
عـن خـواتيم الـذهب وعـن      عـن سـبع : نهانـا    (ص)ويروى نهانا رسـول االله  

الشرب في الفضة أو قال آنية الفضة وعـن الميـاثر والقسـي وعـن لـبس الحريـر       
٢والديباج والاستبرق   .  

قال : " لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشـربوا فـي    (ص)ويروى أن النبي  
٣آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة"  ..  

ويروى عن الرسـول قولـه : " مـن لـبس الحريـر فـي الـدنيا فلـن يلبسـه فـي           
٤الآخرة   .  
ويروى عن عمر : أن رسول االله نهى عن الحرير إلا هكـذا وأشـار بإصـبعيه     

٥اللتين تليان الابهام  .  
ل يا رسو أنه رأى حلة سبراء عند باب المسجد . فقال أيضاًويروى عن عمر 
  ..بستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموااالله لو اشتريت هذه فل

  ..فقال الرسول : " إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة " 
يا رسول  :حلة . فقال عمر  ثم جاءت رسول االله منها حلل فأعطى عمر منها 

  ..االله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت
                                                

 .كتاب الأشربة والبخاري ، كتاب اللباس والزينة مسلم - ١

 .المرجعين السابقين - ٢

 .لزينةكتاب اللباس وا ومسلم ،كتاب الأطعمة  البخاري - ٣

 .والزينة كتاب اللباس والبخاري مسلم - ٤

 .المرجعين السابقين - ٥
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١أخا له بمكة مشركاً فقال الرسول : " إني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر  .  
مزوج حرير فلبسه فصلى فيه . ثـم انصـرف    (ص)هدي إلى النبي اُويروى : 

٢كالكاره له . وقال : " لا ينبغي هذا للمتقين " شديداً فنزعه نزعاً   .  
 ،ويروى أن النبي رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير

٣من حكة كانت بهما  .  
وأن  ،يـر الوصول إلى الحكم بتحريم الحرهو لروايات هدف إليه هذه اما تو

ل هنـا :  السؤا لكن ،الفقهاء قد قاموا على ضوء هذه الروايات بتقنين هذا التحريم
  هل هذه الروايات تفيد التحريم وتقطع به . . ؟ 

  والإجابة سوف تتضح لنا من خلال استعراض الروايات . . 
لقسـي  اثر واديباج والاستبرق والمي ـالرواية الأولى تنهى عن لبس الحرير وال

  ولم تنه عن الحرير وحده . 
حـريم  وهذا يعني أن التحريم شملهم إلا أن جميـع الروايـات تركـز علـى ت    

س الملاب ـ الحرير وحده . فهل هذه الإضـافة مـن الـرواة أو أن هـذه الأنـواع مـن      
  ولأجل ذلك أغفلتها الروايات الأخرى . . ؟ ليست حراماً

  تين هذا أمر يثير الشك في مثل هذه الروايات.. وفي كلتا الحال
وهـذا   وبالتدقيق في نصوص القرآن لا نجد أية إشـارة إلـى تحـريم الحريـر    

م جديـد  خاص بالروايات وحدها وهو بمثابة إضـافة حك ـ  ،يعني أن أمر التحريم
  فوق أحكام القرآن . . 

                                                
 .كتاب اللباس والزينة كتاب الجمعة ومسلم البخاري - ١

 .كتاب الصلاة والبخاري ،كتاب اللباس والزينة مسلم - ٢

 .وكتب السنن داود اأب . وانظر،كتاب اللباس والزينة ومسلم ،كتاب الجهاد  البخاري - ٣
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ح فـي  نـه مبـا  وفي الرواية الثانية نكتشف أن التحريم خاص بالحياة الدنيا وأ
  الآخرة . . 

ثـل هـذا   خـرة وم والرواية الثالثة تؤكد أن من لبسه في الدنيا لن يلبسه في الآ
فـه إلـى   يشير إلى أن المسألة لا تأخذ وضع الحكم الشـرعي الـذي يـؤدي بمخال   

اصة ختصادية وإنما هي لا تخرج عن طور الكراهة لأسباب اجتماعية أو اق ،النار
  بمجتمع الرسول . .

بس ل ـعلى ذلك الاسـتثناء الـذي أشـار إليـه عمـر فـي روايتـه بجـواز         ويدل 
  من الحرير..  الملابس التي تحوي قدراً

سـجد  مأن الحرير كان يباع في المدينـة وعلـى بـاب     أيضاًذلك  ويدل على
ن لرسـول أ رسول االله أي كما تشير رواية عمـر الثانيـة والتـي عـرض فيهـا علـى ا      

   ..بس هذه من لا خلاق له في الآخرةيشتري حلة من حرير فقال إنما يل
  وهذا النص لا يشير إلى التحريم وإنما يشير إلى الكراهة . . 

روايـة  كما ذكـرت ال  -ثم إن الرسول بعد ذلك جاءته حلل من حرير فقبلها 
ذا ن سبب هوأهدى منها واحدة لعمر مما دفع بعمر إلى الاستفسار من الرسول ع

   ..التناقض في موقفه
ن الممكـن للرسـول أن يسـلك هـذا السـلوك لـو كـان الحريـر         فهل كـان م ـ 

  ..؟ حراماً
كثـر  أوتدخل بنا رواية لبس الرسول للحريـر والصـلاة بـه إلـى مـدار آخـر       

نبـذه  لا يدخل مجال التحـريم ولـو كـان ذلـك صـحيحا ل      ،صراحة في أن الحرير
لا ينبغي  "قوله : ووهو بنزعه له بعد الصلاة  ،وما صلى فيه ،الرسول بداية وما لبسه

يـل  تـم تأو  ولـو  ،" يؤكد لنا أن المسألة لا تخرج عن طـور الكراهـة   هذا للمتقين
 المحــرم الروايـة بغيـر هـذه الوجهـة لكـان فيهــا اتهـام مباشـر للرسـول بارتكـاب         

  صرار عليه بلبسه الحرير ثم الصلاة فيه . . والإ
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رب بـالج ا أما رواية إباحة الحرير لعبد الرحمن بن عـوف والزبيـر لإصـابتهم   
  فهي مردودة لعدة أوجه :

ير ان الحرن هناك روايات تنهى عن التداوي بالمحرمات . فإذا كإ الأول : 
  فلا يجوز التداوي به . . حراماً
 الكثيـر  ن النبي يمكن أن يصف لهما دواءا آخر وهو يـروي عنـه  إ الثاني : 

  ..من الروايات الطبية التي يدين بها القوم
والزبير من أثرياء الصحابة والحرير كما هو معروف  ن ابن عوفإ الثالث : 

فهـل هـذا يعنـي أنهمـا اختـاراه بأنفسـهما ووافقهمـا عليـه الرسـول           ،مرتفع الثمن
لكونهما يقدران على ثمنه ؟ أم أن الرسول هو الذي اختاره لهما لكونهما يقدران 

١على نفقته    ؟.
 ،يـر لـبس الحر  إن مثل هذه الرواية إنما تثير الشك حـول حكـم النهـي عـن    
 الحرير ن مسألةوسواء هما اختاراه أو الرسول اختاره لهما فالنتيجة واحدة وهي أ

   ..لا تدخل دائرة التحريم 
فقال: ، يروى أنه شوهد رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء

٢ (ص)كسانيها سول االله   .  
لبسوا الخز منهم  أو أكثر (ص)من أصحاب سول االله  ويروى : عشرون نفساً

٣..أنس بن مالك والبراء بن عازب   
أرسل حلة استبرق إلى عمر فأرسلها إلـى أخيـه    (ص)ويروى أن رسول االله 

٤بمكة وأرسل معها بجبة ديباج وقال له تبيعها وتصيب بها حاجتك   .  
                                                

 .كانا في السفر أنهما أبو داود في رواية - ١

 .كتاب اللباس داود أبو - ٢

 .المرجع السابق - ٣

 .المرجع السابق - ٤
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كانت مكفوفة الجيب والكمين والفـرجين   (ص)ويروى أن جبة رسول االله 
١بالديباج   .  

ن الرسول أنه نهى عن لبس القسي وعن لبس المعصفر وعن تختم ويروى ع
٢الذهب وعن القراءة في الركوع . قال الراوي : ولا أقول أنهاكم   .  

  
 ،قـل فـي الن  وهذه الروايات إنما تصطدم بروايات النهي وتشير إلى تخبط الـرواة 

اعدة ق فإن ،موإن كان الفقهاء قد أولوها كعادتهم بما يفيد وجهتهم وهي التحري
مر على حمل الأيالأصل في الأشياء الإباحة التي يتبنوها تقول بأن من الأولى أن 

  لا التحريم ما دام ليس هناك نص قطعي بالتحريم . . ،الإباحة
 و نهـي وه ـ ،يقول الفقهاء : تحريم الحرير والديباج وذلـك للنهـي المـذكور   

ن النهي إشافعي وقال ال ،تحريم عند الكثير من المتقدمين وهو قول الأئمة الأربعة
   ..فيه كراهة تنزيه في قوله القديم

وعلـة   وقال القسطلاني : نهي النبي لبس الحريـر نهـى تحـريم علـى الرجـال     
لرجال أو انساء لا ما الفخر والخيلاء أو كونه ثوب رفاهية وزينة يليق بالإالتحريم 

   ..التشبه بالمشركين
بعد ابن الزبيـر وموافقيـه علـى     وقد حكى القاضي عياض أن الاجماع انعقد

٣تحريم الحرير على الرجال   .  
اية اهر روظوكان ابن الزبير قد قال بمنع النساء من لبس الحرير على أساس 

  وأن الخطاب موجه للذكر والأنثى . .  ،النهي
                                                

 .المرجع السابق - ١

 .المرجع السابق - ٢

 .والزينة هامش كتاب اللباس ، مسلم - ٣
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زبير خطب يقول : ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير فإنه من لبسه اليروى أن ابن 
١ه في الآخرةفي الدنيا لم يلبس  .  

ه من س موقفوهذه الرواية التي تدل على سطحية ابن الزبير إنما هي تعيد نف
كـن مـن   نه لـم ي أففيها دلالة على  ،رواية إباحة المتعة التي واجهه بها ابن عباس

  أهل الفقه والدراية . . 
تمتع به ت ينماولعل ابن الزبير استصعب أن الرجل يحرم من الحرير في الدنيا ب

بـين   لتكـاليف امن باب المساواة فـي   همرأة في الدنيا والآخرة فأصدر فتواه هذال
  الذكر والأنثى . . 

لـى  إيـؤدي   أو أن ابن الزبير تصور أن إباحة الحرير للمرأة في الدنيا سـوف 
  حرمانها منه في الآخرة . . 

الزبيـر هـذه أن الـرواة يتخبطـون فـي أمـر        إلا أن ما نخرج به من رواية ابـن 
وهو  ،ونتج عن هذا التخبط تخبط الفقهاء في تأويلاتهم لهذه الروايات ،ريمالتح

٢ما يبدو بوضوح في خلافاتهم حول قضية التحريم   .  
نـاس فـي   ين الب وأهم ما تدل عليه رواية ابن الزبير هو أن الحرير كان مشاعاً

   تعة . .زمانه مما دفع به إلى منعه بالسلطان وهو نفس موقفه من زواج الم
٣عن خاتم الذهب (ص)أما عن الذهب فيروى : نهى النبي   .  

من ذهب في يد رجل فنزعه فطرح وقال "  ويروى أن رسول االله رأى خاتماً
٤يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده "   .  

                                                
 .كتاب اللباس والزينة ،مسلم - ١

 .وانظر كتب الفقه ،اللباس كتاب  شرح وفتح الباري مسلم شرح النووي أنظر - ٢

 .كتاب اللباس والبخاري ، كتاب اللباس والزينة مسلم - ٣

 .الذهب باب في طرح خاتم ،كتاب اللباس والزينة  مسلم - ٤
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اذ م اتخ ـعلـى تحـري   وغربـاً  وينقل عن الفقهاء قولهم : أجمـع العلمـاء شـرقاً   
  ..لهم ون النساء وأما اتخاذه من الفضة فمباحالخاتم من الذهب للرجال د

قــال : " أحــل الــذهب  (ص)وروى فــي ســنن النســائي والترمــذي أن النبــي 
١والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها "   .  

لـم  ما ينطبق على الحرير ينطبق على الذهب من كونه لا يطـابق القـرآن و  و 
ا تبين لنيقشة الروايات فسوف أما من جهة منا ،هذا من جهة ،ينص على تحريمه

ارة ت ـي تنهـى  أن هذه الروايات حالها كحال سابقتها من الروايات المتناقضـة الت ـ 
  وتبيح تارة أخرى . . 

من ذهب وكان يلبسه فيجعل فصـه   اصطنع خاتماً (ص)يروى أن رسول االله 
 فقال : " إني كنت ،ثم إنه جلس على المنبر فنزعه  ،فصنع الناس  ،في باطن كفه

ألبس هذا الخاتم واجعل فصه من داخل " . فرمـى بـه ثـم قـال : " واالله لا ألبسـه      
٢فنبذ الناس خواتيمهم ،أبدا"   .  

 يومـاً  -فضـة   -مـن ورق   خاتمـاً  (ص)ويروى أنـه رأى فـي يـد رسـول االله     
ثم إن الناس اصـطنعوا الخـواتيم مـن ورق ولبسـوها . فطـرح رسـول االله        ،واحداً

٣اتيمهمخاتمه . فطرح الناس خو  .  
 فقيل له : إنهم لا يقرأون كتاباً ،أو أراد أن يكتب  ويروى : كتب النبي كتاباً

٤ من فضة نقشه ( محمد رسول االله ) فاتخذ خاتماً ،إلا مختوماً   .  
                                                

 .هامش باب في طرح خاتم الذهب ، مسلم - ١

 .كتاب اللباس والزينة ومسلم ،كتاب الخاتم  داود وأبو ،كتاب الإيمان والنذور  البخاري - ٢

 .كتاب اللباس والبخاري مسلم - ٣

 .كتاب اللباس والزينة ومسلم ، كتاب العلم البخاري - ٤
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ثم كان بعده في يـد   ،من ورق وكان في يده ويروى اتخذ رسول االله خاتماً
ي يد عثمان حتى وقع بعـد فـي   ثم كان بعد ف ،ثم كان بعد في يد عمر ،أبي بكر

١بئر أريس نقشه ( محمد رسول االله)    .  
٢وفي رواية : ولم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده   .  

ة رر فجـأ ويبدو من خلال الرواية الأولى أن الرسول كان يلبس الذهب ثم ق
   .نبذه .

  فهل كان لا يعلم بتحريمه . . ؟ 
  ؟ ..سهوإذا كان يعلم فلماذا لب

رسـول  إن هذه الرواية تدل بوضوح على عدم حرمة لبس الذهب وأن نبذ ال
 لك قسمهذويدل على  ،يم وإنما كان من باب الكراهة رله لم يكن من باب التح

ل خـذه الرسـو  أي أن القرار الـذي ات  ،وهو قسم خاص به وحده ، بألا يلبسه أبداً
  بأمته . .  خاصاًبه كنبي وليس  خاصاً الذهب كان قراراً بشأن لبس

 الفضـة  ولو أخذنا هذه الرواية كدليل على التحريم لوجـب علينـا أن نحـرم   
ورق ).. ضة ( الإذ أن الرواية الثانية تحكي نفس القصة ولكن مع خاتم من ف أيضاً

اء ة والفقه ـلبس الفضة وهو ما عليه إجماع الـروا  والمعروف أن الرسول قد أباح
هـا  للا صلة  أو فضة مسألة ذهباً كان اتمه سواءإذن طرح الرسول خ ،كما ذكرنا 

  لقرار.. ه هذا اوإنما لها صلة بظرف ما واجهه الرسول واتخذ في مواجهت ،بالتحريم
م بس خاتلوما يدل على ذلك هو أن الروايات تشير إلى أن الرسول عاد إلى 

   .الفضة وكان معه حتى توفي وورثه منه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان . 
وقـام صـناع الروايـة     ون الرسـول نبـذ خـاتم الـذهب والفضـة سـوياً      وقد يك

رواية اتخاذ الرسول خاتم الفضة ليراسل به الحكام والملوك من أجل أن  باختراع
                                                

 ١ ج ابن سعد كتاب اللباس وانظر ومسلم البخاري - ١

 .كتاب الخاتم أبو داود - ٢
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بـوارثتهم   -أبو بكر عمـر عثمـان    -يضفوا المشروعية على حكم الخلفاء الثلاثة 
  ..خاتم الرسول

ثمـان  عضـافها الـراوي عـن    ولعل ما يشير إلى ذلك هو تلـك الجملـة التـي أ    
ولة إيهام فه بمحاوالتي تريد تبرير انحرافاته وتجاوزاته وإضفاء الشرعية على مواق

  المسلمين أن ما حدث له كان بسبب فقده خاتم الرسول . . 
إلا أن حقائق التاريخ تؤكد لنا أن ما حدث في زمن عثمان كان ثورة كاملة 

كما تؤكد لنا  ،ته حدود الدين والعدلانحرافا المقومات في وجه طاغية تجاوزت
بكر في مقدمة الخلفـاء يليـه عمـر     يأي جعل أب ،أن فكرة الترتيب الرباعي أيضاً

فكرة مختلقة ومن صنع السياسة ولـيس لهـا أي سـند مـن      ،ويليه عثمان ثم علي 
١الروايات التي يتعبد بها القوم   .  

 ن ذلـك أن ذهـب لا شـك   م يقول الفقهاء : قوله إن رسول االله اصطنع خاتماً
ف أن لا حرمته ثم لما علم أن لبسـه حـرام نزعـه ونبـذه وحل ـ     (ص)قبل أن يعلم 

   ..يلبسه أبداً
أو لكراهـة   ،وقال الزرقاني : طرحه لتحريم لبس الذهب حينئذ على الرجـال 

أو لما رأى من زهوهم بلبسه وجعل فصه في باطن كفه لأنه أبعـد   ،مشاركتهم له
٢من الاعجاب والزهو  .  

ان ك ـنـه ولـو   م عنق النص وانتزاع الحرمـة  للَيوهذا القول ليس إلا محاولة 
اتهمـوه  وفالفقهاء بقولهم هذا قد طعنوا فـي الرسـول   ، ذلك على حساب الرسول

قـد   وحسـب قـولهم هـذا يكـون الرسـول      ،بالجهل وعدم معرفة الحلال والحرام
   .حرمتها .  شرب الخمر وأكل الربا وفعل سائر المحرمات قبل أن يعلم

                                                
 .وانظر كتب التاريخ ، لطه حسين الفتنة الكبرى وانظر ،والسياسة السيف أنظر لنا كتاب - ١

 .مش باب في طرح خاتم الذهبها ، مسلم - ٢



 ١٧٧ .………..............................................دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين 

 

كمـا   (ص)الرسـول   ومثل هذا القول إنمـا هـو نـاتج مـن رؤيـتهم لشـخص      
م فمـن ث ـ  ،صورت الروايات تلك الرؤية المنقوصة التي تصور الرسول بالانفصام

على الجانب  -رام قبل علمه به ممارسته الح -يمكن حمل مثل هذه السلوكيات 
  البشري من شخصيته أي الجانب غير المعصوم . . 

بين  تأرجحفهو ي ،الزرقاني يشير إلى كونه يتردد في الحكم بالتحريم موكلا
ؤولية الحكم بالحرمة والحكم بالكراهـة ثـم هـو فـي النهايـة حمـل الرسـول مس ـ       

  الحكم بالحرمة نتيجة لرؤيته زهو الناس وافتخارهم بلبسه . . 
َ االلهِّ ا{ ثم أين هذا كله من قوله تعـالى :  ينَة ِ َ ز م َّ ر َ ْ ح ن َ ْ م ل ُ ــق َ ب ِ ع ِ َ ل ج َ ر ْ َخ ي  أ ِ َّت ِ ل ه ِ اد

 ِ ــة َ ام َ ي ِ ْق َ ال م ْ ــو َ ً ي ــة َ ص ِ ال َ ا خ َ ي نْ ُّ ِ الــد اة َ ي َْ ِ الح نُوا في َ َ  آم ين ِ َّذ ل ِ َ ل ي ِ ْ ه ل ُ ِ ق ق ْ ز ِّ َ الر ن ِ ِ م َات ب ِّ ي َّ الط َ و
 َ ون ُ َم ل ْ ع َ م ي ْ و َ ق ِ ِ ل ات َ ُ الآي ل ِّ ص َ َ  نُف ك ِ ذل    )٣٢(الأعراف:  }كَ

لم يكن يع أن الرسول لموهذه الآية المكية تدحض قول الفقهاء وادعاءاتهم 
الرسـول  و ،بل ما تؤكده الآية هو الإباحة ومن زمان مكـة  ،بحكم حرمة الذهب 

لـنص  فمن ثم يمكـن الحكـم علـى ضـوء هـذا ا      ،كان يتحرك وفق دائرة الإباحة
يـد  الروايـات قـد دسـت علـى الرسـول أو حرفـت بمـا يف        القرآني أن مثـل هـذه  

  التحريم. . 
لعقول اسوف يؤدي إلى فضح الرواة وإراحة  دوامالإن تحكيم القرآن على 

  من متاهات الفقهاء . .
  

   في القبور والتماثيل
 لوكياتولقد تجاوز الرواة الحدود في نسبة التحريم للرسول حتى فـي الس ـ 

فهـم   ،لوالعق للفطرة الأعراف التي يكون نسبة التحريم إليها مصادماًو والعادات
  ثوب والتزعفر . . قد نسبوا إلى الرسول تحريم إطالة ال

  ونسبوا إليه تحريم حلق اللحية . . 
  ونسبوا إليه تحريم الأضرحة وزيارتها . . 

  م الصورة والتماثيل . . يونسبوا إليه تحر
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  ونسبوا إليه تحريم الموسيقى والغناء . . 
   لأمة به . .موا الزأفي كتبهم و ثم بارك الفقهاء هذا التحريم وجعلوا له أبواباً

١قال : " لا ينظر االله إلى من جر ثوبه خيلاء " (ص)الرسول  يروى أن  .  
إذ خسـف االله   ،ويروى : بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته

٢به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة  .  
٣ويروى ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار   .  

٤أن يتزعفر الرجل (ص)ويروى : نهى رسول االله    .  
ر كلهـا  التبخت ـوهاء : الخيلاء بالمد والمخيلة والبطر والكبـر والزهـو   قال الفق

 ،مة ه نظر رحومعنى لا ينظر أي لا يرحمه ولا ينظر إلي ،بمعنى واحد وهو حرام 
أي  -سبال لإاخيلاء إشارة إلى علة التحريم فيستفاد منه إن لم يكن  (ص)وقوله 

منها روه لوجوه منها السرف ولكنه مك ن الخيلاء لم يكن حراماًم -إطالة الثوب 
  عدم الأمن من التنجس . 

سبال للنساء وقد صـح عـن النبـي    وقال النووي : أجمع العلماء على جواز الإ
٥الإذن لهن    .  

كثير بمجرمة ويبدو من هذه الروايات أن الوعيد الذي تبشر به فوق الحالة ال
لة ه المسـأ كانت هـذ وإذا  ،فإطالة الثوب ليس جريمة يستحق فاعلها هذا التهديد

  بهذه الخطورة فلم لم تذكر في القرآن . . 
ــي    ــذكور ف ــد الم ــوا الوعي ــد ربط ــاء ق ــد  وإذا كــان الفقه ــات بالمتعم الرواي

فـدل   ،والتحريم لا يكون فيه استثناء ،. فإن هذا يعني أن هناك استثناء ،المستحل
                                                

 .كتاب اللباس والبخاري مسلم - ١

 .المرجعين السابقين - ٢

 .كتاب اللباس أبو داود - ٣

 .كتاب اللباس والبخاري مسلم - ٤

 .هامش باب تحريم جر الثوب خيلاء ، مسلم - ٥
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هونـة  هـي مر إنمـا  ومسـألة المسـتحل    ،ذلك على أن الأمـر لا صـلة لـه بـالتحريم    
   .بالنوايا.

كبر اب اليرتديه من ب طويلاً وكيف لنا أن نعرف أن ذاك الذي يرتدي ثوباً
  والخيلاء . . ؟ 

التابعين حابة ووفيما يتعلق بالنهي عن التزعفر قال الفقهاء : الجمهور من الص
   ..ةومن بعدهم أباحوا التزعفر وهو مذهب الأحناف والشافعية والمالكي

ر كـان يلـبس الثــوب المصـبوغ بالمشـق والمصــبوغ     وقـد روي أن ابـن عم ــ 
  ..بالزعفران

يصـبغ   (ص)بما رواه ابن عمر قال : كـان النبـي    وفي شرحه للزرقاني عملاً 
ولا يعارضه حديث الصحيحين نهى النبي  ،ثيابه حتى عمامته  بالورس والزعفران

فعلـه لبيـان   و ،أن يتزعفر الرجل وفي أن النهي للونه أو لرائحة تردد لأنه للكراهة
الجواز والنهي محمول على تزعفر الجسـد لا الثـوب أو علـى المحـرم يحـج أو      

١عمرة لأنه من الطيب وقد نهى المحرم عنه  .  
 في حرج بـين روايـات النهـى عـن     والفقهاء وقعاويظهر من هذا الكلام أن  

ذا ه ـحـة فـإن   وإن كان الجمهور قد مـال إلـى الإبا   ،التزعفر وبين روايات إباحته
   ..هاءني بطلان رواية البخاري ومسلم . وهذا موقف غير معتاد من الفقيع

فهـم عـادة مـا ينكــرون الروايـات خـارج دائــرة مـا يسـمونهما بالصــحيحين        
داود والترمذي  يويميلون إلى ترجيح روايتهما على كتب السنن الأخرى مثل أب

لفقهـاء قـد   من هنا فإن هذا الموقف من متقـدمي ا  ،والنسائي وابن ماجة وغيرهم
حرج فأرادوا أن يوفقوا بين رواية الإباحة ورواية النهـي بـأن    أوقع متأخريهم في

                                                
 بن عمر رواهالتزعفر للرجال . كتاب اللباس والزينة . . وحديث ا هامش باب النهي عن ، مسلم - ١

 .كتاب الترجل ، أبو داود
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وبين رواية  ،قالوا ليس هناك تعارض بين رواية البخاري ومسلم التي تقوم بالنهي
وعملوا على تحميل النهـي علـى لـون الزعفـران أو      ،الإباحة التي رواها ابن عمر

لا ثـوب وأنـه خـاص بـالمحرم      ،تزعفـر الجسـد   بالنهي وكون المقصود ،رائحته
  كوسيلة للخروج من هذا التناقض . . 

ض وجاء لمتناقإلا أن ما يعنينا من هذا كله أن الرواة صوروا الرسول بمظهر ا
 م لـم لأصـل فه ـ االفقهاء فزادوا الطين بلة وإن كـانوا مـالوا إلـى الإباحـة لكونهـا      

  . . ؟  سلم التي تقول بالنهييجيبونا ما هو الموقف من رواية البخاري وم
بخاري مثل هذا الموقف يفتح باب الشك في روايات ما يسمونه بصحيح الو

  وصحيح مسلم . 
د ومن جهة أخرى يفتح باب الشك فيمـا يسـمى بالإجمـاع الـذي هـو السـن      

  الوحيد في الحكم بصحة هذين الكتابين . . 
رب واعفــوا قــال : " أنهكــوا الشــوا (ص)وحــول اللحيــة يــروى أن الرســول

١اللحى"   .  
٢وفروا اللحى واحفوا الشوارب "ووروي : " خالفوا المشركين   .  

ريم ومن هذين النصين وغيرهما قال الفقهـاء بوجـوب إطـلاق اللحيـة وتح ـ    
هـو حـد   ووأخذ البعض بمقياس ابـن عمـر    ،حلقها واختلفوا في مقدارها وطولها

بن ب مذهب اقبضة اليد حسأي أن طول اللحية لا يجب أن يتجاوز  ،القبضة باليد
   ..عمر

  واختلفوا في شعر الوجه هل هو من اللحية أم لا ؟
   ..فأدخل بعضهم شعر الوجه في دائرة اللحية

   ..وقال آخرون بعدم شمول اللحية له
                                                

 .كتاب الطهارة ومسلم ،باب إعفاء اللحية ،كتاب اللباس  البخاري - ١

 .الزينةكتاب  النسائي وانظر ،والبخاري كتاب اللباس  ، كتاب الطهارة مسلم - ٢
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كـم  حللحيـة  إلا أن ما يستوقفنا هنا هو : كيف استنبط الفقهاء من روايـات ا 
  ؟ ..تحريم حلقها

ى أمر ا اللحواعفو ،تبروا قول الرسول : وفروا اللحى والجواب أن الفقهاء اع
لحيـة  خلـت ال دوبالتـالي   ،والأمر واجب امتثاله ومخالفته تعني الوقوع في الحرمة

  دائرة التشريع وحمل الرسول أمر تبليغ حكمها للأمة . . 
هـي   أمـر اللحيـة عـن طريـق الـوحي فـأين       وإذا كان الرسول قـد بلـغ الأمـة   

  ..؟التي تدعم هذا الأمرالإشارات القرآنية 
رها أن أم وما دامت لا توجد نصوص قرآنية تدعم أمر اللحية فإن هذا يعني 

هـذا   مـر فـإن  وإذا كان الفقهاء قد باركوا هـذا الأ  ،من اختلاق الرسول وإضافاته
معنـى  ف ،يـر ذلـك   فإن أقروا بغ ،قد أدخلوا الرسول دائرة التشريع أنهم أيضاًيعني 

ة نهـا عـاد  ة لا صلة لها بحدود الشرع وهي لا تخـرج عـن كو  هذا أن مسألة اللحي
  وليست عبادة . . 

 ا فعلـه إن عادة إطلاق اللحى كانت شائعة في الجاهلية عند العرب وكـل م ـ 
ل الأمـة  ايـات لشـغ  إلا أن الرواة اخترعوا لهـا الرو  ،أنه أقر هذه العادة الرسول هو

أمـام   يفسـحوا الطريـق  بالشكليات وإبعادهـا عـن الاهتمـام بجـوهر الـدين حتـى       
ر لـك الأمـو  تثم جاء الفقهاء فاشتقوا لها الأحكام وضـخموها لأن مثـل    ، الحكام

  .  .كانت شغلهم الشاغل في ظل واقع عزل فيه الإسلام عن دوره وجوهره 
قـال : " لعـن االله    (ص)وفيما يتعلق بالأضرحة وزيارتها يروى أن رسـول االله  

١ائهم مساجد "اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبي  .  
٢وفي رواية : " لولا ذاك لأبرز قبره "  . .  

                                                
 .كتاب المساجد مسلم - ١

 .ابقالمرجع الس - ٢
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١وفي رواية : " فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن هذا "  . .  
عن النصارى: " أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنـوا  قوله ويروى 

٢على قبره مسجدا . فأولئك شرار الخلق عند االله يوم القيامة "   .  
إلا كسـرته ولا   ألا أدع وثنـاً  (ص)ن علي قوله : أمرني رسول االله ويروى ع

٣إلا سويته مشرفاً قبراً   .  
٤يعبد" قوله : " اللهم لا تجعل قبري وثناً (ص)ويروى عن النبي   .  

يقول الفقهـاء حـول صـور الكنـائس وقبورهـا : إن تصـوير أوائلهـم الصـور         
ون كاجتهادهم ويعبدون االله عنـد  ليتأسوا بها ويتذاكروا أفعالهم الصالحة فيجتهد

ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشياطن أن أسلافهم كـانو   ،قبورهم
للذريعـة   عـن مثـل ذلـك سـداً     (ص)يعبدون هذه الصور ويعظمونها فحذر النبي 

٥المؤدية إلى ذلك  .  
ببناء  لمرتبطويبدو من هذه الروايات ومن أقوال الفقهاء أن النهي والوعيد ا

ل إسـرائي  قبور في المساجد يرتبط بعلة عبادة هذه القبور كمـا حـدث فـي بنـي    ال
   ..وفي قوم عيسى

  ؟ ..سلمينإلا أن السؤال الذي يفرض نفسه هنا : هل وقع هذا في تاريخ الم
حــالات مشــابهة لحالــة اليهــود     (ص)وهــل كانــت فــي زمــن الرســول     

  والنصارى..؟ 
                                                

 .المرجع السابق - ١

 .كتاب الجنائز وكتاب الصلاة البخاري انظرو ،المرجع السابق  - ٢

 .مسند أحمد - ٣

 .المرجع السابق - ٤

 .كتاب المساجد ، هامش باب النهي عن بناء المساجد على القبور ، مسلم - ٥
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ي ف ـوليس  اتخاذ القبور مساجد إن النهي الوارد في هذه الرويات يتركز في
 د اللهما السجوأ ،ومعنى مساجد لغة أي مكان للسجود لذات القبور  ،القبور ذاتها 

صحة بسليمنا تهذا على أساس  ،سبحانه في القبر أو حوله أو أمامه فليس فيه ضير
  .  .أهدافها وفهناك شكوك كثيرة تحيط ببواعثها ، هذه الروايات وسلامة مضمونها

أو من  ،ادة فوق الع ويجعلون من أحجارها شيئاً يقدسون الكعبة مثلاً والذين
 ن الحجـر م ـويحلمون لـو اقتطعـوا قطعـة     ،كسوتها دواء أو بركة أو ما شابه ذلك

برنا هـذا  ا ما اعتأو يتبركوا بها إذ الأسود أو من أحجارها أو من كسوتها ليتداووا
وك م فـي سـل  ألعيـب فـي الكعبـة    فهل ا ،في الفكر في الاعتقاد أو اعوجاجاً خللاً

  ..المسلمين
كـذلك إذا بــدرت بعــض الســلوكيات مـن المســلمين حــول قبــور الأوليــاء   

 ر أم فـي في منظور البعض فهل العيب فـي هـذه القبـو    والصالحين اعتبرت شركاً
  المسلمين . . ؟ 

١مر على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه (ص)يروى أن النبي    .  
ماتـت   (ص)أة سوداء كانت تقيم بمسـجد الرسـول   أو امر ويروى أن رجلاً

٢فلما علم بوفاتها ودلوه على قبرها أتى القبر فصلى عليها ،ولم يعلم النبي  . .  
وهو ما  ،هاا وعليوما تشير إليه هاتين الروايتين هو أن القبور يجوز الصلاة فيه

لصلاة في از جوا بعدم يناقض الروايات السابقة والتي استنبط منها الفقهاء أحكاماً
  القبور أو في المساجد التي بها قبور . . 

                                                
 .الصلاة على القبر . والبخاري كتاب الجنائز كتاب الجنائز . باب ، مسلم - ١

 .كتاب الجنائز والبخاري مسلم - ٢
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أي  -جعلـت الحجـرة الشـريفة     (ص)قال الفقهاء : لما وسع مسجد الرسول 
مثلثـة الشـكل محـدودة حتـى لا يتـأتى لأحـد أن        -الحجرة التي تضم قبر النبي 

١يصلي إلى جهة القبر المقدس مع استقبال القبلة   .  
 ت إليـه نى صلاة النبـي علـى القبـر الـذي أشـار     وإذا صح هذا الكلام فما مع

  الروايتان السابقتان . . ؟ 
 ثـل هـذه  وسوف نعرض هنا لعدد من الشواهد والوقائع التي تثير الشك في م

  ور . . الروايات المنسوبة للرسول حول الأضرحة واتخاذ المساجد على القب
ذلــة علــيهم البــت إن الوقـائع التاريخيــة تؤكــد أن اليهــود الـذين كت   : أولاً 

ت ن الثاب ـمفمن ثم ليس  ،والمسكنة بأمر االله سبحانه عاشوا مشردين في الأرض 
وا علـى  هم وحازأنهم أقاموا مساجد أو معابد على قبور أنبيائهم الذين قتلوا بعض

 ود موضـعاً الذي اتخذه اليه والمكان الوحيد المعروف تاريخياً ،غضب أكثرهم 
  للعبادة هو بيت المقدس . 

وقـد كـان   ،  لـم يكـن لـه معبـداً    و -ي بلاط أ - لسليمان ( ع ) هيكلاً وكان
م ل ـلا أننـا  وقبـر موسـى إ   ،قبر إبراهيم في الخليل (ص)في زمن الرسول  مشهوراً

 تخـذوهما نسمع أن الرسول أشار إلى هذين القبرين بشئ يـدل علـى أن اليهـود ا   
  . . أوثاناً
ن خارجها يتخـذو رة العرب ون المسلمين منذ قرون طويلة في جزيإ : ثانياً 

رمـز   هيم هوومقام إبرا ،من مقام إبراهيم مصلى كما نصت الآية في سورة البقرة
  حجري .

                                                
 .باب النهي عن بناء المساجد على القبور ، مسلم - ١
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ن السيدة هـاجر وولـدها نبـي االله إسـماعيل ( ع ) دفنـا فـي الكعبـة        إ : ثالثاً 
ويطوف من حولهم ملايين المسلمين كـل عـام بـل ويتمسـحون بجـدار قبرهمـا       

١المسمى حجر إسماعيل  .  
أهل  ين تم اكتشافن القرآن نص على بناء المساجد على القبور حإ : رابعاً  

دا{الكهف  ِ ج ْ س َّ م م ِ ْه ي َ ل َ َ  ع ن َ ذ ِ نتََّخ َ ْ ل م ِ ه ِ ر ْ م َ َ أ لى َ ُوا ع ب َ ل َ َ غ ين ِ ذ َّ َ ال ال َ    .]٢١الكهف :  [}ق
ن القبور والقباب ظلت مقامة بالبقيع في المدينة وفي سائر أنحاء إ : خامساً 

بيـة حتـى ظهــرت الحركـة الوهابيـة الحنبليــة فهـدمت هـذه القبــور       الجزيـرة العر 
٢والقباب باعتبارها في منظورهم رمزا من رموز الشرك باالله .  

وق ف ـبناء المسـاجد  المسلمين لم يتصدوا ل أن نه يلاحظ تاريخياًإ : سادساً 
لتـي تسـمت   نابلة اقبور الأولياء والصالحين ولم يعترضوا سبيلها باستثناء فرقة الح

م مع ل في صداتلك الفرقة التي فرخت ابن تيمية والذي دخ، فيما بعد بأهل السنة
  .  فقهاء عصره بسبب القبور وانتهى الأمر بحبسه حتى مات في الحبس .

وقامت الحركة الوهابية في العصر الحديث بإحياء أفكاره المتشـددة بشـأن   
وفـي خـارج    القبور وفرضتها علـى المسـلمين فـي جزيـرة العـرب بقـوة السـيف       

٣الجزيرة بتأثير النفط  .  
ثلاثة  لرحال إلا إلىقوله : " لا تشد ا (ص)نهم يروون عن الرسول إ : سابعاً  

وذلـك حتـى    ،مساجد : المسـجد الحـرام ومسـجدي هـذا والمسـجد الأقصـى "       
ي الحين ف ـيقطعون الطريق على المسلمين الذين يزورون مقامات الأوليـاء والص ـ 

  .البلاد المختلفة
                                                

  .وكتب التاريخ سيرة ابن هاشم أنظر تاريخ نبي االله إسماعيل في - ١

 .سعود ابن باز فقيه آل وكتاب ،مدافع الفقهاء وكتاب ، فقهاء النفط بأنظر لنا كتا - ٢

 .وانظر المراجع السابقة تاريخ الحركة الوهابية أنظر - ٣
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شد الرحال من المدينة وزار قبر أمه وبكـى عنـد    (ص)لثابت أن الرسول وا 
١ولم يأمر بهدم هذا القبر ،قبرها  .  

هـذه  لإلا  ويبدو من رواية النهي عن شد الرحال أنها تنهى عن السـفر مطلقـاً  
   .ومثل هذا الاستنتاج يثير الشك في الرواية .  ،المساجد الثلاثة 

  ان.. الولد لعديد من الروايات التي يشيب لهاوحول الصور والتماثيل وردت ا
قال : " إن أشـد النـاس عـذابا عنـد االله يـوم القيامـة        (ص)يروى أن الرسول 

٢المصورون "  .  
قوله : " إن الذين يصـنعون هـذه الصـور يعـذبون      (ص)ويروى عن الرسول 

٣يقال لهم أحيوا ما خلقتم " ،يوم القيامة .  
فيـه كلـب ولا صـورة     دخل الملائكة بيتاً: " لا ت (ص)ويروى قول الرسول 

٤تماثيل "   .  
تعبد للصورة اهذا محمول على من فعل  يقول الفقهاء : قوله أشد الناس عذاباً

 ادة ابـه بزي ـ أو على من قصد به مضاهاة خلق االله واعتقد ذلك فهو كـافر يزيـد عذ  
   ..قبح كفره ومن لم يقصد ذلك فهو صاحب كبيرة

ه إلـى أن ـ  عند االله تلويح (ص)ى التهديد لأن قوله لكن الأولى أن يحمل عل
  يستحق أن يكون كذا لكنه محل العفو . . 

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم 
وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهـذا الوعيـد الشـديد المـذكور فـي الروايـات       

                                                
والرواية  ،كتاب الصلاة في مسجد مكة والمدينة  والبخاري ،كتاب الحج  لمسلم ىالأول الرواية - ١

 .لجنائزكتاب ا وابن ماجة وأبو داود النسائي رواها الثانية

 .كتاب اللباس والبخاري مسلم - ٢

 .المرجعين السابقين - ٣

 .كتب السننو أبو داود وانظر ،والزينة  كتاب اللباس ومسلم ،كتاب بدء الخلق  البخاري - ٤
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ه حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق االله وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعت
 علـى حـائط أو ثوبـاً    وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقـاً  ،تعالى

  أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام . ملبوساً
هذا تلخـيص مـذهبنا فـي     ،ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له

ماهير العلماء مـن الصـحابة والتـابعين ومـن بعـدهم وهـو       وبمعناه قال ج ،المسألة
١حنيفة وغيرهم يمذهب الثوري ومالك وأب   .  

في  تنحصر والذي يظهر من هذه الروايات وتأويلات الفقهاء لها أن المسألة
لنكيـر  دائرة محددة وهي أن المصورين يضاهون خلـق االله ولأجـل ذلـك اشـتد ا    

  ؟ .. الكلام هل يقبل عقلاًولكن مثل هذا  ،عليهم والوعيد بهم 
عـة  هل هذا الرسام الذي يصـمم صـورة طـائر أو حيـوان أو إنسـان علـى قط      
هـي  قماش أو وسادة أو لباس يعتبر متحـديا الله وتـدخل فـي أخـص خصائصـه و     

  الخلق . . ؟ 
رسول ل وبالوبالطبع مثل هذا التصور فيه سذاجة بالغة واستخفاف كبير بالعق

  ات . . ؟ الذي يروي مثل هذه الرواي
ات وأن لا يمكن أن يروي مثل هذه الرواي (ص)إن العقل يقول إن الرسول 

و حـال  ه ـوإذا مـا سـلمنا أن هـذا     ،هذه السذاجة والسطحية هي من صـنع الـرواة  
كية دات الشروأن هناك صلة وثيقة بينه وبين العبا (ص)التصوير في زمن الرسول 

  صور اليوم . . ؟ السائدة آنذاك . فهل هذا هو حال التصوير وال
فهي دخلـت   ،ة المعاصرةيإن الصور اليوم أصبحت ركيزة أساسية في المدن

في صناعة ( السينما ) وأدوات كشف الجريمة ونشرات الأخبار ووسائل الاتصال 
والاستغناء عن ذلك كله فيه مفسـدة عظيمـة لـيس     ،المختلفة ونشر العلوم . . الخ

                                                
 .كتاب اللباس والزينة ،الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة  هامش باب لا تدخل مسلم - ١
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ذاته الذي سوف يعجز عن مواكبـة العصـر   ولكن للإسلام  ،ةيفقط للناس وللمدن
  وينزوي في ركن مظلم من أركانه . . 

ها وحرمو وإذا كان فقهاء الماضي قد وقفوا هذا الموقف المتشدد من الصور
نطقـت  ووهي صور جامدة فكيف الحال بها اليـوم وقـد تحركـت     مطلقاً تحريماً

  ؟وصنعت الأعاجيب
ت اقترب ـ بهذه الحالة تكـون قـد   أليس ذلك هو الأولى بالتحريم لأن الصور 

  أكثر من عملية الخلق ومضاهاة صنع االله . . ؟ 
ليـوم  لصـور ا ما وصل إليه حـال ا  اوبالطبع لو قدر لفقهاء ذلك الزمان أن يرو

  لرفعوا راية التكفير وأعلنوا الجهاد ضد المصورين . . 
  إلا أننا أمام مثل هذه الروايات مخيرون بين ثلاثة خيارات : 

  ن نرفضها كلية لعدم موافقتها للقرآن والعقل . . إما أ
  وإما أن نقرها وبالتالي يتهم الإسلام بالتخلف والرجعية . . 

  وإما أن نحملها على مدلول آخر غير ما توحي به ظاهرها . . 
يـار  ها الترأس ـعلـى  والخيار الثـاني اختارتـه التيـارات الإسـلامية المتشـددة و     

  الوهابي الحنبلي . . 
لفـوا فـي   ة واختار الثالث تبناه فقهاء العصر فأباحوا الصور الفوتوغرافي ـوالخي

وح أي رالصور اليدوية ( الرسم ) فبعضهم أباحها وبعضهم حرمها فـي كـل ذي   
ين ب ـلتماثيـل  فـي ا  أيضـاً كما اختلفوا ، رسم الحيوانات والطيور والإنسان وخلافه

  الحظر والإباحة.. 
رد  كونهـا  أن هذه الروايات لا تخرج عـن  ونحن نختار الخيار الأول باعتبار

  فعل لظروف زمنية وواقع لا صلة لنا به . . 
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  الغناء والموسيقىفي 
قال : " ليكـونن مـن    (ص)وفيما يتعلق بالغناء والموسيقى يروون أن الرسول 

١أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف "   .  
ِ  {ويفسرون قوله تعالى  َ النَّاس ن ِ م َ ِ  و يث ِ د َْ َ الح و َْ ي له ِ َ تر ْ ش َ ن ي َ علـى لسـان    }..م

٢بعض الصحابة مثل ابن مسعود وابن عمر أن لهو الحديث هو الغناء   .  
 ،لفسـاق ويقول الفقهاء إن مذهب مالك ينهى عن الغنـاء ويعتبـره مـن فعـل ا    

  ..عيبدها بالوينقل عن مالك قوله : إذا اشتريت جارية ووجدتها مغنية كان لك ر
 غنـاء مـن  حنيفة يكـره الغنـاء مـع إباحتـه للنبيـذ ويجعـل سـماع ال       وكان أبو  

   ..الذنوب وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة والمدينة
رد ت ـسـفيه   وقال الشافعي : الغناء مكروه يشبه الباطل ومـن اسـتكثر منـه فهـو    

  شهادته . . 
٣وبذلك أفتى أحمد بن حنبل  .  

  نـي والرقـاص . قلـت    ونقل القرطبي عن بعضهم قولـه : لا تقبـل شـهادة المغ   
٤: وإذ ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز -أي القرطبي  -   .  

وينقل عنهم اتفاق أهل العلم على المنع مـن إجـارة الغنـاء والنـوح وإبطـال      
٥المغنية والنائحة كره الشعبي والنخعي ومالك .  

متفق على تحريم وينقل عنهم عدم جواز قطع يد السارق لآلات اللهو لكونه 
٦اتخاذها   .  

                                                
 .يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه باب ما جاء في من البخاري - ١

 .المنثور والدر والقرطبي الطبري تفسير أنظر ، ٦رقم  سورة لقمان الآية في - ٢

 .ب الفقهوانظر كت ،١٤ج /  القرطبي أنظر - ٣

 .المرجع السابق - ٤

 ٢١٥/  ٣٠ جلابن تيمية  الفتاوى الكبرى أنظر - ٥

 .لأبي يعلى السلطانية الأحكام أنظر - ٦
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التي و (ص)وقد حشدت كتب السنن الكثير من الروايات المنسوبة للرسول 
 ى الصـحة تنهى عن الغنـاء . إلا أن هـذه الروايـات جميعهـا لا ترقـى إلـى مسـتو       

  ..بشهادة فقهاء الحديث
الغنـاء   أي فـي  -أو حسب قـول واحـد مـن المعاصـرين : وأمـا مـا ورد فيـه        

أحاديث نبوية فكلها مثخنة بالجراح لم يسـلم منهـا حـديث عـن     والموسيقى من 
١طعن عند فقهاء الحديث وعلمائه .  

قى من الموسيإلا أنه رغم هذه الروايات وهذا الموقف المتشدد تجاه الغناء و
لموقـف  افإن هناك من الفقهاء من شذ عن هـذا  ، قبل أصحاب المذاهب الأربعة

  م . . رأس هؤلاء الغزالي وابن حز وأفتى بإباحة الغناء والموسيقى وعلى
دد من عويعود هذا الموقف من قبل الغزالي وابن حزم وغيرهما إلى وجود 

  الروايات التي تشير إلى إباحة الغناء والموسيقى . . 
يـوم   عنـدها  ومن هذه الروايات رواية عائشة : أن أبا بكر دخل عليها والنبي

ان وعنـدها قينت ـ  -ضـحى  الأعيـد   ي فـي عيـد الفطـر أو   أ -ضحى الأفطر أو يوم 
  مرتين .  ؟لشيطان افقال أبو بكر : مزمار  ،تغنيان بما تقاذفت به الأنصار يوم بعاث

وإن عيـدنا هـذا    إن لكـل قـوم عيـداً    ،: " دعهما يـا أبـا بكـر    (ص)فقال النبي
٢اليوم"  .  

يسترني بردائـه وأنـا أنظـر     (ص)قالت : رأيت النبي  أيضاًويروى عن عائشة 
فقال النبي : " دعهم " . آمنا  ،فزجرهم عمر  ،لحبشة وهم يلعبون في المسجدإلى ا

٣حريصة على اللهو ،بني أرفدة . وأنا جارية . فاقدروا قدر جارية حديثة السن  .  
ــي  ــ (ص)ويــروى : جــاء النب   أي حــين تزوجــت - علــى ىفــدخل حــين بن

يضـربن مـن   فجلس على فراش فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف و -الراوية  
                                                

 .القرضاوي ليوسف الحلال والحرام - ١

 .وانظر كتاب العيدين ،المدينة باب مقدمة النبي وأصحابه ،كتاب مناقب الأنصار ، البخاري - ٢

 .ةوانظر كتاب العيدين وكتاب الصلا ،اب المناقب باب قصة الحبشةكت ،السابق  المرجع - ٣
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:  (ص)فقـال   ،إذ قالت إحداهن : وفينا نبي يعلم ما فـي غـد   ،قتل آبائي يوم بدر
١"دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين"   .  

فقـال   ،ويروى عن عائشة قالت : إنهـا زفـت امـرأة إلـى رجـل مـن الأنصـار       
٢" يا عائشة ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو" (ص)النبي  .  

 (ص) فجـاء الرسـول   ،ائشة أنكحت ذات قرابة لها من الأنصارويروى أن ع
  ني " ؟ ا من يغفقال : " أهديتم الفتاة " ؟ قالوا : نعم . قال : " أرسلتم معهم

  قالت : لا. 
فقال الرسول : " إن الأنصار قـوم فـيهم غـزل فلـو بعثـتم معهمـا مـن يقـول :         

٣أتيناكم. أتيناكم . فحيانا وحياكم "   .  
 اقض فـي ات تقودنـا إلـى مـا أشـرنا إليـه سـابقا مـن مسـألة التن ـ        وهذه الرواي

لمسلم ويضع ا وأن هذا التناقض يقود إلى الشك فيها ،الروايات المنسوبة للرسول
يجـة  في موقـف الحيـرة كمـا هـو حـال الفقهـاء الـذين تضـاربت اجتهـاداتهم نت         

  لتضارب هذه الرويات . 
والتبرير  لتأويلتناقض عن طريق اوإن كان أكثر الفقهاء قد قاموا بإزالة هذا ال

تحـريم   ن فقهـاء التحـريم بمـوقفهم هـذا يريـدون     أوك ،وادعاء النسخ وغير ذلك
يرة اكـب لمس ـ إذ أن الغنـاء أمـر مو   ،الغناء لذاته وهذا موقف ضد الفطرة والعقـل 

وفـه  كل زمـان ومكـان كـل يغنـي بطريقتـه وبمـا يلائـم عصـره وظر         الإنسان في
  ومتطلباته . . 

                                                
 .وانظر كتاب الفضائل ،والوليمة باب ضرب الدف ،كتاب النكاح  ،المرجع السابق - ١

 .المرأة إلى زوجها باب النسوة اللاتي يهدين ،المرجع السابق كتاب النكاح  - ٢

 .دفباب إعلان النكاح والغناء وال ابن ماجة أنظر - ٣
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م رهـا وقـا  الغناء عادة موجودة عند العرب وعندما جاء الإسـلام أق وقد كان 
  بتهذيبها وفق معطيات جديدة . 

١ويروى أن الصحابة كانوا يتغنون بالقرآن .  
  .  رسول .وكان الغناء منتشرا في المدينة بين الرجال والنساء في عهد ال

عصر  يفوإذا كانت هناك بعض المنكرات التي ارتبطت بالغناء والموسيقى 
صفية و إلى توإنما يدع ،فإن هذا لا يدعو إلى تحريم الغناء (ص)ما بعد الرسول 

  هذه المنكرات وإعادة الصورة النقية الخالية من الشوائب له . .
لى سبته إويبدو من هذا الموقف المتشدد الذي يحاول الفقهاء والمحدثون ن

ي ر الأمـو تبطت بالعصأنه نابع من رد فعل لواقع وسلوكيات محددة ار ،الرسول 
ير تهم تفس ـمن نص صريح محدد من القرآن . إذ أن محاول والعباسي وليس نابعاً

ِ االلهَِّ : {قوله تعالى ِيل ب َ ن س َ َّ ع ل ِ ُض ي ِ ِ ل يث ِ د َْ َ الح و َْ ي له ِ َ تر ْ ش َ ن ي َ ِ م َ النَّاس ن ِ م َ على  }.. و
نظر  صرشوبها قمحاولة استنتاجية وليست قطعية يوهي أن المقصود به هو الغناء . 

مـا  يـرتبط دائ  )النـاس (ولفـظ   ،فالنص يتحدث عن الناس ولـيس عـن المـؤمنين   
   ..يرتبط لفظ (المؤمنون) بالنصوص المدنية بالنصوص المكية مثلما

ه لى ضوئعوالفترة المكية فترة صراع عقائدي وليست فترة تشريع مما يمكن 
صلة له بالغناء  ن هذا النص لاأ -اعتبار أن النص مكي والسورة مكية ب -الحكم 

   ..بدليل ربطه اللهو بالضلال عن سبيل االله
 ،لة بين سبيل االله وسبيل الطاغوت والكفر والضـلال ضوهذه إشارة إلى المفا

 ،وكون اللهو المقصود به هنا هو شئ آخر يرتبط بالكفر والضلال عن سـبيل االله 
                                                

حسن الصوت بالقرآن قول الرسول (ص) عن القرآن : " تغنوا به فمن  باب في ابن ماجة يروى - ١
فتح  وانظر ،يتغن بالقرآن  باب من لم ،كتاب فضل القرآن  البخاري وانظر، منا "  لم يتغن به فليس

 ٩ج  الباري
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الفسـق   والغناء بإجماع الفقهاء ليس هكذا إن صح تجريمه فهو صورة من صـور 
  عن دائرة الإيمان.. التي لا تخرج

جال دة الرمن هنا يمكن القول إن تحريم الغناء ليس إلا صورة من صور عبا 
  لكونه تحريم منسوب للرجال وليس للنصوص . . 

  
  في سب الصحابة

وبة وهناك بالإضافة إلى ما ذكرنا عدة صـور أخـرى مـن المحرمـات المنس ـ    
وكيات وبعضـها يتعلـق بعـادات وسـل     ،سياسـة منـه رائحـة ال   للرسول بعضها يشم 

  والبعض الآخر منها يتعلق بظروف الواقع . .   ،سائدة
  لتحريم الذي يتعلق بالسياسة فهو تحريم سب الصحابة . . اأما 

قوله " لا تسبوا أصحابي . فلو أن أحدكم أنفق مثل  (ص)يروى عن الرسول 
١ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه" أحد ذهباً .  

  قهاء : اختلف في ساب الصحابي . قال الف
  .  ة يقتلقال القاضي عياض : ذهب الجمهور إلى أنه يعزر وعن بعض المالكي

اه السبكي في حـق مـن   وخص بعض الشافعية ذلك بالشيخين والحسنين وقو
بإيمانـه أو   (ص)وكذا من كفر من صـرح النبـي   ـ أبو بكر وعمر  ـر الشيخين  كفّ

٢لخبر بذلك عنه لما تضمن من تكذيب رسول االلهتبشيره بالجنة إذا تواتر ا  .  
وقال النووي : إعلم أن سب الصحابة حرام من فواحش المحرمات سواء من 

أي الحـروب التـي    ـلابس الفتن منهم وغيره لأنهم مجتهدون في تلك الحروب 
قال القاضي وسب أحدهم من المعاصـي الكبـائر    ،متأولون ـوقعت بين الصحابة  

٣ب الجمهور أنه يعزر ولا يقتلومذهبنا ومذه  .  
                                                

 .كتاب فضائل الصحابة والبخاري مسلم - ١

 ٣٦/  ٧ج  فتح الباري - ٢

 .تحريم سب الصحابة هامش باب ، مسلم - ٣
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  . ؟  حابي .وقبل أن نعلق على هذا الكلام لا بد لنا من أن نعرف من هو الص
يقول ابن حجر : وأصـح مـا وقفـت عليـه مـن ذلـك أن الصـحابي مـن لقـى          

به ومات على الإسلام فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسـته أو   مؤمناً (ص)النبي
و ومن غزا معه أو لم يغز ومن رآه رؤية ولو لـم  ومن روى عنه أو لم ير ،قصرت

لعارضه كالعمى . ويدخل في قولنا مؤمنا به كل مكلف مـن   هيجالسه ومن لم ير
١الجن والإنس   .  

وقال ابن حزم : إن االله قد أعلمنا أن نفرا من الجن آمنوا وسمعوا القرآن من 
٢فهم صحابة فضلاء (ص)النبي   .  

أو  كـل مـن صـحبه شـهراً     (ص)رسول االله وقال أحمد بن حنبل : أصحاب 
٣أو ساعة أو رآه يوماً   .  

أو رآه من المسـلمين فهـو مـن     (ص)وقال البخاري : من صحب رسول االله 
٤أصحابه  .    

وقد أدرك  (ص)وقال الواقدي : أهل العلم يقولون كل من رأى رسول االله 
 ولو ساعة الحلم فأسلم وعقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا ممن صحب رسول االله

٥ولكن أصحابه على طبقاتهم وتقدمهم في الإسلام ،من نهار  .  
ويبدو من هذا التعريف العائم للصحابي أنه يخالف القرآن والعقل والعرف 
فقد حشد القرآن الكثير من النصوص التـي تتحـدث عـن المنـافقين والفاسـقين      

ؤلاء وجميـع ه ـ  ،صحاب مسجد الضرار والأعـراب وغيـرهم  أوأصحاب الإفك و
٦الذين ذمهم القرآن وحذر منهم يدخلون في عداد الصحابة من منظور الفقهاء .  

                                                
 .المقدمة ١ج /  الإصابة في تمييز الصحابة - ١

 .المرجع السابق - ٢

 .المقدمة، لابن الأثير أسد الغابة في معرفة الصحابة - ٣

 .المرجع السابق - ٤

 .المرجع السابق - ٥

 .وانظر أبواب المنافقين في كتب السنن ،أنظر سورة التوبة  - ٦
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 صـحبة لا فال ،أما العقل والعرف فيصطدمان بهذا التعريف المائع للصـحابي  
  تأخذ حكمها بمجرد الاحتكاك بين فرد وفرد لمدة دقائق.. 

   . .وكذلك اللغة لا تقبل هذا التعريف دون أن تتحقق طول الملازمة 
قال القاضي أبو بكر : قد تقرر للأمة عرف أنهم لا يسـتعملون هـذه التسـمية    

أو سـمع منـه    ىإلا فيمن كثرت صحبته لا على من لقيه ساعة أو مشى معـه خط ـ 
ومـع هـذا    ،فوجب لذلك أن لا يجري هذا الاسم إلا على من هذه حالـه  ،حديثاً

وإن لـم تطـل    ،مول بـه مقبول ومع -أي عن الرسول  -فإن خبر الثقة الأمين عنه 
ولو رد قوله إنه صـحابي لـرد خبـره عـن      ، واحداً صحبته ولا سمع منه إلا حديثاً

١رسول االله  .  
وقال الغزالي : لا يطلق اسم الصحبة إلا على من صحبه ثم يكفي في الاسم 

ولكـن العـرف يخصصـه بمـن كثــرت     ، مـن حيـث الوضـع الصـحبة ولـو ســاعة      
٢صحبته   .  

فـإن   ،على ما شـرطوه كثيـرون   (ص)أصحاب رسول االله  ويقول ابن الأثير :
وجاء إليه هـوازن   ،رسول االله شهد حنينا ومعه اثنا عشر ألفا سوى الأتباع والنساء

وكـذلك   ،وتـرك مكـة مملـوءة ناسـا      ،مسلمين فاسـتنقذوا حـريمهم وأولادهـم    
هـم  فهـؤلاء كل  ،وكل من اجتاز به من قبائل العرب كانوا مسلمين ، أيضاًالمدينة 

مـن الخلـق الكثيـر مـا لا يحصـيهم ديـوان        كوقد شـهدت معـه تبـو    ،لهم صحبة
 مع أن كثيـراً  ،وكلهم له صحبة ولم يذكروا إلا هذا القدر ،وكذلك حجة الوداع
٣منهم ليست له صحبة   .  

                                                
 .المقدمة، الغابة أسد - ١

 .المرجع السابق - ٢

 .المرجع السابق - ٣
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 (ص)ويقول سعيد بن المسيب : الصحابة لا نعدهم إلا من أقام مع رسول االله 
١و غزوتينسنة أو سنتين وغزا معه غزوة أ  .  

ى ونخرج من هذا كله أن هذا التعريف المـائع للصـحابي سـوف يـؤدي إل ـ    
دخول من هب ل ن الرسـو ع ـوبالتالي يحق له الروايـة   ،في مفهوم الصحبة ودب

   بعد حصوله على درجة العدالة التي وضع الفقهاء الصحابة فيها . .
لأمـر  لاستسـلم  وإذا كان هناك من الفقهاء من رفض هـذا التعريـف إلا أنـه    

  الواقع وبارك موقف الآخرين وجاراه . 
   .بكر والغزالي وابن المسيب .  يوهو ما يبدو من كلام القاضي أب

 اءت عـن فهؤلاء على الرغم من موقفهم قبلوا الكثير من الروايـات التـي ج ـ  
  طريق من اقحموا في دائرة الصحبة . . 

وصـفة   ء الصـحبة وليست الخطورة في هذا التعريف تكمـن فـي مـنح هـؤلا    
لتي اوايات وفي كم الر ،وإنما الخطورة تمكن في توجهاتهم وولاءاتهم ،العدالة

  . .  (ص)نسبوها للرسول 
لنـاس  اوكما ذكرنا فإن معاوية هو أول من وضع هذه القاعدة وجاء بركش 

الرسـول   الرواية باسـم  والأعراب والمنافقين وضمهم إلى صفوفه ومنحهم سلطة
  . .  الصحبة رتحت شعا

ايات ن الرووجاء التابعون ومن بعدهم فباركوا هذا الخط وتلقوا هذا الكم م
  ..لصحابةابتأثير السلطة وعلى أساس أنها جاءت عن طريق موثوق به وهو طريق 

ده ومن يع التصدي للنهج الأموي ومن هنا فإن التصدي لمثل هذا الأمر يعني
كـام  لاء الحبين المسلمين وهـؤ  وحتى لا تكون المواجهة مباشرة ،النهج العباسي

  بينهم. .  فقد جعلوا الصحابة حائلاً
                                                

الخط الأموي الذي  وسعيد بن المسيب من فقهاء التابعين ولم يكن على وفاق مع ،المرجع السابق - ١
 .وضع حجر الأساس لهذا التعريف المائع للصحابي



 ١٩٧ .………..............................................دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين 

 

  .وأصبح التصدي للروايات يعني التصدي للصحابة والعكس بالعكس . 
صـحابة  وهو أمر يشكل خطورة كبيرة على هؤلاء الذين يحتمون بهـؤلاء ال  

  ..ورواياتهم
هي ة النسبوهذا هو السبب المباشر لاختراع فكرة النهي عن سب الصحابي ون

  للرسول . . 
انهيار  ذا إلىإن باب النقد والتقويم لو قدر له أن يفتح على الصحابة لأدى ه

   ..واياتهمرومع انهيارهم تنهار  ،كثير من الرموز المقدسة في أعين المسلمين
وايـات  بهـذه الر  ومع انهيار رواياتهم تنهـار القـوى الحاكمـة التـي تتحصـن     

  ..ن بواسطتهاوتفرض سلطانها على المسلمي
ن مناقشة ي ) فإوإذا ما قدر لنا أن نسلم بصحة هذه الرواية ( لا تسبوا أصحاب 

  مضمونها يفيد بعكس المراد وذلك لما يلي :
أي أن له  ،صلا تسبوا أصحابي يعني الخصو (ص)ن قول الرسول إ : أولاً 

ة دائـر  مجموعة خاصة من المؤمنين تطاول عليها البعض الـذين لا يـدخلون فـي   
  الصحبة فنهاهم عن ذلك . . 

يقــول ابــن حجــر : المــراد بقولــه ( أصــحابي ) أصــحاب مخصوصــون وإلا  
١فالخطاب كان للصحابة  .  

وقال آخر : إن الخطاب بذلك لغير الصحابة وإنما المـراد مـن سـيوجد مـن     
وقد عقب ابن حجر على هذا القول ورفضه باعتبار أن الخطاب كـان   ،المسلمين

٢ين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوفبسبب حادثة سب ب  .  

                                                
٣/  ٧ج  فتح الباري - ١ لالة على عدم إشارة من الرسول إلى تصنيف من حوله ود وهو ، ٤

 .مساواتهم

الزبير في رواية المتعة السابقة وقوله له : إنك  ونذكر القارئ بسب ابن عباس لابن ،المرجع السابق - ٢
 .لجلف جاف
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يقل  الصحابة ولم إن هناك الكثير من حوادث السب التي وقعت بين : ثانياً  
   بكر لعمر . . يهذا الكلام . ومنها حادثة سب أب (ص)فيها الرسول 

من عمر بقوله : إني كان بيني وبين ابـن   روي أن أبا بكر جاء الرسول شاكياً
فسألته أن يغفر لي  ،ثم ندمت -أي تتطاولت عليه  -ت إليه الخطاب شئ فأسرع

١فأبى علي فأقبلت إليك . .  
ليـه  عر ولـم يعتـرض   ن معاوية فتح باب سب الإمام علي على المنابإ : ثالثاً 

  ول . .أحد من الصحابة والتابعين ولم يواجهوه بأمر النهي المنسوب للرس
لتي وقعـت  ا بالمعارك اواية يربطونهن الفقهاء عند تناولهم لهذه الرإ : رابعاً 

التـي   وهم بذلك يقصدون سد باب الطعـن والهجـوم فـي العناصـر     ،بين الصحابة
 ،عاويةمأو التي شاركت في وقعة صفين مع  ،شاركت في وقعة الجمل مع عائشة

و بـن  هو الحفاظ على صورة عائشة ومعاوية وابن عمـر وعمـر   والهدف من ذلك
وية اند معاوغيرهم ممن س ،وأنس بن مالك ةة بن شعبهريرة والمغير يالعاص وأب

نسـوبة  وأسـهم فـي روايـة هـذا الكـم الهائـل مـن الروايـات الم         ،والخط الأموي
  للرسول.. 

  
  في حجاب المرأة

يط والتـي تـدور فـي مح ـ    (ص)التي نسبت إلى الرسول  ومن صور التحريم 
  العادات تحريم كشف المرأة وجهها ويديها . . 

قولها إن نساء الأنصار لما نزلت سـورة النـور عمـدن إلـى      يروى عن عائشة
٢حجور أو حجوز فشققنهن فاتخذنه خمرا  .  

  ء رج نساويروى عن أم سلمة قالت : لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خ
  

                                                
 .باب فضل أبو بكر كتاب فضائل الصحابة البخاري - ١

 .كتاب اللباس ،أبو داود - ٢
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١ن على رؤوسهن الغربان من الأكسيةأالأنصار ك  .  
لمـا أنـزل االله    ،لنساء المهـاجرات الأو الويروى عن عائشة قولها : يرحم االله 

} َّ ن ُ ينتََه ِ َ ز ين ِ ْد ب ُ َ ي لا َ َّ و ِن ِ وبه ُ ي ُ َ ج لى َ َّ ع ن ِ ه ِ ر ُ م ُ خِ َ ب ْن ب ِ ْ َضر ْي ل َ شققن أكنـف مـروطهن    } و
٢فاختمرن بها  .  

: لا تلثم المرأة ولا تتبرقع ولا تلـبس ثـوب بـورس     أيضاًويروى عن عائشة 
٣ولا زعفران  .  

أن تعتد في بيت ابـن  أمرها الرسول  ،وروي أن فاطمة بنت قيس لما طلقت 
٤وإذا وضعت خمارها لا يراها ،عمها ابن أم مكتوم لكونه ضرير البصر  .  

قــال : " لا تنتقــب المــرأة المحرمــة ولا تلــبس      (ص)وروي أن الرســول 
٥القفازين"  .  
 ة ويـديها الروايات التي اعتمد عليها الفقهاء في حرمـة وجـه المـرأ   هي هذه 

  وأن جسدها بكامله عورة . . 
  هذه الروايات لنا هذه الملاحظات : وأمام

  ؟..لمدينةاهل النساء قبل نزول آية الحجاب كن متبرجات في  : أولاً 
  ؟..دينة آنذاكما هو نوع اللباس الذي كانت ترتديه نسوة الم : ثانياً 
  يديها . . ؟ وهل هذه الروايات تنطق بحرمة كشف وجه المرأة  : ثالثاً 

                                                
 .المرجع السابق - ١

 .المرجع السابق - ٢

 .من الثياب ب ما يلبس المحرمبا البخاري - ٣

 .كتاب الطلاق مسلم - ٤

 .موطأ مالك وانظر، البخاري - ٥
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يخرجن في المدينـة بالجلبـاب أو بـلا جلبـاب      إن النساء كن :يقول الفقهاء
فلمـا نزلـت آيـة     ،يرى الرجل وجههـا ويـديها وذلـك قبـل نـزول آيـة الحجـاب       

١الحجاب سترت وجهها وكفيها  .  
ه ف الوجفي المدينة هو كش وحسب هذا القول فإن التبرج الذي كان سائداً

  والكفين فقط . . 
  ..لنترك الروايات تكشف لنا الحقيقة

  وعليهـا ثيـاب   (ص)أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسـول االله   يروى أن 
فأعرض عنها الرسول وقال " يا أسماء إن المـرأة إذا بلغـت المحـيض لـم      ،رقاق

٢تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا " . وأشار إلى وجهه وكفيه   .  
فجـاءت   ،أردف الفضل بن العباس خلفه يوم النحر (ص)ويروى : أن النبي 

فجعل النبـي   ،فطفق الفضل ينظر إليها ويطيل الالتفات إليها  ،ل الرسولامرأة تسأ
٣يصرف وجهه إلى الشق الآخر  .  

فإنمـا لـك الأولـى     ،قال : " لا تتبع النظـرة النظـرة   (ص)ويروى : أن الرسول 
٤وليست لك الآخرة "  .  

 الوا :فق ـ ،قوله : " إياكم والجلوس على الطرقات" (ص)ويروى عن الرسول 
  ..إنما هي مجالسنا نتحدث فيها ،بد  ما لنا
  ..قال : " فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها " 
  قالوا : وما حق الطريق ؟  

                                                
١٠٩ ٢/٢ج  فتاوى ابن تيمية - ١  .وما بعدها 

 .كتاب اللباس أبو داود - ٢

 م كتاب اللباس والزينة.مسل - ٣

 .وأبو داود والترمذي أحمد رواه - ٤
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١قال : " غض البصر . وكف الذي ورد السلام "  .  
 ،ويروى أن الرسول قال : " لعن االله الواشـمات والموتشـمات والمتنمصـات   

٢الله "والمتفلجات للحسن المغيرات خلق ا  .  
رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئـة   (ص)ويروى أن رسول االله 

" إن المرأة تقبل في صورة شـيطان   لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال
فإن ذلك يرد ما في  ،وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله

٣نفسه "   .  
٤: " إني لا أصافح النساء " ويروى قول النبي في بيعة النساء  .  

٥يد امرأة قط (ص)ويروى عن عائشة قولها : لا واالله ما مست يد رسول االله   .  
  ل االله؟يا رسو قولها : إن هند بنت عتبة قالت : بايعني أيضاًويروى عن عائشة 

٦كأنهما كف سبع " ،قال : " لا أبايعك حتى تغيري كفيك   .  
ي كـان  م من الروايـات أن المجتمـع المـدن   وما يتضح لنا من خلال هذا الك

عامل تد الذي يعايش المرأة سافرة الوجه ظاهرة الكفين وأن هذا هو العرف السائ
  معه الرسول . . 

لـة  جهـة حا فإذا تبين لنا هذا فإنه يمكن القول إن آيات الحجاب نزلت لموا
  .  ين .ولم تنزل لتحريم الوجه والكف ،ونمط آخر من سلوكيات النساء أخرى

وإذا كانت نسوة المدينة قد بالغن في التستر بعد نزول آيات الحجاب كمـا  
أشارت الروايات التي يستند إليها أنصـار تحـريم كشـف الوجـه واليـدين فتلـك       

                                                
 .كتاب اللباس والزينة ،مسلم - ١

 .ابقالمرجع الس - ٢

 .كتاب النكاح مسلم - ٣

 .باب بيعة النساء . سنن ابن ماجة - ٤

 .المرجع السابق - ٥

 .كتاب الترجل أبو داود - ٦
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 بأمر االله وتحوطهن في تطبيقه وليس هذا تشريعاً مسألة سلوكية تعكس اهتمامهن
  للأمة . . 

َ {وقوله تعالى :  ين ِ ن ِ م ْ ؤ ُ ْم ِّل ل ل ُ كَى  ق ْ ز َ َ أ ك ِ ْ ذل م ُ ه َ وج ُ ُر ُوا ف ظ َ ْف َ يح َ ْ و م ِ ه ِ ار َ ْص ب َ ْ أ ن ِ وا م ُّ غُض ُ ي
 َ ْن ظ َ ف ْ َ يح َ َّ و ن ِ ه ِ ار َ ْص ب َ ْ أ ن ِ َ م ن ْ ض ُ غْض َ ِ ي ناَت ِ م ْ ؤ ُ ْم ِّل ل ل ُ ق َ *  و َ ون ُ نَع ْ َص َ ي ماِ ٌ ب يرِ ب َ َّ االلهََّ خ نِ ْ إ م َُ له

لْ  َ ا و َ نْه ِ َ م ر َ ه َ ا ظ َ َّ م لاِ َّ إ ن ُ ينَتَه ِ َ ز ين ِ ْد ب ُ َ ي لا َ َّ و ن ُ ه َ وج ُ ر ُ َ ف لا َ َّ و نِ ِ ُوبه ي ُ َ ج لى َ َّ ع ن ِ ه ِ ر ُ م ُ خِ َ ب ْن ب ِ ْ َضر ي
 َّ ن ِ ه ِ َت ول ُ ُع ِ ب اء َ ْ آب و َ َّ أ ن ِ ه ِ ائ َ ْ  آب و َ َّ أ ن ِ ه ِ َت ول ُ ُع ب ِ َّ ل لاِ َّ إ ن ُ ينتََه ِ َ ز ين ِ د ْ ب ُ   )٣١} (النور: ي

وهذا النص الصريح الذي ينهى عن غض البصر يدل دلالة صريحة على أن 
ألا وهـو الوجـه    ،الرجل نحوهـا  هناك شئ ظاهر من المرأة يستدعي جذب بصر 

 وهو ما دفع ببعض فقهاء المذاهب إلى القول بأن الوجه والكفين مـن   ،والكفين 
وحملوا الروايـات التـي تشـير إلـى خـلاف       ،المرأة ليسا بعورة فلا يجب سترهما

ذلك على الندب دون الوجوب مؤكدين أن الوجه والكفين هما المقصودان من 
َّ  : {قوله تعالى ِلا ا إ َ نهْ ِ َ م ر َ ه َ ا ظ َ ١}م  .  

 لـى أن إفيتجـه   ،أما أصحاب الاتجاه المتشدد الذي يلصق بالرسول التحريم
ارجـة  رأة الخوإنما هي زينـة الم ـ  ،الزينة المقصودة هنا ليست هي الوجه والكفين

ب أو ل الثيـا والتي لا يؤدي النظر إليها رؤية شئ من بـدنها مث ـ  ،عن أصل خلقتها
   ..الحلي

تجـاه  ية والإم التشدد والذي تتعبد بأقوالـه التيـارات الإسـلام   وقد اعترف إما
  بأن الزينة في هذه الآية تنقسم إلى قسمين :  الوهابي عموماً

  زينة ظاهرة وقد تنازع فيها السلف على قولين : 
  قال ابن مسعود ومن وافقه هي الثياب . . 

 ،والخـاتم وقال ابن عباس ومن وافقه هي ما في الوجه والكفين مثل الكحل 
، ثم علق على هذا الكلام بقوله: وحقيقة الأمر أن االله قد جعل زينتهن زينة ظاهرة

                                                
 .للقرضاوي والحلال والحرام ،للبوطي السيرة فقه وكتاب ،أنظر كتب الفقه  - ١
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إبـداء زينتهـا الظـاهرة لغيـر الـزوج       -أي المـرأة   -وجـوز لهـا    ،وزينة غير ظاهرة
١وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذوي المحارم ،وذوي المحارم  .  

ههـا  ها بخصوص كشف المرأة لوجويبدو من خلال الروايات التي عرضنا ل
ن مثـل  أن النساء كن يتجاوزن هذا الكشف ويكشفن المزيد من جسده ،وكفيها

ات لت الآي ـوهذه هي صورة التبرج التي نز ،الصدر والرأس والسيقان والذراعين
  بخصوصها . . 

هـو   كمـا  اًوشـاذ  أن لباس المرأة في تلك الفترة لـم يكـن مثيـراً    أيضاًويبدو 
س هو لباوب لبافقد كانت المرأة ترتدي الج ،رة اللباس المعاصرةالحال في صو

ة اسـم المـلاء   أيضـاً ويطلـق علـى الجلبـاب     ،طويل واسع يغطـي معظـم جسـدها   
  ويسميه البعض الرداء ويطلق عليه العامة اسم الإزار . . 

فـالمرأة يـا    ،قالت له حـين ذكـر الإزار   (ص)يروى أن أم سلمة زوج النبي  
لا  . قال : فذراعاً،قالت أم سلمة : إذا ينكشف عنها ،ل : ترخي شبراًرسول االله ؟ قا

٢تزيد عليه   .  
فأعطى منها قبطيـة لأحـد أصـحابه     ،أتى بقباطي (ص)ويروى أن رسول االله 

 ،وأعط الآخر امرأتك تختمر به وقال له : اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصاً
٣لا يصفها " ن تجعل تحته ثوباًفلما أدبر قال له الرسول : " وأأمر امرأتك أ .  

والمـرأة تلـبس لبسـة     ،ويروى : لعن رسـول االله الرجـل يلـبس لـبس المـرأة     
٤الرجل  .  

  ومن الرواية الأولى تتضح لنا الحقائق التالية :
                                                

٢ج  الفتاوى الكبرى ، ابن تيمية - ١ ٢ 

 .كتاب اللباس أبو داود - ٢

 .بقلمرجع الساا- ٣

 .لمرجع السابقا - ٤
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  . . براًبأن تطيله ش ن أم سلمة تستشير الرسول في أن تطيل ثوبها فيجيبهاإ - 
  . تر الساقين .ن الشبر لا يكفي لسن أم سلمة استدركت على الرسول أإ - 
  . .  من الشبر بدلاً ن الرسول تراجع عن رأيه وقال بذراعٍإ - 

ريـة  اختيا ومن الحقيقة الأولى يتبـين لنـا أن اللبـاس الخـاص بـالمرأة مسـألة      
  وليست محددة في هيئة خاصة . 

ا لا ن وم ـستر لهكما يتبين لنا أن الرسول لا علم له بلباس النساء وما يحقق ال
  يحققه وهو ما يؤكده توجيه أم سلمة له . 

 ائدة مـن بالتأمل أن كشف جزء من الساق كان عـادة س ـ  أيضاًكما يتبين لنا 
  ..قبل النساء وهو ما يوحي به قولها : إذا ينكشف عنها

 ة شـرعاً ت أهميمن الحقيقة الثانية يتبين لنا أن مسألة ستر الساقين ليست ذاو
  .." رسول : " ترخي شبراًولو كانت كذلك ما قال ال

مسـألة   شدد فـي من الحقيقة الثالثة يتبين لنا أن تراجع الرسول يفيد عدم التو
  اللباس ومرونته تجاه هذه المسألة . . 

ا ا يضعنوإذا كانت هذه الاستنتاجات لا ترضي القوم وتخالف المألوف فهذ
  بين أمرين :

  إما أن نرفض الرواية . . 
شـخص الرسـول واتهامـه بالجهـل     ا فيها مـن مسـاس ب  وإما أن نقبلها على م 

  والتهاون . .
  الثانية فتكشف لنا الحقائق التالية : أما الرواية 
 .  ن الرسول أهدى واحدا من أصحابه ثوبا شفافا ( القباطي ) .إـ  
  ن هذا الثوب يصلح للرجال والنساء . .إ - 
ن شفاف شريطة أال ن الرسول أمر الصحابي أن تختمر زوجته بهذا الثوبإ -  

  ترتدي تحته ما لا يصف جسدها . . 
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شـاركة  مفي مسألة اللبـاس وقبولـه    (ص)وهذا كله يشير إلى مرونة الرسول 
هـذا   أن مثـل  كما أنه يشير إلى حقيقة هامة وهـي  ،النساء للرجال في نوع اللباس

ه باس ـفن في لالثوب الشفاف كان معروفا في المدينة وترتديه النساء ولعلهن أسر
لحجـاب  صورة من صور التبرج الفاضحة التي استدعت نـزول آيـات ا   مما اعتبر

 لاثقيلـة   وارتداء النسوة الخمر وضربها على الجيوب ( أي الصدور ) مـن ثيـاب  
  تشف ولا تجسم . . 

لمـرأة  اة بـين  والرواية الثالثة تكشف لنا أن هناك حالة من التنـازع فـي الزين ـ  
 يضعن علىوالنسوة يرتدين السراويل والنعال فكانت  ،والرجل في محيط اللباس

  رؤوسهن ما يشبه عمائم الرجال . . 
دخل على أم سلمة وهـي تختمـر فقـال : " ليـة لا      (ص)يروى أن رسول االله 

١ليتين "  . .  
  ل . . الرجا أي لا تلف الخمار حول رأسها إلا مرة واحدة لا مرتين كما يفعل

ن رسـول االله  ع ـفقالت : ل ،تلبس النعلويروى عن عائشة أنها سألت : المرأة 
٢الرجلة من النساء   .  

ف نت تكش ـومثل مسألة ارتداء النساء نعال الرجال تكشف لنا أن المرأة كا
  ..قدميها
قهـاء  فومما سبق ذكـر يمكـن القـول إن تلـك الروايـات التـي اسـتند إليهـا          

  ة :دعالتحريم لا تفيد بالضرورة هذا الحكم ولا تقطع به وذلك من وجوه 
جتهاد  داًالحجاب مجر أن ما فعلته نساء الأنصار بنفسها بعد نزول آية : أولاً  

  شخص وليس دليلا على وجوب ستر الوجه واليدين . . 
                                                

 .كتاب اللباس أبو داود - ١

 .المرجع السابق - ٢
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حـرام  أثناء الا زلقفااالمرأة أن تتبرقع أو تلبس  (ص)ن نهي الرسول إ :ثانياً 
يحتمل  فإنه ،دينلا يفيد بالضرورة أن الحكم الشرعي السائد كان ستر الوجه والي

غن فـي  تي يبـال أن التبرقع ولبس القفاز كان عادة سائدة من قبل بعض النسوة اللا
  . لاحرام .ينهاهن عن ذلك أثناء ا (ص)وكان الرسول  ،الامتثال لأحكام الشرع

أشار إليـه  ينة الرسول ولب شرعياً نه لو كان ستر الوجه واليدين حكماًإ :ثالثاً 
  .ف الواقع بين الفقهاء حول هذه المسألة . بما لا يوجب هذا الخلا

ي عـادة  بل النسـاء وه ـ ن التبرقع كان عادة سائدة في الجاهلية من قإ : رابعاً 
ا كـن  ات الزن ـكانت أكثر ما تلتزم بهـا الحرائـر مـن النسـاء بينمـا الإمـاء ومحترف ـ      

  متبرجات . .
ول ت وحياإن قصارى ما وصل إليه فقهاء التحريم حول هذه الروا : خامساً  

 لا تلتزم كونه مجرد استنتاجات واجتهادات وهي بهذاعن آية الحجاب لا يخرج 
  أحدا إلا أتباعهم . .

 اب هـو أن سـتر  إن ما يقود إليه البحث والتأمل في نصوص الحج : سادساً 
ن الناس عاللاتي أمرن بالاحتجاب  (ص)الوجه واليدين حكم خاص بنساء النبي 

ن هذا نسوة لكولا مانع من أن تتأسى بهن بقية ال ،هنكلية وعدم الخروج من بيوت
  . . نيكون من باب الاقتداء لا من باب التطبيق لحكم شرعي خاص به

 عتـد فـي  أن ت (ص)إن رواية فاطمة بنت قيس التي أمرهـا الرسـول    : سابعاً 
ه لا على أن ـ بيت ابن أم مكتوم لكونه ضرير البصر غير مقبولة عقلا لكونها نصت

  جهها ؟ وهل المقصود منها أنه لا يرى  ،إذا وضعت خمارها  شيئاً يرى منها
  أم لا يرى جسدها ؟ 

إن من العجب العجاب أن يستدل الفقهاء بمثل هـذه الروايـة علـى وجـوب     
فابن أم مكتوم رجـل   ،فالرواية لا تفيد شيئا يتعلق بالأمر ،ستر وجه المرأة ويديها

مة عنده من باب ستر نفسها والحصول ووجود فاط ،من الأصل ضرير لا يرى شيئاً
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لا الحصول على حريتها فـي كشـف    ،على حرية الحركة في البيت دون حجاب
  وجهها ويديها.. 

  
  ..صور أخرى

حريم ادات تومن بين صور التحريم التي رفع لوائها الفقهاء وهي من باب الع
هم لم وورعهم إلا أننا لن نخوض فيه هنا لأن القوم من فرط تقوا ،لعبة الشطرنج

هـذا  ابعين ووإنما نسبوه إلى بعض الصحابة والت (ص)ينسبوا تحريمه إلى الرسول
  فيه الكفاية للدلالة على عبادة الرجال . . 

وقـال : " إنـه لا يـرد شـيئا وإنمـا       ،نهى عـن النـذر   (ص)ويروى أن الرسول 
١يستخرج به من البخيل "  .  
االله فليطعه . ومـن نـذر أن    عيقال : " من نذر أن يط (ص)ويروى أن الرسول 

٢يعصى االله فلا يعصه "    . .  
٣: " لا نذر في معصية " (ص)ويروى عنه   .  

ويروى أن الرسول استفتى فقال المستفتي : إن أمي ماتت وعليها نذر . فقال 
٤الرسول : " اقضه عنها "   .  

 يقول الفقهاء : عادة الناس تعليق النذور ودفع المضار فنهـى عنـه فـإن ذلـك    
فعل البخلاء إذ السخي إذا أراد أن يتقرب إلى االله تعالى استعجل فيه وأتى به في 

 وقال ابن عبد الملك : هذا التعليل يدل على أن النذر المنهي عنه ما يقصد ،الحال
ولـيس   به تحصيل غرض أو دفع مكروه على ظن أن النذر يـرد عـن القـدر شـيئاً    

الوفاء به وقد أجمعوا على لزومـه إذا   لزمإذ لو كان كذلك لما  مطلق النذر منهياً
٥لم يكن المنذور معصية  .  

                                                
 .البخاري كتاب القدر ومسلم كتاب النذر - ١

 .كتاب الإيمان والنذر أبو داود - ٢

 .المرجع السابق - ٣

  .النذر كتاب كتاب الوصايا ومسلم البخاري - ٤

 .هامش كتاب النذر ، مسلم - ٥
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يـد  ات وتقيبـين الرواي ـ  ويبدو من كلام الفقهاء أنه محاولة لإزالـة التنـاقض   
دي إلـى  هـو مـا يـؤ   وإلا أن قولهم في النهاية قاد إلى الإباحـة   ،النهي الوارد فيها 

  .  ضرب رواية النهي المطلق وانعدام قيمتها وأهميتها .
  مسألة السفر بالقرآن إلى بلاد الكفار . .  لكومثل ذ

١نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (ص)يروى أن رسول االله   ..  
  ه . هم إيايقول الفقهاء : العلة في المنع هو خشية إصابة الكفار له ونيل

  وقــال النــووي : فــإن أمنــت هــذه العلــة بــأن يــدخل فــي جــيش المســلمين  
المنتصرين على العدو فلا كراهة ولا منع منه حينئذ لعدم العلة هذا هو ـ الظاهرين 
وبه قال أبو حنيفة والبخاري وآخرون وقال مالك وجماعة من أصحابنا  ،الصحيح

٢بالنهي مطلقاً .  
ة ظرفية رواي فهي ،ومثل هذه الرواية وكلام الفقهاء فيها لا يستقيم مع العصر

ي بلاد م ينتشر فأما اليوم فإن الإسلا ،لسابقةوالأزمان ا (ص)ترتبط بزمن الرسول 
 هـاجروا  الكفر ويمارس المسلمون شعائرهم بحرية لم يجدوها في بلادهم التـي 

  منها . .
يـة  ر وروارواية النهي عـن النـذ   ،من هنا يمكن القول إن مثل هذه الروايات

كـاح  ار ونغوروايـة النهـي عـن الصـور ونكـاح الش ـ      ،النهي عن السفر بالمصحف
كونها ليس فقط لومن الواجب نبذها والخلاص منها  ،تعة لا حاجة لنا بها اليومالم

 فيمـا لا  ولكن لكونها تضفي على الرسول صفة المشرع ،العصر لا تتفق مع روح
  .. فائدة فيه فمن ثم فهي تزيد من إحراج الرسول شرعا وعقلاً

السـفر  والفائدة الوحيدة التـي يمكـن تحصـيلها مـن وراء روايـة النهـي عـن        
وهو ما  ،بالمصحف هي إثبات أن القرآن كان موجودا في زمن الرسول ومكتوباً

                                                
 .الإمارة كتاب كتاب الجهاد ومسلم وأبو داود البخاري - ١

 .هامش باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى بلاد الكفار مسلم - ٢
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يناقض عقيدة القوم من الفقهاء والمحدثين والتي تنص على أن القرآن لم يكـن  
 ،ومات وهو على هذا الحال من التفرق في صدور الناس مجموعا في زمن النبي

اللـذين تصـديا لجمـع     -ر بكـر وعم ـ  يأب ـ -وهو ما يؤدي إلى إحراج الشـيخين  
  القرآن بعد وفاة الرسول.. 

: " نهيـتكم عـن زيـارة القبـور فزوروهـا فـإن فـي         (ص)ويروى عن السـول  
١زيارتها تذكرة  .  

زائـرات القبـور والمتخـذين عليهـا المسـاجد       (ص)ويروى : لعن رسول االله 
٢والسرج   .  

٣ت القبورائراويروى : لعن رسول االله ز  .  
م لقبور ثاكان قد نهى عن زيارة  (ص)الأولى أن الرسول  ويبدو من الرواية

  رجع عن ذلك وأباحها بهدف العظة والتذكرة . . 
جـل  خطـاب الشـرعي لا يخـص الر   وهذه الإباحة تشمل الرجال والنسـاء فال 

  .وحده .
  ور ؟ ت القبفإذا تبين لنا ذلك فما معنى الرواية الثانية التي تلعن زائرا

ايـة  ذ برووإمـا أن نأخ ـ  ،مـا أن نأخـذ بروايـة الإباحـة    والإجابة تفرض علينا إ
  النهي. . 

عتبروا احة واوالفقهاء رجحوا رواية الإب ،فكلا الروايتين محل تصديق الرواة
    . . رواية النهي منسوخة وبهذه الطريقة تم حل التناقض بين الروايتين

                                                
 .كتاب الجنائز ،أبو داود - ١

 .المرجع السابق - ٢

وهذه الرواية تثير الشك في الإضافة التي لحقت  . باب النهي عن زيارة النساء القبور ،ابن ماجة - ٣
 .ببناء المساجد على القبور وإنارتها تتعلق بالرواية التي سبقتها والتي
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ل وقي ـ ،قال السيوطي : كان ذلك حين النهي ثم أذن لهن حيث نسـخ النهـي  
ــرة جــزعهن   ــة صــبرهن وكث ــين تحــت النهــي لقل ــى   ،بق ــرب إل ــو الأق ــت وه قل

١تخصيصهن بالذكر  .  
غيـر  غيـر بت ومثل هذه المسألة إنما تدور في محيط الأمـور السـلوكية التـي تت   

جـوز  تـي لا ي فهي أشـبه بالعـادات ال   ،الواقع والتي لا تدخل في دائرة المحرمات
أمـر   للرسـول  يم في مثل هـذه المسـألة  فمن ثم فإن نسبة التحر ،إقحام الدين فيها
  مشكوك فيه . . 

 ،ما ينطبق على المسألة السـابقة ينطبـق علـى مسـألة تحـريم بيـع الكـلاب       و 
  ..والشرب في آنية الذهب والفضة ،ووصل المرأة شعرها

٢نهى عن ثمن الكلب (ص)روي أن رسول االله    . .  
 إن لي ابنة عريسا فقالت يا رسول االله (ص)وروي أن امرأة جاءت إلى النبي 

ــله   ــعرها أفأص ــرق ش ــبة فتم ــابتها حص ــلة    ،أص ــن االله الواص ــول : " لع ــال الرس فق
٣والمستوصلة"  .  

ن يقولوو ،ويقول الفقهاء عن ثمن الكلب أن ذلك لا يقصد به الكلب المعلم
  ..عن وصل الشعر إن هذا حكم يعم الرجل والمرأة

 وهـو الظـاهر   قـاً وقال النـووي الأحاديـث صـريحة فـي تحـريم الوصـل مطل      
  ..المختار

لآدمي  وقال آخر : الرجل والمرأة في ذلك سواء هذا إذا كان المتصل شعراً 
رباط  -وأما غيره فلا بأس بوصله فيجوز اتخاذ النساء القراميل من الوبر  ،لكرامته

٤-تربط به المرأة شعرها من الوبر     .  

                                                
 .هامش باب ما جاء في النهي عند زيارة النساء القبور ، بشرح السندي ابن ماجة - ١

 .كتاب المساقاة ومسلم ،كتاب البيوع البخاري - ٢

 .كتاب اللباس والزينة مسلم - ٣

 .فعل الواصلة هامش باب تحريم ،كتاب اللباس والزينة مسلم - ٤
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 لتـي لا اهـذه الأمـور   وقول الفقهاء هذا إنما يؤكد مسألة التحـريم فـي مثـل    
يـع  هـى عـن ب  وإذا كان الرسول قد ن ،تخرج عن كونها من العادات النافعة للناس
  الكلب غير المعلم فما قيمة هذا النهي إذن؟

كلاب إذ من المعروف أن الكلـب غيـر المعلـم لا قيمـة لـه وهـو أشـبه بـال         
  الضالة. 

وأن  خاصـة  ،فإذا كان التحريم يقصد هذا النوع مـن الكـلاب فـلا مبـرر لـه     
 لشك حـول اوهذا الاستنتاج يثير  ،كلاب الزينة لم تكن تعرف في زمان الرسول

  الرواية من أساسها . . 
ة ) لباروك ـاأما وصل المرأة التي يتساقط شعرها بشعر غيرها وهو مـا يشـبه (   

نطـق  تنمـا هـي   إاليوم فقد جزم الفقهاء بتحريمه رغم أن الرواية لا تنطق بذلك . 
يـر شـعر   غثم هم أباحوا الوصـل إذا كـان مـن     ،ويف من هذا الفعلبالزجر والتخ

  ؟ ..الآدمي فكيف ذلك
عر صله بش ـأيجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر الحيوانات ولا يجوز لها أن ت

  ؟ ..الآدمي
 تتحرك وهل من المصلحة أن يتساقط شعر المرأة فتسوء في عين زوجها ولا

  لعلاجه بشئ يعيد إليها زينته . . ؟ 
  ا هو الضرر من وصل الشعر . . ؟ وم

  وغش من ؟  ،هل هو الغش
  وهل الزوج لا يعلم بحال زوجته . . ؟  ،هل هو غش الزوج

  وهل الخاطب يرى شعر مخطوبته . . ؟  ،أم هو غش الخاطب
هل كانت النساء تمضي في الطرقات حاسرات كاشفات رؤوسـهن فـيمكن   

  للواصلة أن ينخدع بها الناس . . ؟ 
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تعلق بتحريم آنية الذهب والفضة فيقول الفقهاء : إن الاجماع منعقـد  أما ما ي
 ،على تحريم استعمال إناء الذهب وإنـاء الفضـة فـي الأكـل والشـرب والطهـارة      

 ،والتجمـر بمجمـرة منهـا والبـول فـي الإنـاء منهمـا        ،والأكل بملعقة من أحـدهما 
١ير ذلكوجميع وجوه الاستعمال ومنها المكحلة والميل وظرف الغالية وغ .  

علـه  فومثل هذا السلوك إنما يعكس حالة اجتماعيـة خاصـة للقـادرين علـى     
 الحـلال  فمـا دام المـرء ثريـا مـن وجـوه      ،دون إلحاق ضرر بالمجتمع وبالآخرين

  ؟ ..واتخذ لنفسه مثل هذه الآنية فما هو الضرر في هذا
  ؟ ..هل هو الاسراف

لـم  لا يظ فـي مالـه و  فما هو الحال إذا كان متخذ هذه الآنيـة يرعـى حـق االله   
  ..؟ أحداً

اقع خاص بووإذا ما سلمنا بصحة هذا النهي فإنه يحمل على النهي الظرفي ال
ا تحـرم  ثـم إذا كانـت الفضـة مباحـة فلمـاذ      ،الرسول وتركيبة المجتمـع المـدني  

  آنيتها..؟ 
  .  ويبقى بعد هذا مسألة النهي عن إلقاء السلام على أهل الكتاب .

قوله : " لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام فـإذا   (ص)يروى عن الرسول 
٢لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه "  .  

ه وضـعفه  للتنزي ـ لا تبدأوا اليهود . . الخ قيل النهي (ص)يقول الفقهاء : قوله 
از جـوز إعـز  النووي وقال الصواب إن ابتداءهم بالسـلام حـرام لأنـه إعـزاز ولا ي    

   ..الكافر
                                                

 .هامش باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، كتاب اللباس والزينة مسلم - ١

 .كتاب السلام مسلم - ٢
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الطيبي : المختار أن المبتدع لا يبدأ بالسلام ولو سلم على من لا يعرفه وقال 
وأمـا إذا سـلموا علـى     ،لـه  يقول استرجعت سـلامي تحقيـراً   أو مبتدعاً فظهر ذمياً

١المسلم فقد جاء في حديث آخر أنه يردهم  .  
ي جذب ول الذإن المتأمل في هذه الرواية يتبين له أنها تتنافى مع خلق الرس

عـام أهـل   وتتنافى مع نصوص القـرآن التـي تبـيح ط    ،لمشرك قبل الكتابي نحوه ا
   ..الكتاب ومناكحة نساءهم

  ؟  .أفلا يبيح إلقاء السلام عليهم .  ،وإذا كان الإسلام يبيح هذا
  ؟  دد . .فإذا ما تبين لنا هذا فمن أين جاء الفقهاء بهذا الموقف المتش

لنهـي  ااعتبر د والنصارى بالسلام ووإذا كان بعض الفقهاء قد أجاز بدء اليهو
  ؟ ..للتنزيه لا للتحريم فلماذا لم يحترم الفقهاء هذا الرأي وضعفوه

ريـة  ن فقهاء التشـدد ونسـبة التحـريم للرسـول ضـد التسـامح وح      إوالجواب 
هـة  هـم مواج لوهم يعتبرون المواجهة بينهم وبـين المخـالفين    ،الرأي على الدوام

الـة  رروا إزوهم قد اختاروا أنفسهم وق ـ ،الصراع مصيرية تحتم إزالة أحد أطراف
وهـذه   الآخر الذي يهدد وجودهم ومستقبلهم المرهـون بهـذه الروايـات    الطرف
د م هنـا ق ـ وه ـ ،فمن ثم فهم يطلقون على المخالفين لهم لفظ المبتدعـة ، الفتاوى

هــل سـاووهم بأهـل الكتـاب وحرمــوا إلقـاء السـلام علـيهم كمــا حرمـوه علـى أ        
  الكتاب.. 
لاء الفقهاء إنما استنبطوا موقفهم المتشدد هذا من خلال واقعهـم الـذي   وهؤ

ويحرمون علـيهم إشـهار    ،كان يعامل أهل الكتاب معاملة مواطني الدرجة الثانية
شعائرهم أو ارتداء أزياء المسلمين أو بناء معابد لهم أو حتى المـرور فـي أحيـاء    

                                                
 .كتاب السلام ،ابتداء أهل الكتاب بالسلام هامش باب النهي عن مسلم - ١
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تي يملكونها في ذلة وصغار عن دفع الجزية وخراج الأراضي ال فضلاً ،المسلمين
١ممنوع عليهم محاولة الدخول في الإسلام حتى لا يقل إيراد الدولة  .  

  ..يهفسلمين أهل الكتاب على مخاطبة الم أهذا هو واقع الفقهاء الذي لا يجر
طن مـن  وهو واقع لا صلة بواقعنا المعاصر الـذي يعـيش فيـه المسـلم كمـوا      

لعـيش فـي   اولا يتحقق له هذا  ،ي أوروباولى في ظل دول النصارى فالأالدرجة 
  البلاد التي تدعي الإسلام . .

  
*     *     *  

  

                                                
 .وانظر أحكام أهل الذمة لابن القيم الجوزية ، والسيف الكلمة أنظر لنا كتاب - ١
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  الرسول يجعل الله صفات البشر..        لرسول المجسما 





 

 

 

  
َ  {بقولـه تعـالى :    (ص)نزل القرآن علـى الرسـول    ــو ُ ه َ ٌ و ء ْ َ ِ شي ــه ِ ْل ث ِ م َ كَ ْس َــي ل

 ُ ير ِ َص ْب ُ ال يع ِ م َّ   . } الس
  ل هذا النص في أقواله وتوجيهاته . . ؟ فهل ناقض الرسو

إن التعمق في دراسـة شخصـية الرسـول ودوره سـوف يقودنـا إلـى الإجابـة        
لكن التعمق في كـم الروايـات المنسـوبة للرسـول ومباركـة الفقهـاء لهـا         ،بالنفي

وهـذا هـو الطـرح     ،يقودنا إلى القناعة بأن الرسول قد خالف هذا الـنص وناقضـه  
حكـام وأهـل السـنة ومـن تجـاوزه كـان يرمـى بـالكفر         لايـة ا برع الذي ساد الأمة

  والزندقة ويهدر دمه . . 
هذا الطرح هو الذي أطلق عليه عقيدة السلف أو عقيدة الفرقـة الناجيـة مـن    

المسمى أمكن جذب الجماهير المسـلمة لتنطـوي تحـت رايـة      اوتحت هذ ،النار
تصـفية واستئصـال   وتتعصب لها وتسـهم مـع الحكـام والفقهـاء فـي       هذه العقيدة

  الرافضين لها من الشيعة والمعتزلة ومن أسموهم بالجهمية . . 
ولما كانت الأمة قد علرجال كان من السهل علـى الحكـام والفقهـاء    لدت ب

العقيـدة التـي تقـوم علـى الروايـات وأقـوال        استقطابها وتذويبها فـي دائـرة هـذه   
   .الرجال.

وتجعلـه يهـبط ويصـعد     ورجلاً ويداً جاءت الروايات لتجعل الله سبحانه عيناً
وأنـه يـتكلم    ،وأن مكانه في السماء فوق العـرش  ،ويضحك ويغار وتمكن رؤيته

ويمسـك الأرض   ،وأنه يكشف عن ساقه يوم القيامة ،وقد خلق آدم على صورته
  والسماء على إصبع إلى آخر هذه الروايات . .  ،على إصبع
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لمين ر المسشرعية عليها مع تحذيوجاء الفقهاء ليقوموا بدورهم في إضفاء ال
 ل الزيـغ من الضلال والهلاك في حالة الانحراف عن هـذه الروايـات واتبـاع أه ـ   

  والضلالة من الاتجاهات الأخرى. . 
 وقروالم ي ـ ،من قبل (ص)وكما لم يوقر أصحاب الروايات والفقهاء الرسول

  لكفر بها . ايات وااالله سبحانه ولم ينزهوه عن مشابهة البشر بإعلانهم نبذ هذه الرو
  . ؟  وكيف لهم أن يوقروا الرسول وهم لا يوقرون االله خالق الرسول .

اهرة إننا في مواجهة هذه الروايات ونصوص الفقهـاء حولهـا نقـف أمـام ظ ـ    
والتي  التجسيمظاهرة التشبيه و ،خطيرة من ظواهر الانحراف عن الأديان وتزييفها

  . . مباشرة ترتبط بصفات االله سبحانه تمثل أعلى صور الضلال العقائدي لكونها
  

  نصوص الروايات
ا عـرض له ـ هناك الكثير من الروايات التي تتعلق بصفات االله سبحانه سوف ن

لقـرآن  ونتبع ذلك بعرض نصوص ا ،ثم نعرض بعدها نصوص الفقهاء حولها ،هنا
ى التي تـدور حـول نفـس الموضـوع والتـي تـم إخضـاعها للروايـات لتفسـر عل ـ         

  ها.. ءضو
فهـو عنـده    كتب كتابـاً  ،قال : " لما قضى االله الخلق (ص)وى أن الرسول ير

١فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي " .  
قوله : " االله أفرح بتوبة عبـده مـن أحـدكم سـقط      (ص)ويروى عن الرسول 

٢على بعيره وقد أضله في أرض فلاة "  .  
                                                

 .كتاب بدء الخلق والبخاري ،كتاب التوبة مسلم - ١

 .كتاب التوبة كتاب الدعوات ومسلم البخاري - ٢
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١: " لا أحد أغير من االله " (ص)ويروى عنه   .  
٢إن االله يغار " " (ص)ويروى عنه     .  

فيضع عليه كنفه  -يوم الحساب  -: " إن االله يدني المؤمن  (ص)ويروى عنه 
٣ويستره فيقول : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول : نعم . أي رب "  .  

فقال يا محمد . إنا نجد أن  (ص)ويروى : جاء حبر من الأحبار إلى الرسول  
 ،والشـجر علـى إصـبع    ،والأرضـين علـى إصـبع    ،االله يحمل السموات على إصبع

والماء والثرى على إصبع . وسائر المخلوقات على إصبع . . فضحك النبـي حتـى   
٤بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر   .  

٥: " يقبض االله الأرض ويطوي السماء بيمينه " (ص)ويروى عنه   .  
العزة : " لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب  (ص)ويروى عنه 

٦فتقول قط . قط وعزتك" ،فيها قدمه .  
٧وفي رواية أخرى : " . . فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله "  .  

٨: " أن االله خلق آدم على صورته " (ص)ويروى عنه   .  
٩: " يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن " (ص)ويروى عنه    .  

                                                
 .التفسير كتاب والبخاري ،كتاب التوبة  مسلم - ١

 .كتاب النكاح كتاب التوبة والبخاري مسلم - ٢

 .كتاب التوبة ومسلم ، كتاب المظالم البخاري - ٣

 .كتاب التفسير والبخاري ،كتاب صفات المنافقين مسلم - ٤

 .كتاب الرقاق كتاب صفات المنافقين والبخاري مسلم - ٥

 .كتاب الإيمان والنذور كتاب الجنة والبخاري مسلم - ٦

 .. التفسير كتاب والبخاري ،كتاب الجنة  مسلم - ٧

 .كتاب البر والصلة ،باب النهي عن ضرب الوجه  مسلم - ٨

 .كتاب التفسير البخاري - ٩
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يبصقن قبل وجهـه ولا   : " إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا (ص)ويروى عنه 
١فإن االله قبل وجهه " ،عن يمينه  .  

: " إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون فـي   (ص)ويروى عنه 
٢رؤيته "   .  

: " يضحك االله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان  (ص)ويروى عنه 
٣الجنة "   .  

ت : في السـماء . قـال : "   أنه قال لجارية : " أين االله ؟ " قال (ص)ويروى عنه 
٤أعتقها فإنها مؤمنة "    .  

٥: " ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا " (ص)ويروى عنه    .  
٦: " العرش فوق الماء واالله فوق العرش " (ص)ويروى عنه    .  
: " ما منكم من أحـد إلا سـيكلمه ربـه ولـيس بينـه وبينـه        (ص)ويروى عنه 

٧ترجمان "  .  
٨ن من أصابع الرحمن "يإصبعبين : " إن قلوب بني آدم  (ص)وى عنه وير  ..  

٩: " إن ربكم ليس بأعور " (ص)ويروى عنه    .  
                                                

 .ةالصلا كتاب والبخاري مسلم - ١

 .المرجعين السابقين - ٢

 .كتاب الجهاد والبخاري ،كتاب الإمارة مسلم - ٣

 .كتاب الجنائز مسلم - ٤

 .كتاب صلاة المسافرين ومسلم ،التهجد وكتاب الدعوات كتاب التوحيد وكتاب البخاري - ٥

٢لمحمد بن عبد الوهاب ص  التوحيد كتاب أنظر، ووالترمذي أبو داود رواه - ٦ ١٢  

 .كتاب الزكاة مسلم - ٧

 .كتاب القدر مسلم - ٨

 .كتاب الفتن والبخاري مسلم - ٩
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أرأيتم ما أنفق منـذ   ،: " يدي االله ملأى سماء الليل والنهار (ص)ويروى عنه 
١خلق السموات والأرض فإنه لم يفض في يمينه "  .  

 ،فيقول : مـن كـان يعبـد شـيئا فليتبعـه     : " يجمع االله الناس  (ص)ويروى عنه 
فيتبعون ما كانوا يعبدون . وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهـا فيـأتيهم االله تعـالى فـي     

هـذا   ،فيقولون : نعوذ باالله تعالى منك ،غير الصورة التي يعرفون فيقول : أنا ربكم
ي يعرفونهـا  فيـأتيهم فـي الصـورة الت ـ    ،فإذا جاء ربنا عرفناه ،مكاننا حتى يأتينا ربنا

٢فيقول : أنا ربكم . فيقولون : أنت ربنا "  .  
: " خلق االله الخلق فلمـا فـرغ منـه قامـت الـرحم فأخـذت        (ص)ويروى عنه 

. مـهٍٍ فقـال سـبحانه :    -أي ما بين الخاصرة إلـى الضـلع الخلـف     -بحقو الرحمن 
٣قالت: هذا المقام العائذ بك من القطيعة"   .  

النـور لـو كشـفه لأحرقـت      ـ    ي االله سـبحانه أـ " حجابـه     (ص)ويروى عنه 
٤سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه" .  

٥: " الكبرياء ردائي والعظمة إزاري " (ص)ويروى عنه   .  
ه سـبحان  والظاهر من هذه الروايـات إنمـا تؤكـد فكـرة التجسـيم وتشـبيه االله      

  بمخلوقاته بصورة فجة ومستفزة . . 
  لجهة والمكان . . فالرواية الأولى تثبت الله ا

  والثانية تثبت الله صفة الفرح . . 
  والثالثة تثبت الله صفة الغيرة . . 
                                                

 .. . الزكاة كتاب كتاب التفسير ومسلم البخاري - ١

 .كتاب الإيمان مسلم - ٢

 كتاب الإيمان. كتاب التفسير ومسلم البخاري - ٣

 .ابن ماجة باب فيما أنكرت الجهمية - ٤

 .كتاب اللباس أبو داود - ٥



  دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين  .……….................................….....…٢٢٢
 

 

  والرابعة تؤكد نفس الصفة . . 
  . .  التكلم المباشرة مع المخلوقالملامسة ووالخامسة تثبت الله صفة 

ي علـى  يقـر الحبـر اليهـود    (ص)والسادسة تثبت أن الله أصابع وأن الرسـول  
  كما هي في التوراة . . صحة هذه الصفة 

  والسابعة تثبت الله صفة القبض باليد اليمنى واليسرى . . 
  . .  والثامنة تثبت أن الله قدماً

  . .  والتاسعة تثبت أن الله رجلاً
  والعاشرة تثبت أن صورة آدم هي صورة االله . . 

  . .  اًتثبت أن الله ساق ةوالحادية عشر
  وجه المصلي . .  تثبت أن االله يقف قبل ةوالثانية عشر
  تثبت رؤية االله بالعين المجردة . .  ةوالثالثة عشر

  تثبت أن االله يضحك . .  ةوالرابعة عشر
  والخامسة عشر تحدد مكان االله في السماء . . 

  تثبت أن االله يهبط إلى الدنيا كل ليلة . .  ةوالسادسة عشر
  رش . ق العتثبت أن عرش الرحمن فوق الماء وأن االله فو ةوالسابعة عشر
   .تثبت أن االله سوف يتكلم مع الناس دون وسائط .  ةوالثامنة عشر

  والتاسعة عشر تثبت وجود الأصابع الله . . 
  . .  والعشرون تنفي عن االله صفة العور فهي تؤكد بالتالي أن له عين

  ن تثبت الله اليدين . . ووالإحدى والعشر
 ن االلهوأ رة االله مســبقاًن تثبــت أن أمــة محمــد تعــرف صــوووالثانيــة والعشــر
فـلا   عرفونهـا يفيكشـفون تنكـره فيعـود إلـيهم بهيئتـه التـي        سبحانه يأتيهم متنكراً

  ينكرونه . . 
  ه . .مكن منوخاصرة وأن مخلوقاته تت اًن تثبت أن الله ضلعووالثالثة والعشر
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د ر محـدو وأن هـذا البص ـ  ،ن تثبت أن االله يبصر كبصر بشـر ووالرابعة والعشر
  بصر البشر . .  كما هو حال

أنواع ب ـوربـط صـفاته    ،ن تثبـت تمسـك االله بأزيـاء البشـر    ووالخامسة والعشر
  الملابس السائدة . . 

ورته ومن هنا يتضح لنا مدى خطورة مثل هذه الروايات علـى الإسـلام وص ـ  
لتشبيه مجال ا التي تقترب بها هذه الروايات من صور الأديان السابقة التي دخلت

  لبشر . . والتجسيم وتأليه ا
نحرفت ة قد اإن مثل هذه الروايات تعطينا دلالة قاطعة على أن الأمة المسلم

 ل والتـي وعبـادة الرجـا   ،ودخلت في متاهـة الأحبـار والرهبـان    ،عن نهج الرسول
را بشـبر  : " لتتـبعن سـنن الـذين مـن قـبلكم شـب       (ص)حذرها منها الرسول بقولـه  

  وهم " . وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتم
  قلنا يا رسول االله : اليهود والنصارى ؟ 

١قال: " فمن" .  
ونهم على ك وإن مباركة الفقهاء لهذه الروايات لهو برهان ساطع ودليل قاطع
  رسول.. إلى ال أخذوا مكان الأحبار والرهبان في إضلال هذه الأمة ونسبة التجسيم

ير تزلق الخطوسوف يتضح لنا من خلال استعراض نصوص الفقهاء حجم الم
ند طورته عخذلك المنزلق الذي تتضح مدى  ،الذي انزلقوا فيه مع هذه الروايات

ذه عوها له ـاستعراض النصوص القرآنية المتعلقة بصفات االله سبحانه والتي أخض ـ
  الروايات الباطلة . . 

فهـي ليسـت روايـات     ،ومثل هذه الروايات لا مجال للمرونة فـي مواجهتهـا  
إنما هي تتعلق باالله سبحانه  ،الأخلاق أو حتى شخص الرسولتتعلق بالأحكام أو 

                                                
 .كتاب العلم ومسلم ،كتاب الاعتصام البخاري - ١
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علـى كـل مسـلم يوحـد االله      وعقلياً شرعياً فمن ثم فإن نبذها يعد واجباً ،مباشرة 
  ..البشر وينزهه عن مشابهة

ن الرهبـا ونبذها يتطلب نبذ أولئـك الفقهـاء الـذين سـلكوا سـبيل الأحبـار و       
سـلك  تأكيـدات التـي سـلكت بهـا م    وأضفوا على هـذه الروايـات التفسـيرات وال   
  النصوص المعتمدة لتتلقاها الأمة بالقبول . .

  

  الفقهاء أقوال

ا دام قد ونها مى الفقهاء في مواجهة الروايات السابقة منطق التسليم بمضمتبنّ
لنـا   وهو ما سوف يتضـح  ،صح سندها وتناول هذا المضمون على أساس المجاز

  من خلال عرض أقوالهم . . 

د بــن حنبــل : وعــرش الــرحمن فــوق المــاء واالله علــى العــرش  يقــول أحمــ
وللعـرش حملـة    ،وهو على العرش فوق السـماء السـابعة   ،والكرسي موضع قدميه

 ،يحملونه واالله يتحرك ويتكلم وينظر ويبصر ويضـحك ويفـرح ويحـب ويكـره     
وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع  ،سماء الدنيا كيف يشاء وينزل كل ليلة إلى

 ،وخلـق آدم بيـده علـى صـورته     ،حمن يقلبهـا كيـف يشـاء ويوعيهـا مـا أراد      الر
ويضع قدمه في النار تنـزوي . ويخـرج    ،والسموات والأرض يوم القيامة في كفه

والقـرآن كـلام    ،الجنة إلى وجهه يرونه فيكرمهم وينظر أهل ،قوما من النار بيده
ومن  ،هو جهمي كافرف ،ومن زعم أن القرآن مخلوق ،االله تكلم به ليس بمخلوق

زعم أن القرآن كلام االله ووقف ولم يقل لـيس بمخلـوق فهـو أخبـث مـن قـول       
، ومن زعم أن ألفاظنا به وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام االله فهو جهمي، الأول

  وكلـم االله موسـى تكليمـا مـن فيـه       ،هؤلاء القوم كلهم فهو مثلهم  ومن لم يكفر
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فتبـارك االله   ده إلى يده ولم يزل االله عز وجل متكلماًوناوله التوراة من ي -فمه  -
١أحسن الخالقين  .  

ويقول صدر الدين الحنفي : الواجب أن ينظر في باب الصفات فما أثبته االله 
والألفاظ التي ورد بها الـنص يعتصـم    ،وما نفاه االله ورسوله نفيناه ،ورسوله أثبتناه

وننفي ما  ، ورسوله من الألفاظ والمعانيفنثبت ما أثبته االله ،بها في الاثبات والنفي
٢نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني .  

: اتفـق الفقهـاء    -صاحب أبـي حنيفـة    -ويقول محمد بن الحسن الشيباني  
كلهم من الشرق والغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقـات  

ولا  -تأويـل   -ر في صـفة الـرب عـز وجـل مـن غيـر تفسـي        (ص)عن رسول االله 
وصف ولا تشبيه . فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبـي وفـارق   

فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن آمنـوا بمـا فـي الكتـاب      -السلف  -الجماعة 
٣والسنة ثم سكتوا .  

وآمنت برسـول   ،ويقول الشافعي : آمنت باالله وبما جاء عن االله على مراد االله
٤ء عن رسول االله على مراد رسول االلهوبما جا ،االله  .  

وقال الأوزاعي : عليك بآثار من سـلف وإن رفضـك النـاس . وإيـاك وآراء     
٥لك بالقول االرجال وإن زخرفوه  .  

ويقول موفق بن قدامة المقدس : وعلـى هـذا درج السـلف وأئمـة الخلـف      
تاب االله كلهم متفقون على الاقرار والامرار والاثبات لما ورد من الصفات في ك

                                                
 .ط السعودية ،والزنادقة رسالة السنة بذيل الرد على الجهمية - ١

١ط القاهرة ص  شرح الطحاوية في العقيدة السلفية - ٢ ٥٨ . .. 

 .ط القاهرة لابن تيمية نقد المنطق - ٣

 .لابن قدامة المقدس ط القاهرة الاعتقاد لمعة مقدمة - ٤

 .بقالمرجع السا - ٥
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وقد أمرنا باقتفاء أثرهم والاهتـداء بمنـارهم    ،وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله
١وحذرنا المحدثات . وأخبرنا أنها من الضلالات  .  

ويقول ابن تيمية : ومن الإيمان باالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما 
 ،ولا تمثيل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف (ص)وصف به رسوله محمد

 وما وصف الرسول به ربه عز وجـل مـن الأحاديـث الصـحاح التـي تلقاهـا أهـل       
فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة  ،المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك

٢يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر به في كتابه  .  
ارها واجبة في وقد أجمع فقهاء السنة على وجوب رؤية االله يوم القيامة باعتب

٣النقل جائزة في العقل  . .  
 )فـوق   (ومـن تـأول    ،وأجمعوا على إثبات صفة العلو أي أن االله في السماء

منـه   أزة وتشمئبأنه خير من عباده وأفضل منهم فذلك مما تنفر منه العقول السليم
  القلوب الصحيحة . 

رض . الأوقد سئل أبو حنيفة عمن يقول : لا أعرف ربي في السـماء أم فـي   
  ..فقال : قد كفر

ي فاء أم فقيل له فمن يقول إنه على العرش ولكن لا أدري العرش في السم 
  الأرض ؟

٤فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر ،لأنه أنكر أنه في السماء ،قال : هو كافر  .  
 -مما ورد في الكتاب والسنة من ذلك  نفوا كثيراً ويقول ابن رجب : إن قوماً

وزعمـوا   ،الله عما تقتضي العقول تنزيهه عنه موا أنهم فعلوه تنزيهاًوزع -الصفات 
                                                

 .المرجع السابق - ١

 .ط القاهرة العقيدة الواسطية - ٢

 .. . السابق ذكرها أنظر نصوص الفقهاء في الرؤية في كتب العقائد - ٣

٢ص  العقيدة الطحاوية - ٤ ٢٥. 
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لم يكتفوا بإثباتـه حتـى أثبتـوا مـا      فهم ،أن لازم ذلك مستحيل على االله عز وجل
وهذه اللوازم نفيا وإثباتا درج صدر الأمة  ،يظن أنه لازم له بالنسبة إلى المخلوقين

١على السكوت عنها  .  
ت أن صفا أهل الثغر ناقلا إجماع أهل السنة علىويقول الأشعري في رسالة 

ز وجل عه لو لم يكن ل -سبحانه  -: واستدلوا على ذلك بأنه  االله حقيقة لا مجازاً
فعـل لـم    ومن لم يكـن لـه   ،بشئ منها في الحقيقة موصوفاً هذه الصفات لم يكن

له  نن لم يكوم ، ومن لم يكن له إحسان لم يكن محسناً ،في الحقيقة فاعلاً يكن
قـة  ي الحقيومن لم يكن له إرادة لـم يكـن ف ـ   ،في الحقيقة كلام لم يكن متكلماً

اف له وإن وصف بشئ من ذلك مع عدم الصفات التي توجب هذه الأوص ،مريداً
  . . اًأو كذب لذلك في الحقيقة وإنما يكون وصفه مجازاً لا يكون مستحقاً

. ،اعليه ت ودالةوذلك أن هذه أوصاف مشتقة من أخص أسماء هذه الصفا 
إذا ف ذباًكأو  فمتى لم توجد هذه الصفات لمن وصف بها كان وصفه بذلك تلقيباً

إثبات  وجب ،الأوصاف في صفة الحقيقة بجميع هذه كان االله عز وجل موصوفاً
لك إلا كـان وصـفه بـذ   والصفات التي أوجبت هـذه الأوصـاف لـه فـي الحقيقـة      

  .. مجازاً
 ن وأنين مبسوطتيويرى وأن له تعالى يدا وأجمعوا على أنه عز وجل يسمع

ن يكـون  أمطويات بيمينـه مـن غيـر     الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات
ث ع ) حي ـ (وقد دل علـى ذلـك تشـريفه لآدم     ،وأن يديه تعالى غير نعمته جوازاً

  خلقه بيده . . 
  . .  صفاً وأجمعوا على أنه يجئ يوم القيامة والملك صفاً

                                                
 .٣٦٥ص  جامع العلوم والحكم - ١
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زل ن ـوقـد    (ص)ينزل إلى سماء الدنيا كمـا روي عـن النبـي     وأنه عز وجل
  الوحي على النبي . . 

  وأنه تعالى فوق سموات على عرشه دون أرضه . . 
 أن (ص)وأن له عز وجل كرسي دون العرش وجاءت الأحاديث عن النبي 

  االله تعالى يضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه . . 
وجـوههم . وقـد بـين     بعـين نين يرون االله يوم القيامة المؤم وأجمعوا على أن

١ذلك النبي ورفع كل إشكال فيه  .  
ن والعلـم  اوقال الجويني : صفات االله النفس والوجـه والعـين والقـدم واليـد    

والنظر والسمع والبصر والإرادة والمشيئة والرضى والغضب والمحبـة والضـحك   
والقبض والبسط والقرب والدنو والعجب والاستحياء والغيرة والكراهة والسخط 

ــزول   والفوقيــة والعلــو والكــلام والســلام والقــول والنــداء والتجلــي واللقــاء والن
٢والصعود والاستواء. وأنه تعالى في السماء . وأنه على عرشه بائن من خلقه   . .  

٣وقال مالك : إن االله في السماء وعلمه في كل مكان   .  
ق سبع سمواته على العرش بائنا من خلقه لا وقال ابن المبارك : نعرف ربنا فو

٤وأشار إلى الأرض ،نقول كما قالت الجهمية إنه ها هنا   .  
وقال إسحاق : لا نزيل صفة مما وصف االله بها نفسه أو وصـفه بهـا الرسـول    
عن جهتها لا بكلام ولا بإرادة  إنما يلزم المسلم الأداء ويوقن بقلبه أن ما وصف 

٥آن إنما هي صفاتهاالله به نفسه في القر  .  
                                                

 .ط القاهرة ،برسالة أهل الثغر  أصول عقيدة أهل السنة - ١

 .للكرجي الشافعي ئمة الفحولالأ اعتقادالفصول في  - ٢

 .المرجع السابق - ٣

 .المرجع السابق - ٤

 .المرجع السابق - ٥
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ويروى عن مالك والأوزاعي وسفيان والليث وأحمد بن حنبل أنهم قالوا في 
١روايات الصفات: أمروها كما جاءت  .  

رفضوا و ،تهاومما سبق يتبين لنا أن الفقهاء تبنوا روايات الصفات على حقيق
وه م ـه بـل ر وأنكروا ذلك على من قال ب ،فكرة التأويل وحملها على وجه المجاز

حنبـل   بالزيغ والضلال والكفر في بعض الحالات كما هو واضح مـن كـلام ابـن   
  وأبي حنيفة . .

ي هـا يـأت  ويبدو أن التشدد في مسألة الروايات الخاصة بالصفات والتعصب ل
تجاه وهو الا ،ويرفضون الأخذ بالرأي من جانب الحنابلة الذين يؤمنون بالمأثور 

تـه  لـذي تبن ثم حل محلـه اتجـاه الأشـاعرة ا    ،الذي ساد في أواخر العصر العباسي
ظ أهل يطلق لف فمن ثم عندما، دولة السلاجقة ودولة الأيوبيين ثم دولة المماليك
  . .  السنة فإنما يشمل الحنابلة أولا ثم الأشاعرة ثانياً

ولقد أسرف الحنابلـة فـي التمسـك بالروايـات وتبنـي فكـرة التجسـيم ولـم         
الأخرى مثل الشيعة والمعتزلـة والجهميـة وحتـى    يرحموا خصومهم من التيارات 

فكل أولئك اتهموا بالزيغ والضلال واعتبـروا   ،الأشاعرة الذين يعتبروا من طينتهم
٢من أهل البدع الذين يجب مجانبتهم واستئصالهم  .  

الذين يأخـذون بالمجـاز ويؤمنـون     -يقول ابن حنبل : وأما أصحاب الرأي 
وكـذب أصـحاب الـرأي     ،سنة نابتة وحشـوية فإنهم يسمون أصحاب ال -بالعقل 

وحديثـه وقـالوا    (ص)تركـوا آثـار الرسـول     ،بل هم النابتة والحشوية ،أعداء االله
                                                

 ، وانظر شرح العقيدة الطحاوية وكتب العقائد..المرجع السابق - ١

الجوزي ط القاهرة الذي انشق على الحنابلة  لابن دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه أنظر كتاب  - ٢
بالتجسيم وتعلقهم بالروايات محل شك من ناحية  ي صفات االله وقولهموأعلن رفضه لعقيدتهم ف

 .السند
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وهـم   ،بالرأي . وقاسـوا الـدين بالاستحسـان وحكمـوا بخـلاف الكتـاب والسـنة       
١أصحاب بدعة جهلة ضلال وطلاب دنيا بالكذب والبهتان  .  

للرواية المعادي للرأي الآخـر انتهجـه   ونفس هذا النهج الانفعالي المتعصب 
وفي مقدمتهم ابن تيمية الفقيه المشاغب الـذي قـال بالتجسـيم     ،الحنابلة من بعده

واصطدم بفقهاء عصره وصدرت فتوى بكفـره وكفـر مـن اتبعـه وصـدر مرسـوم       
٢بحبسه عدة مرات حتى مات في حبسه الأخير   .  

يتميـز بـالإنغلاق والتشـدد    ومن بالغ الحزن والأسى أن اتجاه الحنابلة الـذي  
وتبني التجسيم هو الذي ساد اليوم بسبب الحركة الوهابية ونفط آل سعود الذي 

٣سهل عملية اختراق المؤسسات والتيارات الإسلامية واستقطاب رموزها  .  
لى صفات عولقد طعن الكثير من الفقهاء القدامى والمعاصرين في روايات ال

  ة . .ز الاعتماد عليها في أمور العقيدأساس كونها روايات آحاد لا يجو
ه ب ـعمـلا   يقول صدر الدين الحنفي : خبـر الواحـد إذا تلقتـه الأمـة بـالقبول     

تر ولم ليقيني عند جماهير الأمة وهو أحد قسمي المتواايفيد العلم  -وتصديقا له 
مـال  يكن بين سلف الأمة فـي ذلـك نـزاع كخبـر عمـر بـن الخطـاب : إنمـا الأع        

  بالنيات. 
  .  ر أبي هريرة : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها .وخب

  لـم  و ،ويرسـل كتبـه مـع الآحـاد     ،يرسل رسله آحادا (ص)وكان رسول االله 
  

                                                
 .رسالة السنة - ١

وهو يحوي تفاصيل الفتن  ، ١العسقلاني ج  في أعيان المائة الثامنة لابن حجر الدرر الكامنة أنظر - ٢
 .له التي أشعلها ابن تيمية والمحاكمات التي عقدت

 .الفقهاء مدافع وكتاب ،فقهاء النفط أنظر لنا كتاب - ٣
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١يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد  . .  
  وهذا الرد فيه استغفال وسذاجة . . 

لقتـه  تخبـر الواحـد    أما الاستغفال فهو أن صاحب هذا الكلام قـد ادعـى أن  
  وهذا غير صحيح .  ،الأمة بالقبول

 خـذ بـه  والصواب أن يقول تلقاه الفقهاء بالقبول لأن هناك خلاف حـول الأ 
عصـب  زعـة الت إلا أن مثل هذا الكـلام يشـير إلـى ن    ،بين طوائف الأمة واتجاهاتها

م له ودعمهم والاستبداد الذي يتحلى به أهل السنة والذين بتحالفهم مع الحكام
  تصوروا أنهم الأمة والأمة هم . 

ن أاحبنا وهذا ما يقودهم إلى تداول مثل هذه الشعارات وهو ما برر قول ص ـ
  خبر الواحد يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة . . 

دلال فيه هو استوأما السذاجة فهو استدلاله برسل النبي إلى القبائل والبلاد و
 ،يرسول الحالمبعوث الواحد يتحدث بلسان الإذ أن هذا  ،استخفاف كبير بالعقل

  أما الراوي الواحد فهو يتحدث بلسان الرسول الميت . . 
هـان  ومن جهة أخرى فإن المبعوث الواحد معـه كتـاب أو بر   ،هذا من جهة

  أما ناقل الخبر فما هو برهانه ؟  ،يثبت صدقه وكونه مبعوث النبي
هـو مـا   ومام مسألة الصفات ومن هنا يمكن القول إن هناك ثلاثة توجهات أ

  يتضح من خلال أقوال الفقهاء :
إلـى االله ويكـف    يفوض معناهـا  -قرآن وسنة  -أن هذه النصوص  الأول : 

  عن الخوض فيها وهو اتجاه بعض السلف .
 مجاز وهـو اتجـاه  أن هذه النصوص تخضع للتأويل وتحمل على ال الثاني : 

  الخلف . .
                                                

٢ص  العقيدة الطحاوية شرح - ١ ٨٩ 
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وهـو   الحنابلـة  وهو اتجـاه ،لـى الحقيقـة  أن هذه النصوص تؤخذ ع الثالث : 
  الاتجاه السائد لدى التيارات الإسلامية والوهابية .

  
  نصوص القرآن

وص نص ـ أيضـاً ومثلما حمل الفقهاء روايات الصفات علـى الحقيقـة حملـوا    
  القرآن المتعلقة بصفات االله على الحقيقة . . 

  وسوف نعرض هنا لهذه النصوص وأقوال الفقهاء فيها . . 
ُ  ..{ ول سبحانه :يق اء َ ش َ َ ي ْف ي ُ كَ ق ِ نف ُ ِ ي تَان َ وط ُ ْس ب َ ُ م اه َ د َ ْ ي َل   ]  ٦٤[ المائدة :  }ب

َّ  . .{ويقول :  ي َ د َ ي ِ ُ ب قْت َ ل َ ا خ َ ِ   ] .  ٧٥[ ص : }لم
ُ {ويقول :  ْك ُْل ِ الم ه ِ د َ ي ِ ي ب ِ َّذ َ ال ك َ ار َ ب   ] .  ١[ الملك :  }تَ
َ  {ويقول :  و َ َّ  أ ِّ م مم َُ نَا له ْ ق َ ل َ ا خ نَّ َ ا أ ْ و َ ر َ ْ ي َ اماً لم َ نْع َ ينَا أ ِ د ْ ي َ ْ أ َت ل ِ م َ   ] .  ٧١[ يس :  } ا ع

قال الفقهاء : الاجماع علـى إثبـات اليـدين الله سـبحانه بـدون تحريـف ولا        
١تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهما يدان حقيقيتان الله تعالى يليقان به  ..  

وقال أبو حنيفة : له يد ووجه ونفس كما ذكر تعالى في القرآن فهو له صفة 
٢بلا كيف ولا يقال إن يده قدرته ونعمته لأن فيه إبطال الصفة  .  

َ  {ويقول سبحانه :  ُّك ب َ َ ر اء َ ج َ   ] .  ٢٢[ الفجر :  } و
ُ االلهُّ {ويقول :  م ُ ه َ ي ِ ت ْ أ َ ن ي َ َّ أ ِلا َ إ ون ُ ُر نْظ َ ْ ي ل َ   ] .  ٢١٠[ البقرة :  }..ه

من غير  يقول الفقهاء : الاجماع على ثبوت المجئ الله تعالى فيجب إثباته له
٣حقيقي يليق باالله تعالى تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو مجئ  .  

ن بذلك من أهل ووقد رفض الفقهاء تأويل المجئ بمجئ أمره واعتبر القائل 
٤التعطيل   . .  

                                                
 .. ط القاهرة،لابن عثيمين شرح لمعة الاعتقاد أنظر - ١

 .. عن شرح الطحاوية نقلاً ،لأبي حنيفة  الفقه الأكبر - ٢

 .شرح لمعة الاعتقاد - ٣

 .المرجع السابق - ٤
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َ {ويقول سبحانه :  ِ ضي َ ُ  االلهر نْه َ وا ع ُ ض َ ر َ ْ و م ُ نهْ َ   ] . ١١٩[ المائدة :   ع
الرضي الله تعالى من غيـر تحريـف . . الـخ . ونبـذ     أجمع الفقهاء على إثبات 

١تأويل الرضا بالثواب  ..  
َ  { ويقول سبحانه : ط َ خ ْ س َ ا أ َ وا م ُ َع ب ُ اتَّ ُم َّ نه َ أ ِ َ ب ك ِ   ] . ٢٨[ محمد :  }االلهذل

ْ . . {ويقول :   م ُ اثَه َ عِ ب َ االلهُّ انْ ه ِ ر   ] .  ٤٦[ التوبة :  }كَ
وهو سخط وكـره   ،من االلهقال الفقهاء : الاجماع على ثبوت السخط والكره 

٢ورفض تأويل السخط بالانتقام والكره بالابعاد ،حقيقي  .  
ِ  {ويقول سبحانه :  ماء َّ ِ الس ن في َ نتُم م ِ م َ أ َ   ] . .  ١٦[ الملك :  }ء

قال الفقهاء : الاجماع على ثبوت علو الذات الله وكونـه فـي السـماء فيجـب     
٣إثباته له من غير تحريف . . الخ   . .  

نص اهات الأخرى القول بذلك واعتبرت أن المقصود من ال ـورفضت الاتج
  هو العلو والملك والسلطان . . 

َ  {ويقول سبحانه :  م َّ ل كَ َ يماً  االلهو ِ ل ْ ى تَك َ وس ُ   ] . .  ١٦٤[ النساء :  } م
َ ..{ويقول :  م َّ ل ن كَ َ م م ُ نْه ِ   ] . .  ٢٥٣[ البقرة :  }االلهم

قيقـي يليـق بـاالله يتعلـق     أجمع الفقهاء علـى ثبـوت الكـلام الله وهـو كـلام ح     
٤بمشيئته بحروف وأصوات مسموعة  .  

قاته ن مخلووقال المخالفون : كلام االله لا يكون إلا بواسطة عن طريق شئ م
  وإضافة الكلام إلى االله إضافة خلق أو تشريف .

                                                
 .المرجع السابق - ١

 .المرجع السابق - ٢

 .بقالمرجع السا - ٣

 .المرجع السابق - ٤
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ٌ  {ويقول سبحانه :  ة َ ِ ذ نَّاضر ِ ئ َ م ْ و َ ٌ ي وه ُ ج ُ ةٌ  *و َ ر ِ ا نَاظ َ ِّ به َ َ ر ِلى   .  ] ٢٢) [ القيامة : إ
١يقول الفقهاء: الاجماع على ثبوت الرؤية وهي رؤية حقيقية تليق باالله .  

ــم وال      ــواب أو العل ــة الث ــة رؤي ــود بالروي ــالفون : المقص ــال المخ ــينوق  ،يق
  ( ناظرة ) أي منتظرة . .  والمقصود من قوله

ى {ويقول سبحانه :  َ تَو ْ ِ اس ش ْ ر َ ْع َ ال لى َ ُ ع ن ْ حم َّ   ] . ٥[ طه :  } الر
أي علو  ،ء : اعتمد الفقهاء هذا النص على إثبات العلو الله سبحانهقال الفقها 

وأنه استوى حقيقة بلا كيف كما ورد عن مالك ابن أنس  ،ذاته وكونه في السماء
حين قال في هذه الآية : الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمـان بـه   

٢واجب والسؤال عنه بدعة .  
  ا بمعنى الاستيلاء . . وقال المخالفون : الاستواء هن

ُ  {ويقول سبحانه :  ه َ ه ْ ج َ َّ و لاِ ٌ إ ك ِ ال َ ء ه ْ ى َ ُّ ش ل   }.. كُ
امِ  {  َ ر كْ ِ ْ الإ َ ِ و لاَل َْ و الج ُ َ ذ ِّك ب َ ُ ر ه ْ ج َ قَى و ْ ب َ ي َ   . .  } و

٣قال الفقهاء : الاجماع على أن الله وجها على سبيل الحقيقة يليق به . . وقـال  
  المخالفون : المراد بالوجه الذات . . 

  نخرج مما سبق بما يلي :و 
ــاء  -  ــبحانه    يإن الفقه ــفات االله س ــة بص ــرآن الخاص ــوص الق ــعون نص خض

   . للروايات بدلا من أن يكلفوا أنفسهم البحث عن مدلولها الحقيقي .
 ،ة تـارة وبالجهمي ،ن الفقهاء يصفون المخالفين لهم بالنفاة والمعطلة تارةإ - 

 و مـذموم ه ـونهم بأهل الكلام الـذي  والمعتدلون منهم يصف ،وبالكفر تارة أخرى
  . . أيضاًعندهم 

                                                
٢شرح العقيدة الطحاوية:  - ١ ٨٩. 

 .المرجع السابق - ٢

 أهل السنة شعب االله المختار. : وانظر كتب العقائد وكتب التفسير وكتابنا ،المرجع السابق - ٣
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حــاولون تصــوير أهــل المجــاز والتأويــل الــذين خــالفوهم  يإن الفقهــاء  -  
سـلمين  وكأنهم يخالفون النصوص القرآنية ويرفضـونها وذلـك حتـى ينفـروا الم    

  منهم . .

قهاء فكرة أخذ نصوص الصفات على الحقيقة مـع تمسـكهم   إن تبني الف - 
 و كـانوا ول ـ ،كيف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف هو عـين التنـاقض  بشعار لا 

ما هم ريف بينصادقين مع هذا الشعار لما اصطدموا بأهل التأويل واتهموهم بالتح
  المحرفون . .

ُ  {ن تمسك الفقهاء بقوله تعالى إ -   ير ِ َص ْب ُ ال يع ِ م َّ َ الس و ُ ه َ ٌ و ء ْ َ ِ شي ه ِ ْل ث ِ م َ كَ ْس َي } ل
نص بهـذا ال ـ  الشرعية على رؤيتهم . وأن الذين انضبطواليس إلا محاولة لإضفاء 
  حقيقة هم أهل التأويل . .

ولا  هاء لا يمثل الاجماع كما يدعون لا على مستوى السلفإن قول الفق -  
ث ل الحديوإنما يمثل على الأغلب اتجاه أهل السنة أو أه ،على مستوى الخلف

   .اعرة . الحنابلة والأش كما يحبوا أن يصفوا أنفسهم الذين هم في الحقيقة

هـذا   ز بن عبد السـلام قـد هـاجموا   من الفقهاء وعلى رأسهم الع اًإن كثير - 
عبير وهو ت ،الاتجاه الذي يقود إلى التجسيم وأطلقوا على أصحابه وقف الحشوية

التسـتر  وعن كونهم لا يتحاشون عن التشبيه والتجسـيم والحشـو بكـلام الرجـال     
 -نـى الـنص ومـراده إلـى االله     أي تفويض مع -تفويض بالسلف الذين يقولون بال

  والتوحيد والتنزيه . 

*     *     *  
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  الرسول المهمل  

 
 

  الرسول الخاتم 
لا يهتم بمستقبل الدين والأمة..





 

 
 

  
ل مسـتقب  من أخطر ما يحاول الفقهاء والمحدثون نسبته إلى الرسـول إهمالـه  

سـلام  الة الإد فيه النصوص القرآنية أن رسففي الوقت الذي تؤك ،الدعوة والأمة
يـات تؤكـد   يأتي الرواة بروا، هو خاتم الرسل (ص)هي الرسالة الخاتمة ومحمد 

ا هذا م فباركووجاء الفقهاء من بعده ،تناقض الرسول مع هذه الحقيقة وجهله بها 
  التناقض وأكدوا هذا الجهل . . 

 د يجددبقدوم نبي جدي ولقد كانت الكتب السابقة تحمل البشري للمؤمنين
  أمر الدين وينهض بالأمة . 

  وهذا يعني أن مستقبل الدعوات الإلهية لم يكن موضع إهمال . . 
وجاء القرآن بعشرات النصوص التي تتعلق بالمستقبل ليس في حدود الحياة 

١أيضاًالدنيا وحدها وإنما في حدود الحياة الأخرى   .  
بيته وبواقع  أهللمستقبلية التي تتعلق ببكثير من القضايا ا (ص)وبشر الرسول 

وظهور  ،وبسلوك الحكام وفقهاء السوء وفتح الدنيا على المسلمين ،الأمة من بعده
٢الموبقات والفرق والخلافات .  

ء الفقهـا وفي وسط هذا الكم من النصوص القرآنيـة والنبويـة يـأتي الـرواة و    
بل ا مسـتق تـي يتعلـق به ـ  فينسبون للرسول التقصير والاهمال فـي أخطـر القضـايا ال   

  الدين الخاتم . . 

                                                
٦آية رقم  وسورة الأحزاب ٧آية رقم سورة الإسراء أنظر - ١ ٣آية رقم  . وسورة سبأ ٦٨،  ٤ ٣٣،  ١، 

 .وسورة الانشقاق وسورة الانفطار ،٩آية رقم  وسورة الصف ، النصر وسورة

 .وكتب السنن الأخرى ومسلم البخاري أنظر كتاب الفتن في - ٢
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صدور  في اًمتفرق ينسبون إليه تقصيره في جمع القرآن وترتيبه وتركه مهملاً
  آن . . الناس هذا يحمل سورة وهذا يحمل آية وهذا يحمل كلاما ينسبه للقر
وة ظ الدعوينسبون إليه إهماله وصية أمته ووضع الخطوط العريضة التي تحف

   بعد وفاته . .
 لخوض فييعود إلى أن ا (ص)والسبب المباشر في نسبة هذا الاهمال للنبي 

 ولاة الرس ـبالوضع الـذي سـاد بعـد وف ـ    مباشراً هاتين القضيتين يصطدم اصطداماً
  خاصة الوضع السائد زمن تدوين الروايات وجمعها . . 

وضـع  طـرح المنـاوئ لل  لإن الخوض في هاتين القضيتين سوف يفتح الباب ل
صـية  قول بالوالذي ينادي به الشيعة والذي ي (ع)البيت أهل ألا وهو طرحالسائد 

أن و تبـاً ومر البيـت مجموعـاً   أهـل  لعلي وأبنائه ويقول بـأن القـرآن كـان بحـوزة    
  الرسول لم يهمل أمر القرآن والوصية . .

  
  إهمال القرآن

يروى عن زيد بن ثابت أن أبا بكر استدعاه أثناء حرب اليمامـة . فـإذا عمـر    
قال أبو بكر : إن عمر أتاني فقال إن القتل استحر يوم اليمامة بقراء القرآن  ،ندهع

وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن وإني أرى 
 ،(ص)لـم يفعلـه رسـول االله     قلت لعمر : كيف تفعل شيئاً ،بجمع القرآن أن تأمر

يراجعني حتـى شـرح االله صـدري لـذلك      فلم يزل عمر ،قال عمر : هذا واالله خير
عاقل لا نتهمك  -أي زيد  -وإنك رجل شاب  ،ورأيت في ذلك الذي رأى عمر

قـال زيـد : فـواالله لـو      ،الوحي لرسول االله فتتبع القرآن فأجمعـه  وقد كنت تكتب
بـه مـن جمـع     كانوا كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علـي ممـا أمرنـي   

فلم يزل  ،قال : هو واالله خير ،يفعله رسول االله لم ون شيئاًالقرآن قلت : كيف تفعل
 ،شرح االله صدري للذي شرح لـه صـدر أبـي بكـر وعمـر      أبو بكر يراجعني حتى
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ــى    ــال حتـ ــدور الرجـ ــاف وصـ ــن العســـب واللخـ ــه مـ ــرآن أجمعـ   فتتبعـــت القـ
 ،وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لـم أجـدها مـع أحـد غيـره     

ثـم عنـد    ،ثـم عنـد عمـر حياتـه     ،االله ند أبي بكر حتى توفاه فكانت الصحائف ع
١حفصة بنت عمر   .  

قال ابن حجر : المراد بالجمع هنا جمـع مخصـوص وهـو جمـع متفرقـة فـي       
٢صحف ثم جمع تلك الصحف في مصحف واحد مرتب السور  .  

إنمـا لـم يجمـع القـرآن فـي       (ص)وقال الخطابي وغيره : يحتمل أن يكـون  
ترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته فلمـا انقضـى   المصحف لما كان ي

الصادق بضمان حفظـه   هنزوله بوفاته ألهم االله الخلفاء الراشدين بذلك وفاء لوعد
٣على هذه الأمة  .  

عـن   بكـر بجمـع القـرآن لا يخـرج     يومجمل ما ذكره الفقهاء حول قيام أب ـ
  . كونه يدور في حدود الثناء تارة والتبرير تارة أخرى . 

ث ا الحـد هي الرواية الوحيـدة حـول هـذ    وتعد هذه الرواية المذكورة عالياً
ة تبر شافيالباب وهي على كل حال تع الخطير . فمن ثم سوف نكتفي بها في هذا

ت ملاحظاتلك ال ىوكافية لإلقاء الضوء على هذا الحدث وإبداء الملاحظات عل
  التالية:
  ير . . ؟ وحده بهذا الأمر الخط داًلماذا كلف أبو بكر زي الملاحظة الأولى :  

علـى   إن مثل هذا الموقف يشير وكان زيد هو كاتب الوحي الوحيد أو هـو 
  فهل هذا صحيح . . ؟ ،الأقل المتفوق على كتاب الوحي الآخرين

                                                
 .كتاب فضائل القرآن البخاري - ١

٩ فتح الباري - ٢  / ٨  .بعدها وما 

 .والخدعة ، دفاع عن القرآن الواه . أنظر لنا كتاب وتأمل هذا التبرير ،المرجع السابق  - ٣
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  لنترك الروايات تجيب على ذلك . .  
قوله : " خذوا القرآن من أربعـة : مـن عبـد االله بـن      (ص)يروى عن الرسول 

١عود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب"مس   .  
  ومن الواضح أن هؤلاء الأربعة ليس فيهم زيد بن ثابت . . 

أنـي   (ص)ويروى عن ابن مسعود قوله : " واالله لقد علم أصحاب رسول االله 
٢من أعلمهم بكتاب االله وما أنا بخيرهم "  .  

من كتاب االله قوله : " واالله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة  أيضاًويروى عنه 
٣إلا أنا أعلم أين نزلت . ولا أنزلت آية من كتاب االله إلا أنا أعلم فيمن نزلت"  .  

بـن   د االلهوالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : لماذا لـم يسـتعن أبـو بكـر بعب ـ    
ء مـن هـؤلا   وهل كان أبو بكر وعمر لا يعرفان أمر الرسول بأخذ القرآن ،مسعود

  الأربعة . . ؟ 
فـاظ  ل الحفه ـ ،إذا كان القراء يموتون في حرب اليمامة انية :الملاحظة الث

  . . ؟  أيضاًوكتبة الوحي ماتوا 
والإجابة تتضح من خلال الروايات السابقة أن حرب اليمامـة لـم يكـن بهـا     

وإنما كان بها سالم مولى أبـي حذيفـة    ،أحد من كتاب الوحي أو حفظة القرآن
٤..وهو الوحيد الذي قتل فيها     

ضـه  ر ما رفكما يصور عم ن أمر الجمع لو كان مصيرياًإ ظة الثالثة :الملاح
  ة الجمع..له مهم حين أوكلوا أيضاًأبو بكر بداية وجادله فيه  وما جادلهم فيه زيد 

                                                
 .كتاب فضل القرآن البخاري - ١

 .المرجع السابق - ٢

 .طالب ونفس هذا النص ورد على لسان علي بن أبي ،المرجع السابق  - ٣

 ٩ج  الباري فتح أنظر - ٤
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ومثل هذه الشبهة هي التي دفعت ببعض الفقهاء إلى القول بأن ما فعلـه أبـو    
هو لا يدل على وجوب ولا بكر هذا هو من باب الاجتهاد في أمر تركه الرسول ف

١تحريم  .  
قال البـاقلاني : كـان الـذي فعلـه أبـو بكـر مـن ذلـك فـرض كفايـة بدلالـة            

ُ إ : {غير القرآن " . مع قوله تعالى : " لا تكتبوا عني شيئاً (ص)قوله ــه َ ع ْ َ نَا  جم ْ ي َ ل َ َّ ع  ِن
 ُ ه آنَ ْ ر ُ ق َ َ  {قوله  } و ولى ُ ْ ِ الأ ف ُ ح ُّ ي الص ِ َف ا ل َ َّ هذ ِن ُ  { وقولـه  } إ س َ ــوا ر ُ تْل َ َ االلهَِّ ي ــن ِ ٌ م ول

ةً  َ ر َّ َه ط ُّ ً م فا ُ ح ُ أمر رجع لإحصائه وحفظه فهو واجب على الكفاية وكل  فكل } ص
ذلك من النصيحة الله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم . وقد فهم عمر أن 
ترك النبي جمعه لا دلالة فيه على المنع ورجع إليه أبو بكر لما رأى وجه الإصابة 

في المنقول ولا المعقول ما ينافيه وما يترتب من تـرك جمعـه    وأنه ليسفي ذلك 
٢من ضياع بعضه ثم تابعهما زيد بن ثابت وسائر الصحابة على تصويب ذلك .  

 ،كـر بف أبـي  ويظهر لنا من كلام ابن الباقلاني أنه يلتـزم نهـج التبريـر لموق ـ   
مر د أن أتؤك والتي ،ويحاول توفيق هذا الموقف مع النصوص القرآنية الصريحة

أن  اعترافـه وويقوم بتنفيـذها الرسـول    ،الجمع والبيان والترتيب هي مهمة الوحي
بن ل ذلك اعملية جمع القرآن من قبل أبي بكر هي فرض كفاية كما أشار إلى مث
ا وفـي هـذ   ،حجر يعني أن هذه العملية لـم تكـن ضـرورية وكـان يمكـن تركهـا      

   اعتراف صريح أن القرآن موجود ومجموع . .
  . ؟ أبو بكر وعمر بهذه المهمة . ملماذا لم يق الملاحظة الرابعة :

  من القرآن . . ؟  لم يحفظا شيئاًأنهما هل 
بكـر وعمـر كانـت توجـب ألا      اإن المكانة التي يضع فيها الرواة والفقهاء أب

وجناحـاه   فهما كما تصور الروايـات وزيـرا الرسـول    ،يستعينا بأحد في هذا الأمر
                                                

 .المرجع السابق - ١

 .المرجع السابق - ٢
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لرأي عمـر كمـا    وقد كان القرآن يتنزل موافقاً ،إليه وخير صحابته وأقرب الناس
فمـا دامـا فـي هـذه المكانـة فـأين        ،تصور الروايات على ما سوف نبين فيما بعـد 

  القرآن الذي ورثاه عن الرسول . . ؟ 
  إننا في مواجهة رواية جمع القرآن بين أمرين : 

  إما أن نكذب الرواية وننفيها من أساسها . . 
تالي ن وبالا أن نقر ونعترف بجهل أبي بكر وعمر وعدم ارتباطهما بالقرآوإم

كك في وهذا من شأنه أن يش (ص)التشكيك في قدرهما ومكانتهما من الرسول 
  . .  القرآن الذي جمعوه

  وتبني أي من الموقفين يضع الرواة والفقهاء في مازق حرج . . 
لـوحي  اب امـن كتّ ـ  أي لـم يتجـه إلـى    أيضـاً أن زيد  الملاحظة الخامسة :

كـر  ببـل أبـي   قالمعروفين أثناء قيامه بعملية الجمع وهذا يشير إلى أنـه وجـه مـن    
خزيمـة   حتى أنه لم يجـد آخـر التوبـة إلا عنـد أبـي      ،وعمر إلى أشخاص بعينهم

  الأنصاري مع وجود أبي مسعود وأبي بن كعب وعلي بن أبي طالب . . 
 ويكشـف لنـا أن  كـم أشـرنا،    ومثل هذا الموقف يشكك في عمليـة الجمـع  

  المسألة لها أهداف أخرى لصالح الخليفتين. .
 وهذا الموقف من جهة أخرى يشكك في القـرآن ذاتـه إذ كيـف يعقـل أن    

  خزيمة هو الوحيد الذي عنده آخر التوبة دون غيره ؟ 
ت االله ويؤكد إهماله وتقصيره فـي إبـلاغ آيـا    أيضاًوهو يشكك في الرسول 

هـذه  بوكان هواه مـع خزيمـة فخصـه     ،ص القرآن على هواهللناس وتوزيعه نصو
  .الآية
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مثل و ،زلتنولو قدر لخزيمة أن يموت لضاعت الآية معه وبالتالي كأنها ما  
فـي   قرآن أوهذا لا يعقل وهو يدعونا إلى الشك في رواية الجمع لا الشك في ال

  . .  (ص)الرسول 
ر ثـم  بكر ثم عنـد عم ـ أن ما تم جمعه وضع عند أبي  الملاحظة السادسة :

  عند حفصة بنت عمر . وهذا يشير إلى أمرين :
  مين . .ن هذا الجمع خاص بأبي بكر وعمر وليس للمسلإ الأول : 
  جمعاه..  را الاحتفاظ بمان أبا بكر وعمر تراجعا عن هذا الأمر وقرإ الثاني : 

 ى العسبفي صدور الرجال وعل ن ترك القرآن مفرقاًإ الملاحظة السابعة :
ذ أن إ ،همـال بالتقصير والا (ص) للرسول واللخاف وغير ذلك يعني اتهاما مباشراً

 ،صوصـه ترك مهمة الجمع للرجال فيه مساس بالقرآن ويفتح الباب للشـك فـي ن  
  كما يفتح الباب لتحريفها . . 

قائـد  ولما كان الرسول هو خاتم الرسل ولن يأتي رسول من بعده يصحح ع
كان  -ة وهو ما كان يحدث في الأمم السابقـ اب  لتحريف الكت الناس ويتصدى

 رسـول فـي  لا بد وأن تكون عملية الجمع والتدوين تامة وكاملة تحت إشراف ال
 لتـي سـوف  ي عرضـنا لبعضـها وا  ت ـوهو ما تؤكده الروايـات ال  ،حياته وقبل مماته

  نعرضها فيما بعد . . 
جزم بأنه يعد يقول ابن حجر : وإذا تأمل المنصف ما فعله أبو بكر من ذلك 

: " من سن سنة حسنة فله أجرها  (ص)في فضائله وينوه بعظيم منقبته لثبوت قوله 
وأجر من عمل بها " . فما جمع القرآن أحد بعده إلا وكان له مثل أجره إلى يوم 
القيامة وقد كان لأبي بكر مـن الاعتنـاء بقـراءة القـرآن مـا اختـار معـه جـوار االله         

الى فـي القـرآن بأنـه مجمـوع فـي الصـحف فـي قولـه :         ورسوله وقد أعلم االله تع
ةً { َ ر َّ َه ط ُّ ً م فا ُ ح ُ وا ص ُ تْل َ وكان القرآن مكتوبا فـي الصـحف لكـن كانـت مفرقـة       } ي
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فجمعها أبو بكر في مكان واحد ثم كانت محفوظة إلـى أن أمـر عثمـان بالنسـخ     
١منها فنسخ منها عدة مصاحف وأرسل بها إلى الأمصار   .  

بة له منق ويحاول أن يوجد ،الذي يدافع به عن أبي بكروكلام ابن حجر هذا 
 م الرسـول فـي القـرآن واتهـا    وفضيلة بفعله هذا الذي من أبـرز نتائجـه التشـكيك   

  دوام . يعد صورة من صور التبرير الذي هو نهج الفقهاء على ال ،بالاهمال
ظـل   ا كيف عاش المسـلمون بـدون القـرآن الـذي    بنإلا أن ابن حجر لم يج

  حتى نسخه عثمان ؟ محفوظاً
  
  إهمال الوصية 

ت : ين سئلوفيما يتعلق بوصية الرسول يروى القوم على لسان عائشة قولها ح
  ؟  -أي للرسول - وصياً يهل كان عل

وقد كنت مسندته إلى صـدري أو حجـري  فـدعا     قالت : متى أوصى إليه ؟
٢إليهفمتى أوصى  ،فلقد انخنثت في حجري فما شعرت أنه قد مات ،بالطست   .  

  ..ال : لاقأوصى ؟  (ص)ويروى : سئل عبد االله بن أبي أوفى : هل كان النبي 
  لى الناس وصية أو أمر بالوصية ؟: كيف كتب ع -فقلت : أي السائل  

٣قال : أوصى بكتاب االله .  
ولا شـاة ولا   ولا درهمـاً  ويروى عن عائشة قولها : ما ترك رسول االله دينـاراً 

٤بعيرة ولا أوصى بشئ   .  
  ؟  بشيء (ص)ويروى أن الإمام علي سئل : هل خصكم رسول االله 

  فقال : كتاب االله وهذه الصحيفة . 
                                                

 ١٠/  ٩ج  فتح الباري - ١

 .كتاب الوصية والبخاري مسلم - ٢

 .ابقينالمرجعين الس - ٣

 .كتاب الوصية مسلم - ٤
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  فقيل وما في هذه الصحيفة ؟ 
١قال : العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر  .  

  هِ ـوفي رواية أخـرى : مـا عمـن دون   صٌايءٌ خ ـش ـ (ص)إلـى رسـول االله    د
٢الناس  ..  

ي الهدف منهـا هـو ضـرب فكـرة الوصـية لعلـي بـن أب ـ        ومثل هذه الروايات
دعوة خاصة بمستقبل ال (ص) أو بصورة أخرى نفي وجود وصية للرسول ،طالب

  والإمامة من بعده . . 
هب م وهذا موقف طبيعي من قوم يدعون أن الرسول مات وترك القرآن في

عنـي  ي يالـذ  فإذا كان هذا موقفهم من كتاب االله ،الريح معرض للضياع والنسيان
أدنـى   ن موقفهم فيما هـو وفكيف يك ،الدين وجوده وجود الدين وضياعه ضياع

  من ذلك . . ؟ 
 ،وما شعرت أنه مات فمتى أوصـى إليـه   -أي عائشة  -يقول الفقهاء : قولها 

بالخلافـة   -أي لعلـي   -أوصى له  -أي الرسول  -الظاهر أنهم ذكروا عندها أنه 
ر ذلك واستندت إلى ملازمتها له في مرض فلذلك ساغ لها إنكا ،في مرض موته

 ،فلا يرد ما قيل إن هذا لا يمنع الوصية قبل ذلـك  ،موته إلى أن مات في حجرها
ولا يتصـور ذلـك    ،ولا يقتضي أنـه مـات فجـأة بحيـث لـم يـتمكن مـن الايصـاء        

فلم يوص لأحد لا في تلك  علم قرب أجله قبل المرض ثم مرض أياماً (ص)لأنه
لنفسـه   علـي ولم يدع ذلك  ،الايصاء لادعاه الموصى له ولو وقع ،الأيام ولا قبلها

٣ولا ذكره أحد من الصحابة يوم السقيفة ،ولا بعد أن ولي الخلافة .  
                                                

 .كتاب العلم ، البخاري - ١

 ١١٨/  ١ج  ومسند أحمد كتاب الأضاحي مسلم - ٢

 .هامش كتاب الوصية مسلم - ٣
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وعن رواية ابن أوفى يقولون : السؤال وقع عما اشتهر بين الجهال من الوصية 
نه أراد نفي أو فهم السؤال عن الوصية في الأموال فلذلك ساغ نفيها لا أ ،إلى أحد

لأنه أثبت بعد ذلك أنه أوصى بكتاب االله أي بدينه أو به وبنحـوه   ،الوصية مطلقاً
١ليشمل السنة  .  

ولا أوصـى بشـئ أي فـي     -أي عائشـة   -ويقولون عن الرواية الثالثة : قولها 
ولا أوصى لأحد بالخلافة فإنه  ،وإن أوصى بالكتاب والسنة المال لعدم تركه مالاً

٢نكارمقصودها بالا  .  
 -وقال النووي عن الرواية الرابعة والخامسة : فيـه إيطـال مـا زعـم الرافضـة      

٣من الوصية لعلي وغير ذلك من اختراعاتهم -الشيعة  .  
ت ية كان ـإلا أن ما يمكن الخروج به من مثل هذه الروايات أن فكرة الوص ـ 

انـت  ت كن هذه التساؤلاإو ،من حولها التساؤلات مشاعة بين الناس وقد كثرت
  تتركز حول علي . . 

وباستعراض رواية عائشة التي تتحدث فيها عن موت الرسـول فـي حجرهـا    
ومناقشتها على ضوء الروايات الأخرى التي تتحدث عن موت الرسول بين يدي 

٤علي يتبين لنا أن نفي عائشة للوصية محل شك  .  
 فهمواقفهي تدين القوم وتشكك في طرحهم وم أما رواية أوصى بكتاب االله

 مما ومدوناً مجموعاً يعني وجود الكتاب كاملاًوهو ما  إذ أنها تثبت أن الرسول 
  ..جمعه يتناقض مع ادعاءهم أن الرسول ترك القرآن غير مجموع وأن أبا بكر

وهذا الاعتراف بوصية الرسول بالكتاب إنما هو محاولة للتهـرب مـن إلقـاء    
الرسول في حجة الوداع كما  البيت بزعامة علي الذي أوصى به أهل الضوء على

٥أشرنا إلى النصوص الخاصة بذلك سابقاً  .  
                                                

 .المرجع السابق - ١

 .المرجع السابق - ٢

 وقد وردت في هذا الباب عدة ،كتاب الأضاحي  ،هامش باب تحريم الذبح لغير االله  مسلم - ٣

 .هذه المسألة بصيغ مختلفة روايات حول

 .باب الرواية بين الشك واليقين أنظر - ٤

 .السابق ذكره أنظر الباب - ٥
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 امل للصدكذلك قول عائشة ما ترك رسول االله . هو قول صادر عنها كرد فع 
يـراث  الذي وقع بين الإمام علي وفاطمـة وبـين أبـي بكـر بخصـوص الإمامـة وم      

  ..الرسول
قوالها فون أقهاء يتلقالبيت فمن ثم فإن الرواة والف أهلوعائشة خصم لعلي و 

لبيـت  ا أهـل بها موقفهم في مواجهة خط الإمام علـي و  اتلقف الكرة كي يدعمو
   .والهم . السائد الذي يتحالفون معه وينصرونه برواياتهم وأق المناوئ للخط

م اتهـامه وونفس النتيجة نصل إليها باستعراض رواية علي وهي إدانة القـوم  
كم رسول ل هذا السؤال هل خصأن الإمام يسفكون أ ،بالتضليل وطمس الحقائق 

ه وكون ـ ،اسفي الأمر شئ يتعلـق بـه دون الن ـ   االله بشئ من دون الآخرين يعني أن
كونـه  و يشير إلى الكتاب فهذا يعني أن القرآن موجود ومجمـوع وبحوزتـه هـو    

  . .  القرآن غير (ص)عن الرسول  يشير إلى الصحيفة فهذا يعني أنه قد كتب شيئاً
هناك من كان يدون أحاديـث رسـول    ن الرواة والفقهاء يعترفون أنوإذا كا

١االله في حياته مثل عبد االله بن عمرو بن العاص  .  
م هم بعـد ويعترفون أن الرسول أوصى بالكتاب والسنة على الرغم من اعتراف

فـي   مألوفـة  فإن هذا كله يشير إلى أن الكتابة كانـت  ،تدوينهما في زمن الرسول
  عهد الرسول . 

 وفـة فـي  وما دامت الكتابة مألوفة فـي الرسـائل والأحاديـث أفـلا تكـون مأل     
  الوحي . . ؟ 

  ؟ ..وماذا كانت وظيفة كتاب الوحي إذن
                                                

الحديث عن الرسول وهو لا يكتب في  هريرة لعبد االله بن عمرو بأنه كان يكتب يتأمل شهادة أب - ١
 ١لابن حجر ج  البخاري شرح البخاري كتاب العلم وانظر
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ي هل كان الرسول يترك كل كاتب منهم يكتب ما يسمع منه مـن آيـات ف ـ  
ؤلاء هويترك الآخر يكتب عنه آيات أخرى دون أن يوجه  ،وحدث ما ،وقت ما

  وترتيب ما كتبوه..؟  الكتاب إلى تجميع
حـين قـرب    هوإذا كان قد ترك ذلك فـي بدايـة حركـة الـوحي فهـل يترك ـ     

  أجله..؟ 
ية ة الوص ـإن القوم أرادوا بنسبة هـذه الروايـة للإمـام علـي أن يضـربوا فكـر      

   ..المتعلقة به على لسانه حتى يقطعوا دابر الشك في نفوس المسلمين
م ة القـو عكسية تشكك في أطروح إلا أن التأمل في الرواية يصل إلى نتيجة

  وفي رواياتهم .. 
  

  تناقض الروايات
يتبين  الوصيةوالمتأمل في كم الروايات المنسوبة للرسول المتعلقة بالقرآن و

نفـي  ت ت التـي ففي الوقت الذي يتداولون فيـه الروايـا   ،له أن القوم في حرج بالغ
ا ات تـدحض ه ـ كـم مـن الرواي ـ   أيضـاً يتـداولون   ،جمع القرآن ووجود الوصـية 

  الادعاء وتؤكد جمع القرآن في زمن النبي ووجود الوصية . . 
  ومن هذه الروايات : 

  ؟يءيروى أن ابن عباس سئل : أترك النبي من ش
  فأجاب : ما ترك إلا ما بين الدفتين . .  

١وسئل محمد بن الحنيفة نفس السؤال فأجاب : ما ترك إلا ما بين الدفتين   .  
٢قوله : " خيركم من تعلم القرآن وعلمه " ص)(ويروى عن الرسول    .  

٣: " تعاهدوا القرآن " (ص)ويروى عنه    .  
                                                

 .رآنكتاب فضل الق البخاري - ١

 .المرجع السابق - ٢

 .المرجع السابق - ٣
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ــي مصــحفك   ــروى أن عائشــة جاءهــا رجــل فقــال : أرين ــه  ،وي فأخرجــت ل
١أي التي يريد ،المصحف فأملت عليه السورة .  

قوله : " إن جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة وأنه  (ص)ويروى عن الرسول 
٢ام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي "عارضني الع   .  

أربعة كلهم من الأنصار : أبـي   (ص)ويروى : جمع القرآن على عهد النبي  
٣بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد  .  

٤: " من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه " (ص)ويروى عنه   .  
جانبه حصان مربوط . فتغشته  كان يقرأ سورة الكهف وإلى ويروى أن رجلاً

٥فذكر ذلك له . فقال : " تلك السكينة" (ص)سحابة . فلما أصبح أتى النبي    .  
على الرواية الأولـى : قولـه مـا بـين الـدفتين أي مـا فـي         قال ابن حجر معلقاً

المصحف وليس المراد أنه ترك القرآن مجموعا بين الدفتين لأن ذلك يخالف ما 
٦ر ثم عثمانتقدم من جمع أبي بك  .  

فوس نوالمتأمل في كلام ابن حجر هذا يرى مدى تحكم عبادة الرجال في 
وض والمفـر  ،فهو قد عمل على إخضاع النص الصريح لموقف أبي بكـر  ،هؤلاء

  أن يكون العكس من ذلك أي يخضع أبو بكر للنص . . 

                                                
 .المرجع السابق - ١

 .المرجع السابق - ٢

 .المرجع السابق - ٣

 .المرجع السابق - ٤

 .المرجع السابق - ٥

  ٩ج  الباري فتح - ٦
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ة فإنه وبين موقف من مواقف الصحاب إن المسلم إذا ما خير بين نص صريح
بط أمـا الموقـف فهـو شـئ طـارئ يـرت       ،أن يختار النص لأنه هـو الأسـاس   يجب

  بصاحبه . . 
لـى  إمـيلهم  بفـي عبـادة الرجـال     صارخاً ولقد ضرب لنا الرواة والفقهاء مثلاً

جود النصوص الصريحة التي تؤكد و موقف أبي بكر وعمر وعثمان على حساب
  . .  (ص)القرآن وجمعه في حياة الرسول 

ي هذا الموقف أن حط من قدر الرسـول ووضـع القـرآن ف ـ   وكان من نتيجة 
  دائرة الشك . . 

قالوا نحزبه  ،: كيف تحزبون القرآن (ص)يروى : سألنا أصحاب رسول االله 
ثلاث سور وخمس سور وسبع سور وتسـع سـور إحـدى عشـرة وثـلاث عشـرة       

١وحزب المفصل من ق حتى نختم   .  
على ما هـو فـي المصـحف     قال ابن حجر : فهذا يدل على أن ترتيب السور

٢ (ص)الآن كان في عهد النبي   .  
ما هو اها إنوهذا التصريح من ابن حجر أمام تلك الرواية الصريحة التي ذكرن

 ان موضـع ك ـفالرواية تدل على أن ترتيب القرآن  ،تصريح تشوبه الحيرة والخلل
ن أ  يعقـل اهتمام الصحابة وهذا الاهتمام ينبع مـن اهتمـام الرسـول بـلا شـك ولا     

   ..يكون هناك ترتيب ولا يكون هناك جمع
على  داًن موجوإلا أن ابن حجر أراد أن يطوق الرواية باعترافه أن الترتيب كا

أي أنـه   ،عهد الرسول على مـا هـو فـي المصـحف الحـالي أي مصـحف عثمـان       
ر إلى ذا يشيوكأنه به ،اعترف بالترتيب ولم يعترف بالجمع بل ربط الجمع بعثمان

سول بالمصاحف هو عمل مشروع وأن مصحفه هو مصحف الر عثمان أن ما فعله
  فهو قد جمعه على ترتيب الرسول . . 

                                                
  ٩ج  فتح الباري وانظر ،وأبو داود أحمد رواه - ١

 .فتح الباري - ٢



 ٢٥٣ ............................................................دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين

 

ن حي وحـي فعثمان ليس من كتبه الـو  ،وهذا كلام مردود بالروايات والوقائع
 تصدى لأمر القرآن تصـدى لـه عـن طريـق السـلطة أي لـم يكـن هـذا الموقـف         

ماع محل إج ن هذا الموقف لم يكنكما أ ،ويتبناه قبل أن يتولى الحكم موجوداً
  الصحابة . . 

ي يروى أن عثمان أرسل إلى حفصة أن أرسـلي إلينـا بالصـحف ننسـخها ف ـ    
ثابـت   فأرسلت بها حفصة إلى عثمـان فـأمر زيـد بـن     ،المصاحف ثم نردها إليك

هشـام   وعبد االله بن الزبيـر وسـعيد بـن العـاص وعبـد الـرحمن بـن الحـارث ابـن         
تى إذا نسـخوا الصـحف فـي المصـاحف رد عثمـان      ح ،فنسخوها في المصاحف

اه وأمر بما سـو  ،وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا ،الصحف إلى حفصة
  من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق . 

وقال زيد بن ثابت : فقدت آية مـن الأحـزاب حـين نسـخنا المصـحف قـد       
مع خزيمة ابن ثابـت  فالتمسناها فوجدناها  ،يقرأ بها (ص)كنت أسمع رسول االله 

ِ  {الأنصاري  ــه ْ ي َ ل َ وا االلهََّ ع ُ ــد َ اه َ ــا ع َ وا م ُ ق َ ــد َ ٌ ص ــال َ ج ِ َ ر ين ِ ن ِ م ْ ُْؤ َ الم ن ِ  ]٢٣الأحـزاب: [} م
١فألحقناها في سورتها في المصحف   .  

ويروى أن عثمان سئل عن عـدم كتابـة بسـم االله الـرحمن الـرحيم فـي أول       
أنها منها فقبض رسـول االله  فأجاب أن قصتها شبيهة بالأنفال فظننت  ،سورة التوبة

٢ولم يبين لنا أنها منها    .  
  ونخرج من هاتين الروايتين بما يلي :

معه أبو جن المصحف الذي نسخه عثمان هو مصحف حفصة الذي إ : أولاً  
  بكر .

                                                
 .كتاب فضل القرآن البخاري - ١

  ٩ج  ح الباريفت - ٢
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 هو نفسه الذيون عثمان أوكل بنسخ المصحف إلى زيد بن ثابت إ : ثانياً 
  أوكل إليه أبو بكر جمع القرآن . .

  لوحي .ان الثلاثة الآخرين المساعدين لزيد ليسوا من كتاب إ : ثالثاً 
قط واحد ف نه فقدت من النسخ آية الأحزاب ولم يجدوها إلا عندإ : رابعاً 

  وهو نفس ما حدث في الجمع الأول . .
ر من ن ما كان بحوزة حفصة هو صحف فقط وهذا يناقض ما ذكإ : خامساً  

نسـخت   فهـل  ،رقة مثل العسب والألواح واللخـاف أن الجمع كان على أشياء متف
  أم هو تخبط الرواة ؟ ،تهازحفصة المصحف الذي بحو

ن عثمان يجهل آيات القرآن وتاريخه حيث إن الروايات تثبـت  إ : سادساً 
بسم االله الرحمن الرحيم وكـان   تنزلأن الرسول لم يكن يعلم ختم السورة حتى 

١ةمن علامة ابتداء السورة نزول البسمل .  
ألة تصدوا لمس عاًن حال عثمان كحال أبي بكر وعمر من أنهم جميإ : سابعاً  

  لا خبرة لهم فيها وأوكلوها إلى آخرين . .
ن أمر عثمان بإحراق المصاحف دون مصـحفه يـدل دلالـة قاطعـة     إ : ثامناً 

على أن هناك مصاحف موجودة كاملة ومتداولة بين الصحابة من عهـد الرسـول   
وأن عثمـان لـم يلجـأ لأي مـن هـذه المصـاحف بـل لجـأ         ، وعمروعهد أبي بكر 

٢لمصحف حفصة المخزون  .  
                                                

 .المرجع السابق - ١

لابن عباس ومصحف لابن  ومصحف لأبي بن كعب ومصحف ،لأمام عليلكان هناك مصحف  - ٢
 ،للزنجاني تاريخ القرآن مثل . أنظر كتب تاريخ القرآن ،وهذه المصاحف كانت مشهورة ،مسعود

 .التفسير مقدمات كتبللسيوطي و الاتقان في علوم القرآن وانظر ، ومثله لعبد الصبور شاهين
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اب المصاحف وعلى رأسهم كتّ ـ هن الصحابة ثاروا على قرار حرقإ : تاسعاً 
الوحي بقيادة ابن مسعود . وأدى هذا الأمر إلـى إشـعال نـار الثـورة علـى عثمـان       

١والتي أدت إلى مصرعه .  
ذكر أنـه  بالاهمال والتقصير حـين ي ـ  (ص)لرسول ن عثمان يتهم اإ : عاشراً 

  قبض ولم يبين للناس أمر سورة التوبة . . 
ه أبـو  ما فعللومن هذا كله يتبين لنا أن ما فعله عثمان بالمصاحف هو امتداد 

اصة سألة خمإنها  ،وأن الهدف من الجمع الأول هو الهدف من النسخ الثاني ،بكر
  . بحكم الخلفاء الثلاثة وشرعيتهم . 

ــة    يــروى أن ابــن مســعود قــال : يــا معشــر المســلمين أعــزل عــن نســخ كتاب
 ريد زيدالمصاحف ويتولاها رجل واالله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر ي

  بن ثابت . 
سـبعين سـورة    (ص)رسـول االله   (فَـمِ)  في نخذت ماُويروى عنه قوله : لقد 

٢وإن زيد بن ثابت لصبي من الصبيان  .  
: لما أمر بالمصاحف أن تغير ساء ذلك عبد االله بن مسـعود   ويقول ابن حجر

٣مصحفه فليفعل -يخفي  -فقال من استطاع أن يغل    .  
َ  {ويروى عن ابن مسعود قوله قال تعالى :  م ْ ــو َ َّ ي ــل َ ِــما غ ِ ب ْت ــأ َ ْ ي ــل ُ ل غْ َ ــن ي َ م َ و

 ِ ة َ ام َ ي ِ ق ْ ي أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت وقد نغلوا مصاحفكم وكيف تأمرون }ال
٤رسول االله (فم) رأت من فيق  .  

                                                
 والسياسة السيف وانظر لنا كتاب ،وقد سمي عثمان حراق المصاحف ،التاريخ أنظر كتب - ١

 .الخدعة وكتاب

 .لأبي داود والثانية للترمذي والرواية الأولى ،  ٩ج  فتح الباري - ٢

 .السابق المرجع - ٣

 .المرجع السابق - ٤
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 -لعثمـان   -يعنـي مصـحفه    -: واالله لا أدفعـه   أيضـاً ويروى عن ابن مسـعود  
١أقرأني رسول االله .  

دام الذي وقع بين عثمـان وبـين الصـحابة    صالومثل هذه الروايات تشير إلى 
وقد تمكن عثمـان مـن إخضـاع المدينـة بينمـا الكوفـة تغلـي         ،بسبب المصاحف

٢سعود وغيره من الصحابةبزعامة ابن م  .  
 يحف أبإنما يؤكد لنا أن مص ما استعرضنا من الروايات ونصوص الفقهاءو

عمل  وإن ،بكر ومصحف عثمان كلاهما لم يكونا محل إجماع المسلمين آنذاك
الله لا يخرج عن كونه صـورة مـن صـور التعـدي علـى كتـاب ا       بكر وعثمان يأب

   ..وإخضاعه للوضع السائد
ــذا الع ــاب الرســول  وكــان ه ــى حس ــل عل ــرآن   ،م ــطدم بنصــوص الق ويص

  الصريحة. . 
َ  {مثل قوله تعالى  ُون ظ ِ اف ََ ُ لح َه ا ل نَّ ِ إ َ َ و ر كْ ِّ نَا الذ ْ ل َّ ُ نَز ن ْ ا نَح نَّ ِ   .  } إ

ِ  { وقوله  ِه َ ب ل َ ْج تَع ِ َ ل انَك َ س ِ ِ ل ِه ْ ب ك ِّ ر َ ُ َ تح ُ  * لا آنَه ْ ر ُ ق َ ُ و ه َ ع ْ َ نَا  جم ْ ي َ ل َ َّ ع ِن ُ  * إ اه نَ ْ ا َ ر َ ا ق َ ذ ِ إ َ ف
ا َ ُ ف ه آنَ ْ ر ُ ْ ق ِع ب ُ * تَّ انَه َ ي َ نَا ب ْ ي َ ل َ َّ ع ِن َّ إ ُم   ] . .  ١٩ - ١٦[ القيامة : } ث

  
  نصوص الوصية

  أما النصوص التي تؤكد وجود الوصية فمنها :
قوله : " ما حق امرئ له شئ يوصي فيه يبيت ليلتين  (ص)يروى عن الرسول 

٣إلا ووصيته مكتوبة عنده "  ..    
                                                

 .حه لابن حجروشر ،كتاب فضل القرآن  البخاري أنظر - ١

 وانظر لنا، والكامل ومروج الذهب الطبري مثل ، أنظر المراجع التاريخية التي ترصد فترة عثمان - ٢

 .والسيف والسياسة . الخدعة

 .كتاب الوصية والبخاري مسلم - ٣
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كـى  بثـم   ،وما يوم الخمـيس  ،: يوم الخميسويروى عن ابن عباس أنه قال 
 ،خمـيس وجعه يـوم ال  (ص)فقال : اشتد برسول االله  ،حتى خضب دمعه الحصباء

ولا ينبغي  تنازعواف ،لن تضلوا بعده أبدا "  فقال : " ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً
عند نبي فقالوا : هجر رسول االله .  ،تنازع  

١ي إليه "نيه خير مما تدعون: " دعوني فالذي أنا ف (ص)قال   .  
 د غلبـه ق ـ (ص)وفي رواية أخرى قال معارضو كتابة الوصية : إن رسول االله 

نهم فم ،موافاختلف أهل البيت واختص ،حسبنا كتاب االله ،الوجع وعندكم القرآن
ك فلما غير ذل ومنهم من يقول ،لا تضلوا بعده من يقول : قربوا يكتب لكم كتاباً

  ختلاف قال رسول االله : " قوموا " . . اكثروا اللغو والا
قال ابن عباس : إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول االله وبين أن يكتـب  

٢لهم ذلك الكتاب لاختلافهم لغطهم  .  
لكن ظهر لعمر  ،للامتثال رقال الفقهاء : ائتوني أمر وكان حق المأمور أن يباد

رشاد إلى الأصـلح فكرهـوا أن   مع طائفة أنه ليس على الوجوب وأنه من باب الإ
ا  {يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة مع استحضارهم قول االله تعالى  َ م

تَ  ِ ْك ِ  ال نَا في ْ ط َّ ر َ ء اف ْ َ ن شي ِ ِ م ء{وقوله   }ب ْ َ ِّ شي ل كُ ِ ً ل انا َ ي ْ ب ِ ٣}ت  .  
وقال الخطابي : إنما ذهب عمر إلى أنه لو نص بمـا يزيـل الخـلاف لبطلـت     

٤وعدم العلماءفضيلة الاجتهاد   .  

                                                
 .كتاب الجهاد كتاب الوصية والبخاري مسلم - ١

 . كتاب المغازي كتاب الوصية والبخاري مسلم - ٢

  ٨ج  ح الباريفت - ٣

 .المرجع السابق - ٤
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في حالة  -الرسول  -وقال ابن الجوزي : وإنما خاف عمر أن يكون ما يكتبه 
١غلبة المرض فيجد بذلك المنافقون سبيلا إلى الطعن في ذلك المكتوب  .  

وقال ابن حجر : قول ابن عباس الرزية كل الرزية ما حال بين الرسول وبين  
وإنما تعـين حملـه علـى     ،يه هذا الظاهرليس الأمر في الواقع على ما يقتض ،كتابه

  مـن الطبقـة    غير الظاهر لأن عبيد االله بن عبد االله بن عباس راوي الحـديث تـابعي
الثانية لم يدرك القصة في وقتها لأنه ولد بعد النبي بمدة طويلة ثم سمع من ابـن  

٢عباس بعد ذلك بمدة أخرى  .  
أفحـش يقـال هجـر     -وقال عياض : معنى كلمـة الهجـر التـي ذكرهـا عمـر      

٣الرجل إذا هذى . وأهجر إذا أفحش  .  
بالهجر بقوله : وقوع ذلك عن النبي  (ص)ويعلق ابن حجر على وصف النبي 

ى {مستحيل لأنه معصوم في صحته ومرضه لقوله تعالى  َ و َْ ِ اله ن َ ُ ع ق ِ نط َ ا ي َ م َ ٤} و  .  
كتاب وقال النووي وغيره : قوله قد غلب عليه الوجع أي فيشق عليه إملاء ال

ودل أمره لهم بالقيام من عنده علـى أن أمـره    ،ظهر لعمر أن الأمر ليس للوجوب
بعـد ذلـك أيامـا ولـم      (ص)ولهذا عـاش   ،بالإتيان بآلة الكتابة كان على الاختيار

لـم يتركـه لاخـتلافهم لأنـه لـم يتـرك التبليـغ         ولو كان واجباً يعاود أمرهم بذلك
جعونه في بعض الأمـور مـا لـم يجـزم     وقد كان الصحابة يرا ،لمخالفة من خالف

وفـي كتـاب الصـلح بينـه وبـين       ،كما راجعوه يوم الحديبية في الخـلاف  ،بالأمر
واختلـف فـي المـراد     ،موافقـات عمـر   وقد عد هذا من ،قريش فإذا اعتزم امتثلوا

 ،ينص فيه على الأحكام ليرتفع الخلاف بالكتاب فقيل كان أراد أن يكتب كتاباً
٥ينص على أسامي الخلفاء حتى لا يقع بينهم الاختلافوقيل بل أراد أن   . .  

                                                
 .المرجع السابق - ١

 .المرجع السابق - ٢

 المرجع السابق - ٣

 المرجع السابق - ٤

 .كتاب الوصية ، هامش باب ترك الوصية مسلم - ٥
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  وقولنا في هذا كله هو ما يلي :
 واز أن يبيـت إن الرواية الأولى تنص على وجوب الوصية وعدم ج ـ : أولاً 

 هـي أكثـر  فإذا كانت الوصية واجبـة فـي الأمـوال ف    ،المرء دون أن يكتب وصيته
  مة . . وجوبا في أمور الدين ومستقبل الدعوة الخات

ضـع  فهـو يؤكـد أن الوصـية كانـت مو     ،يقول بهذا  (ص)وإذا كان الرسول 
  اهتمامه في الأموال وغيرها من أمور الدين والدنيا . . 

مـال  ؤون الوالفقهاء بالطبع لم يركزوا على هذه الرواية التي حصروها في ش
   ..الوصية من خلالها والميراث ولم يحاولوا التأكيد على أهمية

دة ل والـر واية الثانية الخاصـة بكتابـة كتـاب يعصـم الأمـة مـن الضـلا       أما الر
 ق بوصيةفهي رواية ذات دلالات خطيرة وصريحة تتعل ،والانحراف بعد الرسول

هـا  تمييع  فمن ثم نرى الفقهاء وقد أحاطوا بها من كل جانب محـاولين  ،الرسول
صـية  ضـة للو رافوتبريـر مواقـف الجبهـة ال    ،وتأويلها على غيـر المـراد تـارة    ،تارة

وهـو مــا يبــدو بوضـوح مــن خـلال نصوصــهم التــي     ،بزعامـة عمــر تـارة أخــرى  
  عرضناها..

  ا ما يلي : يكشف لنلوصية الخاصة بكتابة اإن استعراض الرواية الثانية  : ثانياً  
مـرض   أن الرسول أراد كتابة وصية تعصم الأمة من الضلال بعده وهـو فـي  

صــلة دلالات مســتقبلية وسياســية فا المــوت وهــذا يعنــي أن هــذه الوصــية ذات 
  ومصيرية . .

  الصحابة انقسموا في مواجهة طلب الرسول إلى قسمين :  وأن 
  قسم مؤيد لكتابة الوصية . . 

  وقسم معارض لها . . 
  القسم الأول يتزعمه علي والأنصار . . 

  والقسم الثاني يتزعمه عمر والمهاجرين . .
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جود وة إلى وفي هذا إشار ،ا كتاب االلهرفع شعار حسبن وهذا القسم هو الذي  
لوصـية  اومن جهـة أخـرى هـو محاولـة للتغطيـة علـى        ، ومجموعاً القرآن كاملاً

  نها . .أوالتقليل من ش
مسـاس  رفع هذا الشعار في مواجهة الرسول فيه تجـاوز لحـد الأدب معـه و   و

ن للائـق أ اإذ أن الرسول هو الذي أنزل عليه الكتاب فليس من  ،بشخصه الكريم
  ينبه إليه .

ثـارة  إلى الطعن في شخص الرسـول كمحاولـة لإ   أن الاتجاه المعارض لجإ 
ما أدى م ،وصيةعن الرسول لا عن ال الاتجاه الآخر وجذبه نحو الصدام معه دفاعاً

ار علـى  بالرسول إلى حسم الموقف ووقف الصدام بين الطرفين بدلا من الاصـر 
  ه . . سول طرد الجميع من غرفتوهو ما حدث عندما قرر الر ،كتابة الوصية

مبـررات  وقفـه ب معـن عمـر مبـررين     مستميتاً إن الفقهاء دافعوا دفاعاً : ثالثاً 
ل ن الرسـو مـن أن يـدافعوا ع ـ   وذلك بـدلاً  ،واهية وساذجة فيها استخفاف بالعقل

  وعن النص . .
اوز فيـه  لـذي تج ـ إن الفقهاء أنزلوا عمر منزلة المجتهد بموقفه هذا ا : رابعاً 

  ..د الأدب مع الرسول واتهمه بالتخريف والهذيانح
ق ية تتعل ـإن الفقهاء لم ينفوا وجود الوصية وكونهـا وصـية مصـير    : خامساً 

  بمستقبل الدين والإمامة من بعد الرسول . . 
ونحن لا نريد هنا أن نخوض في موقف عمر ودوافعه وأبعاده فـذلك لـيس   

 ،ور الرواة والفقهاء في تشويه الرسـول وإنما المجال هنا يتركز في إبراز د ،مجاله
١والحط من قدره ومكانته العالية والمساس بدوره ورسالته  .  

  
  الفقهاء والوصية

 أهـل ب (ص)إلى الروايات التي تشير إلـى وصـية الرسـول     ولقد أشرنا سابقاً 
وإن  ،نهم المقصودون بالوصـية  قاطعاً البيت في حجة الوداع والتي تؤكد تأكيداً

                                                
 الخدعة وكتابنا والسياسة السيف أنظر دور عمر في كتابنا - ١
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فإن الرسول قـد بينهـا وحـددها     ،ية الكتاب لم ينتج عنها كتابة الوصيةكانت روا
ولعل هذا هو ما جعلـه لا يكتبهـا حـين وقـع الصـدام أمامـه        ،موضع في أكثر من

ولعله يكـون قـد كتبهـا وتـم التعتـيم عليهـا مـن قبـل          ،بسببها لكونها بينة واضحة
  الهامة . . كما تم التعتيم على الكثير من النصوص  ،الحكام والفقهاء

.. "ل بيتي في حجة الوداع : " أذكركم االله في أه (ص)عندما يقول الرسول و
  أليست هذه وصية . . ؟ 

يـب  بي فأجروعندما يقول : " أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول 
  وصية . . ؟ يست هذها كتاب االله . . وأهل بيتي " . . ألموأنا تارك فيكم ثقلين أوله

ا يقول : " من كنت مولاه فعلي مولاه . اللهم وال من والاه وعاد من وعندم 
١عاداه"   .  

  أليست هذه وصية . . ؟ 
٢"وعندما يقول : " لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلاً  .  

٣وفي رواية : " اثنا عشر خليفة "   .  
٤وفي رواية : " لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة "   ..  

هـاء  ن الفقإلا أن هذه الروايات المحرجة التي أفلتت من الرواة لم تفلـت م ـ 
ويـل  وتأ ،ارةت ـالبيت  أهل البيت بتمييع مفهوم أهلعن  اًالذين وجهوا دفتها بعيد

  . الرواية لتخدم الحكام تارة والطعن في صحتها وسندها تارة أخرى .
                                                

وقال عنه السيوطي حديث  ،ورجاله ثقات  ، مجمع الزوائد والهيثمي في والترمذي أحمد رواه - ١
 .متواتر

 .كتاب الإمارة ،مسلم - ٢

 .المرجع السابق - ٣

 .المرجع السابق - ٤
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 ا الضـوء م دون أن يلقـو الوداع مرور الكرا وهم قد مروا على روايات حجة 
ائد وضع السإذ أن تبني مدلولات مثل هذه الروايات يصطدم بال ،على مدلولاتها

  الذي يستمدون وجودهم منه . . 
عشـر   باثني الرسول وهذا ما يبدو بوضوح من الرواية الأخيرة التي يبشر فيها

  فهم قد طبقوا هذه الرواية على الحكام. .  ،خليفة
 -أي بـالاثني عشـر    -د العلماء فـي المعنـي المـراد بهـذا     يقول الفقهاء : ترد

الخلافـة مـن أئمـة     يفقالوا يحتمل أن يكون المراد بالاثني عشـر خليفـة مسـتحق   
ويحتمل أن يكون المراد اجتماعهم في زمن واحد يفترق النـاس علـيهم    ،العدل

كون ويحتمل أن يكون المراد بالاثني عشر الذين ي ،فتتبع كل طائفة واحدا منهم
معهم إعزاز الخلافة وسياسة إمارة الإسلام واجتماع الناس كلهم على كل واحد 

١منهم  .  
ومعاوية  ،فاء الراشدون الأربعةلوينقل صدر الدين الحنفي : الاثنا عشر : الخ

وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة وبينهم عمر بن عبد العزيز ثم  ،وابنه يزيد
٢أخذ الأمر في الانحلال  .  

عشر الخلفـاء الأربعـة والحسـن ومعاويـة وابـن الزبيـر        اوقال السيوطي : الاثن
وعمر بن عبـد العزيـز وهـؤلاء ثمانيـة . ويحتمـل أن يضـم إلـيهم المهتـدي مـن          

وكذلك الظاهر لمـا أوتيـه    ،العباسيين لأنه فيهم كعمر بن عبد العزيز في بني أمية
ــد    ــدهما المه ــران أح ــان المنتظ ــي الاثن ــدل . وبق ــن الع ــت  م ــن آل بي ــه م ي لأن

٣(ص)محمد  . .  
                                                

 .هامش كتاب الإمارة مسلم - ١

 .العقيدة الطحاوية شرح - ٢

 .المقدمة تاريخ الخلفاء - ٣
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وقال ابن الجوزي : قد أطلت البحث في معنى هذا الحديث وتطلبت مظانه 
وسألت عنه فلم أقع على المقصود به لأن ألفاظه مختلفة ولا أشك أن التخليط فيه 

ثم وقع لي فيه شئ وجدت الخطابي بعد ذلك قد أشار إليه ثم وجدت  ،من الرواة
١بن المنادي وكلاما لغيرهكلاما لأبي الحسين   .  

وقال آخر : يحتمل في معنى هذا الحديث أن يكون هذا بعد المهدي الذي 
مهدي ملك بعده اليخرج في آخر الزمان فقد وجدت في كتاب دانيال إذا مات 

رجال من ولد السبط الأكبر ثم خمسة من ولد السبط الأصغر ثم يوصـي   ةخمس
 االأكبر ثم يملك بعده ولده فيتم بذلك اثن آخرهم بالخلافة لرجل من ولد السبط

٢كل واحد منهم إمام مهدي عشر ملكاً  .  
وقال القاضي عياض : لعل المراد بالاثني عشر في هذه الأحاديث وما شابهها 

وقوة الإسلام واستقامة أموره والاجتماع على  ،أنهم يكونون في مدة عز الخلافة
تمع عليه الناس إلى أن اضـطرب أمـر   وقد وجد هذا فيمن اج ،من يقوم بالخلافة

٣بني أمية ووقعت بينهم الفتن  .  
ثـم ينـزل روح االله    ويروى عن كعب الأحبار قوله : يكون اثنـا عشـر مهـدياً   

٤فيقتل الدجال  .  
وقيل : إن المراد وجود اثني عشر خليفة في جميع مـدن الإسـلام إلـى يـوم     

٥ون بالحق وإن لم تتوالى أيامهمليعم ،القيامة .  

                                                
  ١٣ج  وفتح الباري كشف المشكل أنظر - ١

 .فتح الباري - ٢

 .فتح الباري المقدمة وانظر لفاءتاريخ الخ - ٣

  ١٣ج  فتح الباري - ٤

 .لمرجع السابقا - ٥
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قول ابن حجر : . . والذي وقع أن الناس اجتمعوا على أبي بكر ثم عمر ثم وي
عثمان ثـم علـي إلـى أن وقـع أمـر الحكمـين فـي صـفين فسـمى معاويـة يومئـذ            

ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن ثم اجتمعوا على ولـده   ،بالخلافة
وقـع الخـلاف    ثم لما مات يزيـد  ،للحسين أمر بل قتل قبل ذلك يزيد ولم ينتظم

ثم اجتمعـوا علـى    ،إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير
ثم هشام وتخلـل بـين سـليمان ويزيـد      ،أولاده الأربعة الوليد ثم سليمان ثم يزيد

والثاني عشر هو الوليد بن  ،الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز فهؤلاء سبعة بعد
 ،ع الناس عليه لما مات عمه هشام فولي نحو أربع سنينيزيد بن عبد الملك اجتم

يومئذ ولـم يتفـق   بعده ثم قاموا عليه فقتلوه وانتشرت الفتن وتغيرت الأحوال من 
١أن يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك  .  

في تحديد الأئمة الاثني عشر الذين أوصى  تخبطواومن الواضح أن الفقهاء 
في كـونهم   إلى وهذا الخبط يعود سببه ،ياتبهم الرسول وبشر بهم في عدة روا

وسـيروه فـي طريـق الحكـام الـذين غلبـوا علـى الأمـة          ،أخضعوا النص للسياسـة 
من أبي بكر حتى آخر حكام بنـي أميـة الـذين حصـروا الروايـات فـي        ،بالسيف

ونمــوا  وأهملــوا بنــي العبــاس الــذين جمعــت الروايــات فــي عصــرهم ،دائــرتهم
٢وترعرعوا في ظلالهم   .  

مـا  لم يحدث في تاريخ المسلمين أن اجتمعوا على حـاكم مـن الحكـام ك   و
 ــ القوة يــدعي الفقهــاء الــذين يريــدون إيهــام المســلمين بــأن اغتصــاب الســلطة ب

  والاستقرار في الحكم يعني موافقة وإجماعا عليهم . . 
                                                

 .المرجع السابق - ١

ورضاهم وإن لم يتم  نستثني من هؤلاء الإمام علي فهو الحاكم الوحيد الذي جاء باختيار الناس - ٢
 .الاجماع عليه
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 ه يزيـد معاويـة وولـد   وهل يقبل أن يبشر الرسول بأمثال هؤلاء الحكام مثـل 
، مزة الإسـلا الذين يشهد التاريخ بفسادهم وإجرامهم ويربط بهم ع ـوأبناء مروان 

الـذي  لمسلح واوالظاهر أن الفقهاء يريدون أن يربطوا عزة الإسلام بحركة الغزو 
لمشـرق  علـى ا  قامت به جيوش هؤلاء الحكام والتي كان نتيجتهـا سـيادة دولهـم   

  والمغرب على أساس أن هذه السيادة هي سيادة الإسلام.
م أبصارهبالبيت تحت ضغط السياسة وتوجهوا   أهلل الفقهاء تماماًلقد أغف

  نحو الحكام . . 
أهملوا و، حسينوأهملوا الإمام ال ،وأهملوا الإمام الحسن ،أهملوا الإمام علي

 وا موسـى وأهمل ـ، وأهملـوا جعفـر الصـادق    ،وأهملوا محمد الباقر ،زين العابدين
 ،لهـادي اوأهملـوا علـي    ،الجـواد  وأهملـوا محمـد   ،وأهملوا علي الرضا ،الكاظم

  وأهملوا المهدي المنتظر . . ، وأهملوا الحسن العسكري
  أهملوا هؤلاء واهتموا بالحكام . . 

يتبين له أنهم هـم المقصـودون    إن المتتبع لتاريخ هؤلاء الاثني عشر سوف 
وهم ورثة علمه وحججه على الناس وقد تم التعتيم عليهم وعلى  ،بوصية الرسول

وكـان نتيجـة هـذا     ،كتب التاريخ من قبل الرواة والفقهـاء والحكـام    م فيسيرته
بعـد أن سـلطت    خاصـة  ،التعتيم أن نشأت الأجيال المسلمة لا تعرف عنهم شـيئاً 

١الأضواء على الأئمة الزائفين الذين حلوا محلهم  .  
  التعتيم  أيضاًا البيت حاولو أهلوكما حاول الرواة والفقهاء التعتيم على أئمة 

ْ  : {على قوله تعالى م كُ َ ر ِّ ه َ ط ُ ي َ ِ و ْت ي َ ْب َ ال ل ْ ه َ َ أ س ْ ج ِّ ُ الر م ُ نك َ َ ع ب ِ ه ْ ذ ُ ي ِ ُ االلهَُّ ل يد ِ ر ُ َ ي ما نَّ ِ إ

يراً  ِ ْه ٢بأن صرفوا معناه على نساء النبي  } تَط  . .  
                                                

لابن كثير وطبقات ابن  هايةوالن والبداية ، وتاريخ اليعقوبي ، للمسعودي مروج الذهب أنظر - ١
 .البيت أهل موسوعة وانظر لنا ،لابن خلكان وكتب التراجم  ووفيات الأعيان ، سعد

 .البيت أهلموسوعة  وانظر ،أنظر كتب التفسير سورة الأحزاب - ٢
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ة هـم الفئ ـ البيت بالتطهير من دون بقية فئات الأمة يعني أن أهلإن تخصيص 
 بـد  لاالقيادة فمهمة الحفظ و، ن بعد الرسولالمؤهلة لقيادة الأمة وحفظ الدين م

  . .  (ص)وأن تكون لفئة تحمل مواصفات النبي 
ذلك  وهذا دليل قاطع على كونهم هم الذين أوصى بهم الرسول ويدل على

  ربطهم بالكتاب . 
  
  

*     *     *  
  



 ٢٦٧ .………............................................…….............……..الرسول الجاهل

 

  
  
  
 
 
 
      الرسول الجاهل     

  الرسول يفر من الوحي ويفتي بلا علم
عمر..ويصحح له       
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بالجهـل   (ص)تكتظ كتب السنن بعشرات الروايـات التـي تصـف الرسـول     
  وتشكك في قدراته على القيام بدوره كنبي مرسل . . 

ن ينتبهوا أا دون وكالعادة بارك الفقهاء هذه الروايات وقاموا بتبريرها وتأويله
  إلى خطورتها ومساسها بشخص الرسول . . 

م وق مقـا ف ـفباركوا روايات ترفع مقام عمر  ولقد تمادى الفقهاء في موقفهم
  .يللرسول في أمر الوح وتدخله مقام النبوة وتجعله مشاركاً ،الرسول

تـي  لسنن والاالكثير من الروايات المتناثرة في كتب جمعنا و في هذا الباب  
ب لقـرب  هـا بالبـا  لكننـا ألحقنا  ،بهـا  خاصـاً  باباً تصلح كل رواية منها ليقوم عليها

  للقارئ . .  للإطالة وتيسيراً ن موضوعه وتجنباًموضوعها م
شـة  فـي ده  وبين الروايات المتعلقة بالرسول والروايات المتعلقة بعمـر نقـف  
  .وضجر من هؤلاء الفقهاء الذين هان عليهم رسولهم إلى هذا الحد . 

  
  الرسول والوحي

بعثـة  مع أول خطـوة خطاهـا علـى طريـق ال     (ص)القوم بتجهيل الرسول  أبد 
  رسالة في مكة . . وال

كان يخلو بغار حراء يتعبد فيه الليـالي ذوات   (ص)تروي عائشة أن الرسول 
فأخذه فغطه حتـى بلـغ    ،قال : " ما أنا بقارئ " ، وأن الملك جاءه فقال اقرأ ،العدد

حتى بلغ  فأخذه فغطه ثانية ،قال : " ما أنا بقارئ " ، منه الجهد ثم أرسله فقال : اقرأ
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فأخـذه فغطـه الثالثـة ثـم      ،قال : " ما أنا بقارئ "  ،أرسله فقال : اقرأ منه الجهد ثم
َ {أرسله فقال :  ُّك ب َ ر َ ْ و أ َ ر ْ لَق* اق َ ْ ع ن ِ َ م ان َ نس ِ ْ َ الإ َق ل َ *  خ َ َق ل َ ي خ ِ َّذ َ ال ِّك ب َ ِ ر م ْ اس ِ ْ ب أ َ ر ْ اق

م َ كْر َ ْ لـوني  قائلا : " زم ودخل على خديجة  ه. فرجع بها الرسول يرجف فؤاد}الأ
خبـر خديجـة بـالخبر وقـال : " لقـد      أو ،زملوه حتى ذهب منـه الـروع   ف ،لوني"زم

فأخذتـه خديجـة علـى ورقـة بـن نوفـل وكـان علـى ديـن           ،خشيت على نفسـي" 
  النصرانية . . 

يـا إذ  أكون ح ليتني ،االله على موسى  نزّلهفقال له ورقة : هذا الناموس الذي 
  يخرجك قومك . 

  فقال الرسول : " أو مخرجي هم " ؟ 
١نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي قال :  . .  

  ونخرج من هذه الرواية بالنتائج التالية :
 ن حـدث نـزول  إذ أ ،يحيط بربط هذه الرواية بعائشـة  كأن هناك ش : أولاً 

ي ولدت ف الوحي على الرسول كان قبل ولادتها حسب الروايات التي تقول أنها
  ة . . السنة الثانية أو الرابعة أو الخامس

ن عمـر  القـوم أن يعترفـوا أ   وحتى تثبت لنا صحة هذه الرواية فيجـب علـى   
ث ذا الحـد لكي يثبت لنا صحة معايشتها له ـ ،عائشة هو أكبر بكثير مما يذكرون

  وهذا هو الأرجح وإلا تصبح هذه الرواية على كف عفريت . .
رة إشـا  لبعثـة وهـذه  كان يتعبد بغار حراء من قبـل ا  (ص)ن الرسول إ : ثانياً 

 مفاجـأة  فمن ثم فإن ظهـوره لـه لـم يكـن     ،إلى كونه كان معدا لاستقبال الوحي
  وبالتالي فليس هناك مبرر للخوف منه . .

إن تبني مثل هذه الرؤية التي تنص على خوف الرسـول وفزعـه مـن     : ثالثاً 
جبريل إنما ينبع من عقيدة الرواة والفقهاء فـي كـون الرسـول غيـر معصـوم قبـل       

                                                
 .كتاب الإيمان ومسلم ،كتاب بدء الوحي  البخاري - ١



 ٢٧١........................................……...........دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين 

 

هذه الرؤية تجرد الرسول من خاصـية الـوعي والعلـم بمـا يتعلـق بـالوحي       البعثة ف
  .والرسالة قبل البعثة وهو ما تؤكد النصوص التالية من الرواية .

ء م فـي غـار حـرا   إن ما يدحض هذا التصور هو تعبد الرسول الـدائ  : رابعاً 
ن له أيفعلى أساس أي دين كان يتعبد ؟ ومن  ،بل بعثتهق -وهو ما تؤكده الرواية 

  العلم بهذا . . ؟
: " إنـي   (ص)إن القوم يتداولون رواية تقول على لسـان الرسـول   :  خامساً 

١بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن " لأعرف حجراً  .  
مـن   رعايتـه ووهذه الرواية تعطينا دلالة قاطعة أن الرسول كان في حفظ االله 

  قبل أن يوحى إليه . .
لوك وهذا س ،راءةجبريل قام بتعذيب الرسول وإكراهه على الق إن : سادساً  

ن لموقف م ـا) وهذا غير معقول من رسل االله سبحانه ولا يجوز نسبته لجبريل( ع 
نـه  جبريل يكشف لنا أن الرسول(ص) كان يقرأ ويكتـب، وإلا فكيـف يطلـب م   

  .؟القراءة وهو لا يجيدها.
لطعـن  ائحـة ا يستفتيه يشم منـه ر إن ذهاب الرسول لورقة النصراني ل : سابعاً 

اء بـه  ج ـوكأنه يشير إلى وجود صلة بـين مـا    ،والتشويه لشخص الرسول ودعوته
  الرسول وبين النصارى . .

إليه بهـا   ي أوحىعن أبعاد الدعوة الت إن الرسول لم يكن يعلم شيئاً : ثامناً  
 ى نفـس ل ـإوهـو يقـود    ،وإن ورقة هو الـذي نبهـه إلـى هـذا     ،ونتائجها المستقبلية
  النتيجة السابقة . . 

ومن خلال هذا كله يمكننا الحكم ببطلان هذه الرواية وعدم صـحة نسـبتها   
وهذا الاتهام يقودنا إلى الطعن  ،فإن نسبتها له يعني اتهامه بالجهل (ص)للرسول 

                                                
 .كتاب الفضائل مسلم - ١
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وبالتالي فنحن نضحي بالرواية وبالرجال الـذين أكـدوها فـي مقابـل      ،في الرسالة
السامية للرسول والذي هو يعد حفاظا على الدين الذي جاء الحفاظ على الصورة 

  به . . 
من السـماء   قوله : " بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً (ص)ويروى عن الرسول 

فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس علـى كرسـي بـين السـماء     
١فرجعت فقلت زملوني " ،والأرض فرعبت منه  .  

مر سـول بـأ  ا للروايـة السـابقة التـي تؤكـد جهـل الر     وهذه الرواية تعد امتداد
  ..الوحي والذعر منه والفرار من أمامه

س علـى  إلا أن الجديد في هذه الرواية هو ظهور جبريل أمام الرسـول جـال  
ا مهو على وبالأمر  كرسي بين السماء والأرض وهو كلام لا معنى له ولا صلة له

  يبدو من اختلاق خيال الراوي . . 
  ؟ ..أم جاء إليه بكلام االله ،جبريل لمجرد إخافة الرسول فقطفهل ظهر 

  وكيف سوف يوصل إليه هذا الكلام ما دام قد فر منه . . ؟ 
قوله : " فـرج عـن سـقف بيتـي وأنـا بمكـة فنـزل         (ص)ويروى عن الرسول 

ثم جاء بطست من ذهـب ممتلـئ    ،جبريل ففرج عن صدري ثم غسله بماء زمزم
٢ي صدري ثم أطبقه "فأفرغه ف حكمة وإيماناً  .  

فأتيت  ،وفي رواية أخرى : " بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان بين رجلين
من النحر إلى مرافق البطن ثم صدري فشق  ،بطست من ذهب ملئ حكمة وإيماناً

٣غسل البطن بماء زمزم . ثم ملئ حكمة وإيمانا "   .  
                                                

 . كتاب بدء الوحي البخاريو ،كتاب الإيمان مسلم - ١

 .كتاب الإيمان ومسلم ،كتاب الصلاة البخاري - ٢

 . كتاب الإيمان كتاب بدء الخلق ومسلم البخاري .- ٣



 ٢٧٣........................................……...........دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين 

 

 ،ل وهـو يلعـب مـع الغلمـان    أتاه جبري ـ (ص)وفي رواية ثالثة : إن رسول االله 
قال : هذا حـظ   ،فأخذه فصرع فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه عقلة

ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمـه . ثـم أعـاده فـي      ،الشيطان منك
١مكانه   .  

ويروى : " أوتيت فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح عن صدري ثـم غسـل بمـاء    
٢زمزم ثم أنزلت"  .  

حـدد  ا من خلال هذه الروايات الأربعة التي تـدور حـول حـدث م   ويظهر لن
  . .  أنها روايات متناقضة وتضرب بعضها بعضاً ،وهو شق قلب الرسول

   ففي الرواية الأولى وقع الحدث في بيت الرسول وبعد البعثة . .
  .  .وفي الرواية الثانية وقع الحدث في البيت الحرام وبعد البعثة 

   ثة وقع الحدث في طفولة الرسول وبالخلاء . .وفي الرواية الثال
  وفي الرواية الرابعة لم يتحدد المكان . . 

  وتبرير رفضها . .  فيها وهذا وحده كاف للشك
  وإذا قدر لنا التسليم بصحتها فأي الروايات سوف نختار .

  وعلى أي أساس سوف يتم هذا الاختيار ؟ 
نبـي  صمة الاف للعقل ويصطدم بعأما فيما يتعلق بموضوع الرواية فهو أمر من

  . . لرواياتاالتي هي في الأساس مسألة معنوية لا مادية كما تحاول تأكيد ذلك 
الروايات المنتشرة في التوراة  إن مثل هذه الروايات تشبه إلى حد كبير تلك 

ومن جهة أخرى فـإن هـذه الروايـات     ،والإنجيل حول الأنبياء والأحبار والرهبان

                                                
 .كتاب الإيمان مسلم - ١

 .المرجع السابق - ٢
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كرة جهـل الرسـول وافتقـاده الرصـيد العلمـي قبـل البعثـة وحتـى         ف تحاول تأكيد
  بعدها. . 

والنظر في أمر قبولهـا   وبدلا من أن يعمل الفقهاء عقولهم في هذه الروايات
ْ أ {بتفسـير قولـه تعـالى    وذلـك   ،قاموا بإخضاع النص القرآنـي لهـذه الروايـات    َ  َلم

 َ ك َ ر ْ د َ َ ص َك ْ ل ح َ ْ ١على ضوء هذه الروايات } نَشر . .  
  

  عمر والرسول
تلـك   تتجلـى لنـا فـي   من قبـل الـرواة   وامتهانه  (ص)إن قمة تجهيل الرسول 

تـه  ي موافقأالروايات التي يتداولها القـوم والتـي يطلقـون عليهـا موافقـات عمـر       
  للوحي . . 

يروى عن عبد االله بن عمر قال : قال أبيه : وافقت ربي في ثلاث : فـي مقـام   
٢بدر ىسارإبراهيم . وفي الحجاب . وفي أ  .  

ا من اتخذن فقلت : يا رسول االله لو ،وفي رواية أخرى : وافقت ربي في ثلاث
ă  {مقام إبراهيم مصلى . فنزلت  لى َ ص ُ َ م يم ِ اه َ ْر ب ِ امِ إ َ ق َ ْ م ن ِ وا م ُ ذ ِ َّ اتخ َ   .}و

إنـه  فقلـت: يـا رسـول االله : لـو أمـرت نسـاءك أن يحتجـبن         ،وآية الحجاب 
  حجاب . آية ال فنزلت  ،يكلمهن البر والفاجر

في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن  (ص)واجتمع نساء النبي 
٣منكن . فنزلت هذه الآية خيراٌ يبدله أزواجاٌ  ..    

                                                
 .وغيرهم والخازن والآلوسي تفسير ابن كثير أنظر - ١

 .كتاب فضائل الصحابة . مسلم - ٢

 .تاب الصلاةك . البخاري - ٣
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عبـد   ء ابنـه ويروى عن ابن عمر قال : لما توفى عبد االله بن أبي بن سلول جا
م سـأله  ث،اهأعط،فسأله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه (ص)االله إلى رسول االله 

 ،سـول االله رفقام رسول االله ليصلي عليه . فقام عمـر فأخـذ بثـوب    ،أن يصلي عليه
  ..فقال يا رسول االله أتصلي عليه وقد نهاك االله أن تصلي عليه

ن إهـم  تغفر لال رسول االله: " إنمـا خيرنـي االله فقـال اسـتغفر لهـم أو لا تس ـ     فق
  تستغفر لهم سبعين مرة وسأزيد على سبعين " . 

  عمر : إنه منافق . فصلى عليه رسول االله وأنزل االله  قال
ِ   : {عز وجل ه ِ ْ بر َ َ ق لى َ ْ ع ُم ق تَ َ لا َ ً و دا َ ب َ َ أ ات َ م م ُ نْه ِ د م َ َح َ أ لى َ ِّ ع ل َ َ تُص لا َ ١}و  . .  

ألطفهـا   رة وماقال الطيبي ما أحسن هذه العبا ،قال الفقهاء : قوله وافقت ربي
فقة زلت مواع أن الآيات إنما أنحيث راعى الأدب الحسن ولم يقل وافقني ربي م

ديم ء ربـه ق ـ ولعله أشار بقوله هذا أن فعله حادث لا حـق وقضـا   ،لرأيه واجتهاده
  سابق . 

وقال ابن حجر العسقلاني : ليس في تخصيص الثلاث ما ينفي الزيـادة لأنـه   
حصلت له الموافقة في أشياء من مشهورها قصة أساري بدر وقصة الصلاة علـى  

ر ما وفقنا منها بالتعيين خمسة عشر . قال صـاحب الريـاض : منهـا    المنافقين وأكث
٢معنويات واثنتان في التورية ةلفظيات وأربع ةتسع   .  

ولكن لرعاية  ،ويقول : والمعني وافقني ربي فأنزل القرآن علي وفق ما رأيت
٣الأدب أسند الموافقة إلى نفسه   .  

أي عشـرين   ،رينوقال السيوطي : قـد أوصـلها بعضـهم إلـى أكثـر مـن عش ـ      
  .رآنونقل عن مجاهد قوله : كان عمر يرى الرأي فينزل به الق  ،موافقه

                                                
 .كتاب التفسير والبخاري ،كتاب الصحابة مسلم - ١

 .هامش باب فضل عمر ، مسلم - ٢

 .٨ج  فتح الباري - ٣



  دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين  .……….................................….....…٢٧٦
 

 

آن ء القـر وعن ابن عمر قوله : ما قال الناس في شئ وقـال فيـه عمـر إلا جـا     
  بنحو ما يقول عمر. 

أنزل االله ف ـ ياًشـاف  وفي تحريم الخمر قال عمر : اللهم بين لنا فـي الخمـر بيانـاً   
  تحريمها . 

ين : {ول قوله تعالىوفي نز ِ ن ط ِ َة م لاَل ُ ن س ِ َ م ان َ نس ِ ْ نَا الإ ْ ق َ ل َ ْ خ د َقَ ل َ    } و
َ االلهَُّ  {فنزلت  ،االله أحسن الخالقينعمر: فتباركقال ك َ ار َ تَب َ َ ف َ أ ين ِ ق ِ ال َْ ُ الخ ن َ س ْ   . }ح

ال فق ـ ،ونقل عن كعب الأحبار قوله : ويل لملـك الأرض مـن ملـك السـماء    
لتـوراة  : والـذي نفسـي بيـده أنهـا لفـي ا      عمر: إلا من حاسب نفسـه . قـال كعـب   

  .  فخر عمر ساجداً ،لتابعتها
 ،كان يقول إذا أذن : أشهد أن لا إله إلا االله حي على الصـلاة  ونقل أن بلالاً

: قل  (ص)رسول االله . فقال رسول االله  اًفقال عمر : قل في أثرها : أشهد أن محمد
١كما قال عمر  .  

وقال فيه  ،: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه ونقل الترمذي عن ابن عمر قوله
٢عمر إلا نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر  .  

٣موافقة للكتاب والسنة والتوراة ةمي لعمر سبع عشرتونقل ابن حجر الهي  .  
 إن أدنـى تفكـر فـي هــذه النصـوص يقودنـا إلــى الحكـم ببطلانهـا وضــلال       

 ،ي دورهف ـمن قدر الرسول ويشكك  فإن تبني مثل هذه الروايات يحط ،معتنقيها
  ث . بكما يشكك في الوحي ويدخله في دائرة الع

ة وإن تبني الفقهـاء لمثـل هـذه الروايـات يكشـف لنـا مـدى حجـم الجريم ـ        
 د مناقشـة وهو ما يتضح بجـلاء عن ـ  ،(ص)الشنعاء التي ارتكبوها في حق الرسول 

  هذه الروايات وتبين نتائجها ومدلولاتها.. 
                                                

 .فصل موافقات عمر ،ترجمة عمر ،تاريخ الخلفاء - ١

 ١ج  فتح الباري - ٢

 .فصل خلافة عمر ، أهل البدع والزندقة الصواعق المحرقة في الرد على - ٣
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ا حي وهذهذه الروايات هو مشاركة عمر للرسول في أمر الو وأول ما تؤكده
ى وهو الله تعالاإذ أن الرسول هو المختار من قبل ، وهو كفر لا محالة ،ضلال بعيد

فـق مـا   وبـأ إلا  الملهم والمسدد وفوق هذا هو مبلغ ومبين ولا يعلم الغيب ولا يتن
   ..هذه هي صورة الرسول كما يرسمها القرآن ،يوحى إليه

ؤكد تهذه الروايات فترسم لعمر صورة أخرى فوق صورة الرسول فهي  أما
 ونزولـه  جهل الرسول وإهماله شؤون الدين وتنبه عمر لذلك ثـم موافقـة الـوحي   

  لرأي عمر .  مناصراً
  ألا يعني هذا مهانة للرسول وحط من قدره وتشكيك في رسالته ؟ 

  أليس هذا يصطدم بدور الرسول ومهمته . . ؟ 
 ،متناقضـه جة تظهر لنا من خلال هذه الروايات هي تخبط الـرواة و وثاني نتي

الحجاب بيتعلق  فتارة ينسبون لعمر ثلاث موافقات هي ما يتعلق بمقام إبراهيم وما
  وما يتعلق بأساري بدر . . 

 ،ري بـدر بأسـا  مما يتعلـق  وتارة ينسبون إليه ما يتعلق بطلاق نسوة النبي بدلاً
بع هـي  ات الأروغير هذه الموافق ،لى زعيم المنافقينوينسبون إليه قصة الصلاة ع

كونهـا  وإجماعهم هـو علـى هـذه الأربـع ل     ،محل خلاف بين المحدثين والفقهاء
 الأخـرى  أما بقية الموافقات فرويت في كتب السنن ،رويت في البخاري ومسلم

  التي أجاز القوم الخوض في رواياتها.. 
 ،رواية موافقة عمـر لـلآذان   مي بضعفتوقد حكم السيوطي وابن حجر الهي

ومع ذلك استدلا بها واعتمدا  ،التي تنسب إليه إضافة محمد رسول االله في الآذان
١عليها في البرهنة على موافقاته .  

 مر هـذه عوإذا كان الفقهاء يشككون في مثل هذه الروايات التي تسند إلى 
   ..؟الموافقات فكيف لهم أن يسندوا إليه موافقته للتوراة

                                                
 .المحرقة والصواعق الخلفاءتاريخ  أنظر - ١
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  عندهم . . ؟  موثوق عني هذا أن التوراة مصدرهل ي
  أم أن الرواية من الإسرائيليات . . ؟ 

  ؟  لتوراةالله لما وجد قوله موافقا لنص ا وما الذي يجعل عمر يخر ساجداً
  ؟ ..هل التوراة محل صدق لديه

  أم لم تعد موافقاته للقرآن تكفيه . . ؟ 
 وافقـاً قـرآن م عمر الله حـين نـزل ال   والرواة لم يتحفونا برواية تثبت لنا سجود

  فقط أتحفونا بسجوده لموافقة التوراة له . . ،لرأيه
  فأي عقل يحتمل هذا الهراء . . ؟ 
ه جبن فإن: " لو أمرت نساءك أن يحت (ص)وليتأمل القارئ قول عمر للرسول 

  يكلمهن البر والفاجر . . ؟ 
  هل هذه لغة يخاطب بها الرسول ؟

  م مساسا ببيت النبي ونساءه . . ؟ ألا يعني هذا الكلا 
  لنترك الروايات تتحدث . . 

كن يخرجن بالليل إذا تبرزن  (ص)يروى عن عائشة قولها : إن أزواج النبي 
وكان عمر يقول لرسول االله : أحجب نساءك فلـم   ،إلى المناصع وهو صعيد أفيح

يالي عشاءا فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي ليلة من الل ،يكن رسول االله يفعل
على أن ينـزل   حرصاً ،فناداها عمر ألا فقد عرفناك يا سودة ،وكانت امرأة طويلة

١الحجاب قالت عائشة : فأنزل االله ،الحجاب  .  
فرجعـت   ،وفي رواية أخرى : واالله ما تخفين علينا فـانظري كيـف تخـرجين   

٢سودة وأخبرت النبي بقول عمر .  
                                                

 .كتاب الإسلام ، مسلم - ١

 .المرجع السابق - ٢
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به نفرة من اطلاع الأجانب على قال ابن حجر : والحاصل أن عمر وقع في قل
أحجب نساءك ؟ وأكـد ذلـك إلـى أن     (ص)الحريم النبوي حتى صرح بقوله له 

١نزلت آية الحجاب   .  
وفيه  ،منقبة عظيمة ظاهرة لعمر -أي في هذه الرواية  -وقال القسطلاني : فيه 

٢تنبيه أهل الفضل والكبار على مصالحهم ونصيحتهم وتكرار ذلك  .  
سـول  نة الرالرواية وأقوال الفقهاء حولها يتضح لنا مدى مها ومن خلال هذه

  ..عمر أهم من الرسول نأوك وبداً ،في نظر القوم
 زول آيـة إن الرواية كمضمون ليست في صالح عمر كما أنها لا تشير إلى ن 

ساء ندب مع ه كما تشير الرواية يتجاوز حدود الأكفسلو ،الحجاب موافقة لموقفه
ن هن علـى أ ويهددهن مما يبـر  ،طريقهن ليلا ويؤذيهن بلسانهفهو يعترض  ،النبي

  .  موقفه لا ينم عن علم أو وعي بقدر ما يبرهن عن سلوك غير متحضر .
كموجـه لـه    عمـر  والرواية من جانب آخر تحط من قـدر الرسـول وتصـور   

 ،نصحهب يعبأ لابينما الرسول  ،بإهماله نساءه وترك الحبل لهن على الغارب ،يذكر
 ،عمـر  من قبل لفقهاء بتأويلاتهم وتبريراتهم ليؤكدوا هذا السلوك المشينوجاء ا

نظـرات   وتفوق عمر عليه الـذي لاحـظ   ،ويؤكدوا مهانة الرسول وجهله وإهماله
رسول ينما البفنفر قلبه من ذلك  ،الأجانب لنساء النبي ورصد حركاتهن من قبلهم

  . . لم يحرك ساكناً
نقبـة  هذا السـلوك مـن قبـل عمـر يعـد م      فهل بعد هذا كله يصح أن يقال إن

  عظيمة له . . ؟ 
                                                

 ٨ج  فتح الباري - ١

 .كتاب السلام . باب إباحة الخروج للنساء ،مسلم - ٢
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   هم.. ؟وأن يستنبط من هذا السلوك منهج لدعوة الكبار وأهل الفضل ونصح
ا إلـى  فهـي تقودن ـ  لوافقة عمر لمسألة الصلاة على عبد االله بن أبي بن سـلو أما م 

مثـل   بـبطلان  نتائج أدهى وأمر وأهم ما نخرج به من هذه القصة هو زيادة اليقين
  تلك الروايات . . 

ع على ابن سلول وموقـف عمـر تنطـق بالوض ـ    (ص)إن رواية صلاة الرسول 
ن ينـزل  أفهي تصرح بالنهي عن الصلاة على المنافقين على لسان عمـر مـن قبـل    

  نص التحريم . . 
  فمن أين علم عمر بأمر النهي . . ؟ 

١..؟أم هو على اتصال بالوحي ،هل كان عمر يعلم الغيب   ؟  
ل ب ـ ،عمـر  ه النتيجة في ذاتها كافية لضرب الرواية بل روايات موافقاتوهذ
ه هـذه  من ثوب إذ أن جذبه الرسول ،فالدخول في تفاصيلها ينسفه نسفاً ،عمر ذاته

   هذا بخصوص عمر.. ،ومجادلته الرسول أشد نكالاً ،وحدها طامة كبرى
ى هذا علأما بخصوص الرسول فالرواية تؤكد جهله بأحكام الدين وإصراره 

ريمـة  جفهـل هنـاك    ،الجهل وتحايله على النص القرآني كي يسـتغفر للمنـافقين  
  ؟ ..ترتكب في حق الرسول أكثر من هذه

م  ..{وإذا كان القرآن ينص على قوله تعالى :  ُ نْه ِ د م َ َح َ أ لى َ ِّ ع ل َ َ تُص لا َ َ و َ م ات
 ِ ه ِ ْ بر َ َ ق لى َ ْ ع قُم َتَ لا َ ً و دا َ ب َ   . .  }  أ

  ف القرآن ؟فهل يحق للرسول أن يخال
  لكن القوم عكسوا الآية .  ،: لاوالإجابة بالطبع

ن منـافقي فبدلا من أن يؤكدوا أنها نزلت لتحذر الرسول مـن الصـلاة علـى ال   
 علـى  صـر قالوا إنها نزلت موافقـة لـرأي عمـر ضـد الرسـول الم      ،وتنهاه عن ذلك

  الصلاة ومخالفة النص . . 
                                                

  ٨ج  فتح الباري أنظر ،القرطبي : لعل ذلك وقع في خاطر عمر فيكون من قبيل الالهام  قال - ١
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اوز وتج ـ خـالف القـرآن   (ص)إن الفقهاء يريدون التأكيد على أن الرسـول  
  ..وأن النابه عمر تصدى له ،حدود النص

  فأي ضلال بعد هذا . .  ،وأن الوحي ناصر عمر ضد الرسول 
سـول  وم الروكان أجدر بالفقهاء أن يقولوا إن النص القرآني نزل قبل أن يق

 ،لرسـول بأي خطوة عملية تجاه المتوفى ابن سلول وذلك من بـاب الـدفاع عـن ا   
  دة الرجال. . لكنها عبا

للباقلاني والجويني برفض رواية صـلاة   اًوقد نقل ابن حجر العسقلاني كلام
١الرسول على ابن سلول وموقف عمر  .  

  
  مصائب أخرى

الات الكثيـر مـن الأمـور المشـينة فـي مج ـ      (ص)وينسب الرواة إلى الرسول 
 يامل قضـا وحـدها وإنمـا تش ـ   الحياة المختلفة والتي لا تتركز حول قضية الجهـل 

  .  دراته .أخرى محصلتها النهائية الحط من قدر الرسول والتشكيك في شخصه وق
ومـن هـذه الروايـات : عــن عائشـة قالـت : جـاءت ســهلة بنـت سـهيل إلــى         

.  ول سالمفقالت يا رسول االله : إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخ (ص)النبي
ت : . قال "حذيفة  فقال النبي : " ارضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي

  كيف أرضعه وهو رجل كبير ؟ 
٢فتبسم الرسول وقال : " قد علمت أنه رجل كبير"   .  

عن فخذيـه أو   في بيتي كاشفاً مضطجعاً (ص)وعنها قالت : كان رسول االله 
فتحدث ثـم اسـتأذن عمـر     ،ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال

 ،تأذن عثمان فجلس رسول االله وسـوى ثيابـه  ثم اس ،فأذن له وهو كذلك فتحدث
ثم دخـل   ،دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله ،فتحدث فلما خرج قالت عائشة
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فقـال : ألا   ،ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك ،عمر فلم تهتش له ولم تباله
١أستحي من رجل تستحي منه الملائكة  .  

فقال : يا محمد . إنا  (ص)ل من أحبار اليهود جاء إلى الرسو ويروى أن حبراً
نجد أن االله يجعل السموات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع 

فيقول : أنا الملك . فضحك  ،إصبع علىوسائر الخلائق  ،والماء والثرى على إصبع
٢النبي حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر   .  

ن يمـوت مـنهم   عـن أطفـال المشـركين م ـ    (ص)ويروى : سـئل رسـول االله   
  ؟ صغيراً

٣فقال : " االله أعلم بما كانوا عاملين" .  
لقي زيد بـن عمـرو بـن نفيـل قبـل أن ينـزل عليـه         (ص)ويروى أن الرسول 

ثم قال : إني لا آكل مما  ،فأبى أن يأكل ،الوحي فقدم رسول االله سفرة فيها لحم
٤تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم االله عليه  .  

 (ص): أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول االله  ويروى
ثم رجع فاغتسل ثم رجع  ،فقال : " مكانكم "  ،فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب
٥إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه  .  

 بشـيء رجلان فكلماه  (ص)ويروى عن عائشة قالت : دخل على رسول االله 
٦فلعنهما وسبهمالا أدري ما هو ؟ فأغضباه .   .  
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ويروى عن الرسول قوله : " إنما أنا بشر وإني اشترطت على ربي عـز وجـل   
١أي عبد من المسلمين سببته أو شتمته أن يكون ذلك له زكاة وخير "  .  

٢وفي رواية أخرى : " أيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته "    .  
ال : " لو لـم تفعلـوا   مر بقوم يلقحون . فق (ص)ويروى عن عائشة : أن النبي 

قالوا : قلت كذا وكذا . قال :  ،فمر بهم . فقال : ما لنخلكم ،لصلح " فخرج شيصاً
٣أنتم أعلم بأمر دنياكم  .  

ا مال : " بقوم على رؤوس النخل . فق (ص)وفي رواية أخرى : مر رسول االله 
  يصنع هؤلاء "؟ 

ما أظـن    : "سول االلهفقالوا يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح . فقال ر
 الرسـول  فنفضت ( أي فسـدت ) فـأخبر   ،يعني ذلك شيئا " . فأخبر بذلك فتركوه

  ..بذلك
 فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن االله شيئاً فقال : " إنما ظننت ظناً

٤فخذوا به فإني لن أكذب على االله عز وجل"    .  
ديـنكم فخـذوه بـه وإذا     وفي رواية : " إنمـا أنـا بشـر إذا أمـرتكم بشـئ مـن      

٥أمرتكم بشئ من رأيي فإنما أنا بشر "   .  
فأشـار أن لا   ،فـي مرضـه   (ص)دنـا رسـول االله   دويروى عن عائشة قالت : لا

تلدوني فقلنا كراهية المريض للدواء فلما أفاق قال : " لا يبقى أحد منكم إلا لد 
٦غير العباس فإنه لم يشهدكم"  .  
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 ،يقرأ من الليل في المسجد قارئاً (ص)سمع النبي ويروى عن عائشة قولها : 
١فقال : " يرحمه االله . لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا"  .  

٢وفي رواية : " لقد أذكرني آية كنت أنسيتها "   .  
٣سباطة قوم خلف حائط فبال قائماً (ص)ويروى : أتى النبي   .  

حتى أنه يخيل إليه أنه يفعل  (ص)الله ويروى عن عائشة قالت : سحر رسول ا
٤الشئ وما فعله   .  

حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا  (ص)وفي رواية أخرى: سحر رسول االله 
٥يأتيهن  .  

فقال له العباس:  ،ويروى : أن الرسول كان ينقل الحجارة للكعبة وعليه إزاره
حله فجعله على ف ،يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة

٦عريانا بعد ذلك اليوم ؤيفما ر ،عليه منكبه فسقط مغشياً   . .  
وإنـه يـأتيني الخصـم فلعـل      ،قوله : " إنما أنا بشـر  (ص)ويروى عن الرسول 

بعضكم أن يكون أبلغ من بعـض فأحسـب أنـه صـدق فاقضـي لـه بـذلك . فمـن         
٧كها "قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتر .    

 ،فجـئ بهـا   ،بشـاة مسـمومة فأكـل منهـا     (ص)ويروى أن يهودية أتت النبي 
قال : " لا " . قال الراوي : فما زلت أعرفهـا فـي لهـوات رسـول      ،فقيل: ألا تقتلها

٨االله  .  
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" إن الميـت يعـذب ببكـاء أهلـه      (ص)ويروى عن عمر قوله : قال الرسـول  
١عليه"  .  
وهي على  (ص)بها الرواة إلى الرسول سهذه هي نصوص الروايات التي ين 

  ما يبدو من ظاهرها يدور معظمها في محيط تجهيل الرسول . . 
 حظاتنـا وسوف نعرض أولا لأقوال الفقهاء حول هذه الروايات ثم نبدي ملا

  .بعدها 
لعلها حلبته ثـم   ،" ارضعيه " (ص)قال القاضي بالنسبة لرضاعة الكبير : قوله  

٢ديها ولا انتقت بشرتاهماشربه من غير أنه يمس ث .  
٣وقال النووي : وهذا الذي قاله القاضي حسن .  

إذ  ،راءر من ه ـوالذي نقوله نحن أن هذه الرواية هراء وتبرير الفقهاء لها أكث
ن همـا حـولا  أن حرمة الرضاع إنما تنبني على سـني الرضـاعة و   علوم شرعاًمأن ال

ة من برة برضاععبعد ذلك لا  ،دمن عمر المولو ن أي السنة الأولى والثانية كاملا
هـل هـذه   فهل كان الرسـول يج  ،أي ثدي لأن اللبن لن يكون له دور في تكوينه

  ..؟ الحقيقة
  ؟أم كان يمزح مع السائلة..

  ومثل هذه الأمور محل للمزاح ؟  
 اًهوونها لكهذه التساؤلات هي أن هذه الرواية لا تخرج عن  ىإن الإجابة عل

ى بوها إلب الأهواء والأغراض من الحكام وغيرهم ونسعلى لسان أصحا اًمصطنع
دخل ي ـرفضـن أن   (ص)ويكفي القول إن أم سلمة وسائر أزواج النبـي   ،الرسول

  عليهن أحد بتلك الرضاعة عدا عائشة . . 
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ســائر أزواج  ىكانــت تقــول : أبـ ـ  (ص)يــروى أن أم ســلمة زوج النبــي   
لعائشة واالله ما نرى هـذا   وقلن ،أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة (ص)النبي

خاصة . فمـا هـو بـداخل علينـا      -الراضع  -إلا رخصة أرخصها رسول االله لسالم 
١أحد بهذه الرضاعة ولا رئينا  . .  

مر ذا الأومثل هذا الموقف من قبل نساء النبي إنما يعكس عدم الرضا عن ه
  ل(ص).رسوالشك في الرواية ونسبتها لليعني هذا الموقف و، وعدم قناعتهن به

 -أي عائشـة   -ولها أما الرواية الثانية الخاصة بعثمان فقد قال الفقهاء فيها : ق
  عن فخذيه أو ساقيه .  كاشفاً

لفخـذ  ا عنـدهم  قال النووي هذا مما يحتج به المالكية وغيرهم ممن ليسـت 
و ه ـولا حجة فيه لأنه مشكوك ( أي شك الـراوي ) فـي المكشـوف هـل      ،عورة

ن يكـون  أويجـوز   ،فلا يلزم منه الجزم بجواز كشف الفخـذ الساقان أم الفخذان 
 لظـاهر مـن  عما عليه من القميص لا من المتزر وهو ا المراد بكشف الفخذ كشفه

  .  (ص)أحواله
٢والحديث فيه فضيلة ظاهرة لعثمان وجلالته عند الملائكة .  

تنباط هذا هو مـا يعنـي الفقهـاء مـن مثـل هـذه الروايـات أن يسـارعوا لاس ـ         
  .  .طه منها البعض على الآخر بما استنب م الفقهية منها ثم يحتج بعضهمالأحكا

قاليـد  ف والتولا يعنيهم أن هذه الرواية تعري الرسول وتنافي الذوق والأعرا
  وإنما يعنيهم أن يشتقوا منها فضيلة لعثمان . . 

وعمر  بي بكرإن أقل ما يمكن أن تشير إليه هذه الرواية هو علو عثمان على أ
لـه  كلاحتـرام  وأبدى ا ،لهما الرسول أي احترام عند دخولهما عليه لم يبد ي الذ

  لعثمان وهو ما لفت نظر عائشة . 
                                                

 .باب رضاعة الكبير ،مسلم - ١
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 ٢٨٧........................................……...........دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين 

 

ر جاء علـي حسـاب أبـي بك ـ    (ص)وهذا العلو الذي جاء على حساب النبي 
ديم نص على تققع القوم في تناقض إذ أن عقيدة الفقهاء تأووهو ما  ،أيضاًوعمر 

  . . أبي بكر وعمر على عثمان
جـاء حبـر بفـتح الحـاء      -أي الـراوي   -ن رواية الحبر قال الفقهاء : قوله وع

 ،وإنما كان يستعمل حينئذ في علمـاء اليهـود   ،وكسرها والفتح أفصح وهو العالم
هـذا مـن    ،وقوله إن االله تعالى يمسك السموات يوم القيامة إلى قولـه ثـم يهـزهن   

مع اعتقاد  ،ساك عنه مع الإيمان بهاالتأويل والام :الصفات وفيها مذهبان أحاديث
يتأولون الأصابع هنا علـى الاقتـدار    فعلى قول المتأولين ،أن الظاهر منها غير مراد

١أي خلقها مع عظمها بلا تعب ولا ملل  .  
و رسـول ه ـ لقد نسي الفقهاء هدف الرواية بل نسوا أن الحبـر هـو القائـل وال   

الطبع وب ،لحسنالأمر على المحمل اهذا إذا أخذنا  ،المتلقي والمؤكد لقول الحبر
ن و واضح م ـفالرواية على ما ه (ص)التصور لا يجوز في حق النبي  القول بهذاف

  الرسول منه .  ئنصها تؤكد فكرة التجسيم وهو ما نبر
لـى  عوكان يجب على الفقهاء أن يشككوا في هذه الرواية لكونهـا جـاءت   

يق عني تصديوإن تصديقها  ،رسولعلى لسان ال لسان أحد أحبار اليهود ولم تأت
  التوراة التي يتكلم هذا الحبر بلسانها . . 

وفـي   مـن أحبـار اليهـود    وهل يقبل أن يتحول الرسول المبعـوث إلـى متلـقٍ   
  مسألة تتعلق بصفات االله تعالى ؟ 

  أليس هذا الموقف يعني تشكيكا في شخصه وفي رسالته . . ؟ 
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 (ص)سولالمشركين وعدم جزم الر والرواية الرابعة التي تتحدث عن أطفال
  لون " . نوا يعمبالحكم في مستقبلهم الجنة أم النار ؟ بقوله " االله أعلم بما كا
ون لـو بلغـوا أو لـم    ليقول فيها الفقهاء : وحقيقة لفظه االله أعلم بما كانوا يعم

١يبلغوا إذ التكليف لا يكون إلا في البلوغ ..  
فـال  ذ أن الروايـة تتحـدث عـن أط   وقول الفقهـاء هـذا فيـه تضـليل وغفلـة إ     

هـم  و ،لحيـاة المشركين الذين يموتون صغارا قبل البلوغ لا الذين هم على قيـد ا 
  الذين لم يقطع فيهم الرسول بحكم حسب نص الرواية . 

 يصـح  لاوموقف الرسول هذا يضعنا بين أمرين : إما أن نحكم بجهله وهذا 
  .. (ص)في حقه 

  .وإما أن نحكم ببطلان الرواية .
ن لحكم ماوهو ما يجب اختياره بلا شك إذ أنه لا يعقل أن يصدر مثل هذا  

  الرسول الذي يتابعه الوحي . . 
م مما ذبـح علـى النصـب فهـي مـن سـفه القـو        (ص)أما رواية أكل الرسول 

وإذا  ،ةل العصموضلال عقولهم إذ يربطونها بمرحلة ما قبل البعثة أي مرحلة ما قب
كفأ من هو أ أساس اختير الرسول لتبليغ الرسالة وهناكصح هذا التصور فعلى أي 

  منه بالتوحيد والشرك وهو زيد بن عمرو بن نفيل . . ؟  وأعلم
لقد أباح القوم لأنفسهم الخـوض فـي شـخص الرسـول علـى أسـاس أنهـم        

 لروايـات وعلى هذا الأساس قبلوا مثـل هـذه ا   ،يخوضون في جانبه غير المعصوم
يلحـق   غيـر المبـرر لشـخص الرسـول     ن هذا التقسيموباركوها وهم لا يشعرون أ

  أكبر الضرر به وبالرسالة التي جاء بها . . 

                                                
 .هامش كتاب القدر . مسلم - ١
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وبـين أبـي    (ص)بـين الرسـول    والقوم يروون الرواية بصـيغة أخـرى تجمـع   
ومر عليهما زيد بن عمـرو   ،سفيان على مائدة واحدة تحوي ما ذبح على النصب

 قـال  ،كـل ممـا ذبـح علـى النصـب     فقال يا ابن أخي إني لا آ ،الغداء فدعواه إلى
ي الرسول مـن يومـه ذاك يأكـل ممـا ذبـح علـى       ؤالراوي وهو أبو هريرة : فما ر

١النصب حتى بعث   .  
كان وكيف تستقيم مثل هذه الروايات مع كون أن الرسول لم يسجد لصنم 

  يتعبد في غار حراء قبل بعثته..؟ 
  هل مثل هذا الموقف يدل على علم . . ؟ 

نـب  دسة التي تتحدث عن الرسول وقـد دخـل الصـلاة وهـو ج    والرواية السا
ون وم ينسـب وهو أمر لـيس بالغريـب علـى ق ـ    ،فهي من شر البلية وزيادة الطين بلة

  لرسولهم نسيان القرآن الذي جاء به.. 
رغ مـن  إن جنابة الرسول في وقت الصلاة تعنـي أنـه كـان يواقـع النسـاء وف ـ     

  ر .مواقعتهن ثم هرع إلى الصلاة دون أن يتطه
كون ما ت وآي ،والرواة لم يخبرونا أي صلاة هذه التي وقع فيها هذا الحدث

 ،ةه الخاص ـفهي ليست بالوقت الملائم للجماع وفيها تعرية للرسول وفضح لحيات ـ
 ،شـرعاً  ولا أمـا وأنهـا روايـة لا تصـح عقـلاً      ،هذا على فـرض التسـليم بصـحتها    

ع هـذا  متى وقف ،هو يتهجد ليلاًمشغول بالدعوة وأمور المسلمين و فالرسول نهاراً
  ؟ ..الحدث

  هذا كلام أصحاب العقول . . 
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أما الفقهاء فيقولون : وممـا يسـتفاد مـن هـذا الحـديث جـواز النسـيان علـى         
١في أمر العبادة والتشريع (ص)الأنبياء  .  

ــذكرون    ــادة والتشــريع فمــاذا يت ــر العب ــاء ينســون أم  ؟ ..إذن وإذا كــان الأنبي
شتم خصه الكريم بنسبة السب والشهانة الرسول والطعن في ويتمادى القوم في م  

اغ يسـتبد  خلقه العظيم ويصوره كملك ط ـ وهو أمر يتنافى مع  (ص)والجلد إليه 
 ل ن الرسـو أغير أن الفارق بـين الرسـول وبـين الملـك هـو       ،بالرعية ويجور عليها
ه زكـاة  قبل ـمن  االله أن يكون هذا التعدي على العباد داعياً حيتراجع ويطلب الصف

  عليه عند االله سبحانه . .  ىوخيرا للمتعد
من الشفقة علـى   (ص)يقول الفقهاء : هذه الروايات كلها مبينة ما كان عليه 

وإنما يكون  ،أمته والاعتناء بمصالحهم والاحتياط لهم والرغبة في كل ما ينفعهم
أهـلا  عليه رحمة وكفارة وزكاة ونحو ذلك إذا لـم يكـن    -أي الرسول  -دعاؤه 

على الكفار  (ص)وإلا فقد دعا  ،والسب واللعن ونحوه وكان مسلماً للدعاء عليه
٢والمنافقين ولم يكن ذلك لهم رحمة   . .  

رحمة وكفارة لقد اعتبر الفقهاء السب واللعن والجلد مصلحة وعناية بالأمة و
  لها من قبل الرسول . 

عـن  ن يسـب ويل : هل يجـوز للرسـول أ   وهم لم يطرحوا على أنفسهم سؤالاً
 وهـو  ،يموهو صـاحب الخلـق العظ ـ   ،ويجلد وهو الذي أرسله االله رحمة للعالمين

  ؟..وسيرته اللين والرفق ،صاحب العفو والتسامح
تبرير  في داًمثل هذا السؤال لا يوجه إلى قوم يعتبرون مثل هذه الروايات سن

بة له ية منقووقد جعلوا من دعوة الرسول إلى معا ،مواقف الحكام وظلمهم للرعية
  وبركة حين قال فيه : " لا أشبع االله له بطنا " . . 

  لنترك روايات القوم تدينهم وتثبت تناقضهم . . 
                                                

 ١٥٦/  ٥ج  عمدة القاري شرح البخاري - ١

 .كتاب البر والصلة ،النبي أو سبه أو دعا عليه  هامش باب من لعنه ، مسلم - ٢
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١قوله : " إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة " (ص)يروى عن الرسول   .  
٢: " لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا " (ص)ويروى عنه   ..  
٣اء ولا شهداء يوم القيامة "عنون شف" لا يكون اللعا (ص)ويروى عنه   .  
٤: " من يحرم الرفق يحرم الخير " (ص)ويروى عنه    .  
٥: " النهي عن لعن الدواب " (ص)ويروى عنه     .  

٦"  ولا متفحشاً فاحشاً (ص)ويروى : " لم يكن النبي     .  
هـي   ومـن جهـة أخـرى    ،ومثل هذه الروايات إنما تنسف الروايـات السـابقة  

  نصوص القرآن وخلق الرسول . . تنسجم مع 
ذا كلـه  ه ـ" إنمـا أنـا بشـر "     (ص)وعن روايات النخل يقول الفقهـاء : قولـه   

نه يقع م وإلا فلم ،اعتذار لمن ضعف عقله خوف أن يزله الشيطان فيكذب النبي
لمن  يعرفها ما يحتاج إلى عذر غاية ما جرى أنها مصلحة دنيوية لقوم خاصين من

  يباشرها .
" وإذا أمرتكم بشئ من رأي " يعني برأيه في أمر  (ص)ضي : " قوله وقال القا

فإن رأيـه فـي    ،الدنيا لا برأيه في أمر الشرع على القول إن له أن يحكم باجتهاده
 -الراوي  -ولفظ الرأي إنما أتى به عكرمة  ،ذلك يجب العمل به لأنه من الشرع

٧ (ص)على المعنى لا أنه لفظ    .  
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ج الـذي  من قبل الفقهاء أحرج الرسـول زيـادة علـى الحـر    ومثل هذا التبرير 
صية م من شخفهو تبرير يقوم على أساس الجانب غير المعصو ،الرواية هوضعته في

 حرج فيه هذا الموقف من الرسول لا نقلفمن ثم فإن  ،الرسول حسبما يعتقدون
  نظرهم للرسول أو للرسالة . .  من وجهة

 ماماًن ذلك تعالنخل يتبين أن الأمر يختلف إلا أن بالتأمل في روايات تأبير 
لـى  تمويـه ع وأن تبريرات الفقهاء لا تخرج عن كونها محاولة لتسـطيح الأمـر وال  

قـف  مـن الموا  تـم تمريـر الكثيـر    (ص)ففي ظـل فكـرة بشـرية الرسـول      ،حقيقته
ــا     ــى أنه ــاد عل ــحابة وبالاجته ــق بالنســاء وبالص ــي تتعل ــف موالممارســات الت واق

اء أن الفقه ـ وقـد فـات   ،لكونها تتعلق ببشرية الرسول لا بنبوته وممارسات مقبولة
ة بشكل هذا التقسيم لشخص الرسول من شأنه أن ينعكس على الأحكام والرسال

  عام لا على شخص الرسول فقط . . 
  :وفيما يتعلق بروايات تأبير النخل فإن الشك يحيط بها لما يلي 

قبول مهذا أمر غير وتلقيح النخل  نها تشير إلى جهل الرسول بمسألةإ : أولاً  
كون فيها قل أن يلأن الرسول من بيئة عربية تعيش على التمر واللبن ولا يع ،عقلاً

  من لا يفقه في أمر النخل. .

رسـول  نهـا تـتهم ال  عـن كو  إننا إذا مـا سـلمنا بصـحة الروايـة ففضـلاً      : ثانياً 
نيه وهـو  ا لا يعلتدخل فيمبالتطفل وا أيضاًفهي تتهمه  ،نبالجهل في أمر دنيوي بي

  ما لا يجوز في حق نبي . .

مـن   -سـليم بالروايـة   على فرض الت -إن مثل هذا الموقف من النبي  : ثالثاً 
ذا هلى ربط وهذا ما دفع بالفقهاء إ ،شأنه أن يفتح باب الشك في شخصه ودعوته

شـك فـي   الموقف ببشرية الرسول كمحاولة منهم لتبريـر الموقـف وقطـع دابـر ال    
  لرسول . .ا
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ن {إن هذا الموقف من الرسول يصطدم بقوله تعالى  : رابعاً  َ ا ي َ م َ ِ و ــن َ ُ ع ق ِ ط
ى َ وح ُ ٌ ي ي ْ ح َ َّ و ِلا َ إ و ُ ْ ه ِن ى*  إ َ و َْ وما دمنا نقف في صف النص القرآني فإن هذا  }اله

  يدعونا للحكم ببطلان الرواية . . 
لـذي  دواء اال ـوحول رواية عائشة لددنا رسول االله قال الفقهاء : اللـدود هـو   

ويحنك  يصب في أحد جانبي فم المريض ويسقاه أو يدخل هناك بإصبع أو غيره
الـذين لـم    وتأديـب  لئلا يعـودوا  أي تأديباً ،وقوله : لا يبقى أحد منكم إلا لد ،به

  . .  أن يلدوه (ص)يباشروا ذلك لكونهم لم ينهوا الذين فعلوا بعد نهيه 
أن يلـد مـن فـي     (ص)ي إنما أمر النبـي  وقال آخرون : النفي هنا بمعنى النه

وفيه دلالة  ،البيت عقوبة لهم لأنهم لدوه بغير إذنه بل بعد نهيه عن ذلك بالإشارة
على أن إشارة العاجز كتصريحه وعلى أن المتعدي يفعل بـه مـا هـو مـن جـنس      

١محرماً الفعل الذي تعدى به إلا أن يكون فعلاً  . .  
ي ف ـتـدور    يأتون بجديد فجميـع أقـوالهم  وكما عودنا الفقهاء دائما أنهم لا

وى هدف س وليس له من ،محيط التأويل والتبرير المنافي للعقل والمصادم للنص
  تبرير الوضع السائد وإبقاء الأمة في دائرة عبادة الرجال . . 

ك مرض الرسـول الـذي تـوفي فيـه ذل ـ     ورواية عائشة هذه تتحدث عن فترة
  .  وايات .ودية لقتله بالسم كما ذكرت الرالمرض الذي نتج عن المحاولة اليه

وتـه  مقبـل   (ص) ومتابعة روايات مرض الرسول يكشف لنا أنه تعذب كثيراً
  ..حتى ضاق بنفسه وبمن حوله

 أعطـوه  ولمـا  ،كره المرض والدواء وأشار برفضـه  وهو هنا في هذه الرواية 
ي كاس الذب وقرر الانتقام من الجميع بسقيهم من نفس الضالدواء رغما عنه غ

  تجرعه . . 
                                                

 .هامش باب كراهية التداوي باللدود كتاب السلام ، مسلم - ١
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  فهل هذا كلام يجوز في حق الرسول ؟ 
  ؟ ..وممن من أهل بيته ،الانتقام (ص)وهل من خلق الرسول 

  ألأنهم يحرصون على صحته ؟ ،وما هو مبرر هذا الانتقام
ار ا الكف ـإن العقل يأبى أن يعذب االله رسـوله هـذا العـذاب قبـل موتـه بينم ـ      

   ..يموتون موتة هادئة ناعمة
ه حـين  فكيف يكون حال أفـراد أمت ـ  ،كان الرسول هذا حاله قبل قبضه وإذا

  يأتيهم الموت . . ؟ 
ولما كنا لم نسمع عن أحد من الصحابة تعذب عـذاب الرسـول قبـل موتـه     

والهدف منها هـو   ،فدل هذا على أن روايات مرض الرسول وتعذيبه لا أصل لها
مما يبرر  ،به وجرائمهضرب شخص الرسول وامتهانه وتصويره وكأنه يعذب بذنو

١للحكام من بعده استغلال مثل هذه الصورة لتبرير جرائمهم وانحرافاتهم   .  
مقتـل   للقرآن لتضرب القوم فـي  (ص)وتأتي بعد ذلك رواية نسيان الرسول 

لى أي فع ،سولإذ أنهم طالما يبررون مثل هذه الأفعال ويحملونها على بشرية الر
  ؟ ..ويعلى جانبه البشري أم جانبه النب جانب يحمل نسيان الرسول للقرآن

تـي  نيا الفإذا حملوه على الجانب البشري فيكون بهذا القرآن مـن أمـور الـد   
تلـك  و ،ويصيب حسب اعتقادهم أن الرسول مجتهد  أيجتهد فيها الرسول ويخط

  . .  بةمصي
                                                

القوم الكثير من الروايات عن مرض الرسول (ص) وموته منها : قالت عائشة : إن  يروي - ١
   بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت اقرأ عليه كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه  النبي(ص)

اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق  " : وتروي عائشة عن الرسول قوله في مرضه،  وامسح عنه بيده
 .. "الأعلى

 مسلم( ،  "فاؤكشالناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا  وتروي قول الرسول : " أذهب البأس رب

 .عذب حتى ماتيت كه. بل تر،ا الروايات أن االله استجاب لدعاء رسولهولم تخبرن ،كتاب السلام ) 
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يـف  كوإذا حملوه على جانبه النبوي المعصـوم فقـد وقعـوا فـي تنـاقض إذ      
  وهنا تكون المصيبة أعظم . .  ،القرآن ىنسللمعصوم أن ي

لنـاس  لبيينـه  وإذا كان الرسول ينسى القرآن الذي أنزل إليه وأمـر بتبليغـه وت  
  فأي شئ يمكنه تذكره بعد . . ؟ 

  ول . . ن للرسوالعجيب أن القوم يتداولون من الروايات ما يناقض نسبة النسيا
نسيت سورة كيت وكيت يروى عن الرسول قوله : " بئسما للرجل أن يقول 

١" أو نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي .  
من صـدور الرجـال    وفي رواية أخرى : " استذكروا القرآن فلهو أشد تفصياً

٢من النعم بعقلها"  . .  
ويروى عنه : " إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المتعلقة إن عاهد عليها 

٣أمسكها وإن أطلقتها ذهبت "  . .  
ــى {ن المسألة بقوله تعالى ولقد حسم القرآ َ ــلاَ تَنس َ َ ف ئُك ِ ر ْ نُق َ فلـم يعـد    } س

يـة  فـي رعا  هناك مجال لنسبة النسيان للرسول في القرآن لكون الرسول والقرآن
  االله وحفظه وهو مضمون العصمة.. 

بريـرات  فقـد حشـد القـوم عشـرات الت     قائماً (ص)وفيما يتعلق ببول الرسول 
لبول بجواز ا فالبعض استمد منه حكما، النبوة لهذا السلوك الذي يتنافى مع أدب

   ..والبعض الآخر برره بوجع أصاب الرسول وحال دون جلوسه اًفواق
لسـلوك  وآخـرون بـاركوا هـذا ا    ،للجلـوس  والبعض قال : إنه لم يجد مكاناً

   ..واعتبروه أحصن للفرج
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كـارهون لهـذا    موأي ما تكون هذه التبريرات فإنها تؤكـد جميعهـا أن القـو   
١لسلوك ويحاولون التماس العذر للرسول فيها .  

بال  (ص)ويكفي لدحض هذه الرواية قول عائشة : من حدثك أن رسول االله 
٢قائما فلا تصدقه .  

ة تبدو لنا قمة الاستخفاف بالعقل ومصـادمة النصـوص القرآنيـة فـي رواي ـ    و 
  وسيطرة السحر على سلوكه وعقله . .  (ص)سحر النبي 

فذهب أهل السنة  ،(ص)سحر رسول االله  -أي عائشة  - يقول الفقهاء : قولها
وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء  

 ،وقد ذكره االله تعالى في كتابه الحكيم فلا يلتفـت إلـى قـول مـن أنكـره      ،الثابتة 
ه ولـيس  زوجات ـ أوقولها يخيل إليه أنه يفعل الشئ أي كـان يتخيـل إليـه أنـه وط ـ    

بل السـحر تسـلط    ،وهذا التخيل بالبصر لا لخلل طرق إلى العقل والقلب ،بواطئ
٣على جسده الشريف وظواهر جوارحه اللطيفة وهذا ما يدخل لبسا على الرسالة  .  

 ،اهم فيه ـوليتأمل القارئ كيف جاري الفقهاء الروايـة دون أن يعملـوا عقـول   
سـبما  ح (ص)م من شـخص النبـي   وأولوها على أنها ترتبط بالجانب غير المعصو

 م ديـنهم وهم لن يتحرروا من هذا الاعتقـاد الباطـل الـذي لـبس علـيه      ،يعتقدون
فـي   نية غـارق ن بين الروايات المختلقيتائه ،في فلك الرجال طالما ظلوا يدورون

  كم من المتناقضات التي توجب النفرة منهم. 
                                                

٢/  ١ج  فتح الباري أنظر - ١ ١/  ٣ج  . والنووي شرح مسلم٦٣  ١ج  والسيوطي شرح النسائي ، ٦٥
 ٢٦٥/  ٤ج  و ٢٩٣/  ١ج  وإرشاد الساري

 ١١٢/  ١ج  سنن ابن ماجة - ٢

 .كتاب السلام ،هامش باب السحر ، مسلم - ٣



 ٢٩٧........................................……...........دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين 

 

علـى عقلـه   وهم هنا يؤكدون أن السحر تسلط على جسده الشريف ولـيس  
  ؟ ..وقلبه فكيف يكون هذا

  أليس العقل والقلب جزء من الجسد . . ؟ 
ا عنـي هـذ  يوإذا كان السحر قد جعل الرسول يتخيل فعل الشئ ولا يفعله ألا 

  أنه سيطر على العقل والقلب . . ؟ 
أفـلا   وما دام السحرة قد اسـتطاعوا أن يسـحروا الرسـول إلـى هـذه الدرجـة      

  ؟..لوحييك في اى لسانه ما يريدون لإثارة البلبلة والتشكيستطيعون أن ينطقوا عل
سحرة وهو يدعو ويتحـرك فـي ظـل    للسحر وال ثم كيف يترك الرسول نهباً 

  ؟ ..العناية الإلهية وتوجيه الوحي
  وه..؟ ة وسحرعنه العناية الإلهية وفقد عصمته فانتهز السحرة الفرص تهل غاب

  حورون.. م المسكفينا القول إن القوم هإننا في مواجهة هذه الرواية المنكرة ي
ِ  { :الذين غفلوا عن قوله تعالى َ النَّاس ن ِ َ م ك ُ م ِ ْص ع َ االلهُّ ي َ ١} و .  

 ناء بإعادة  قبل البعثة وأثناء (ص)وما يمكن قوله حول حادثة تعري الرسول  
 كـانوا  وإن ،الكعبة بعد أن هدمها السيل هـو أن هـذه الروايـة مـن ركـش القـوم      

حسـب   -ا خاصة بمرحلة ما قبـل البعثـة حيـث لـم يـدخل الرسـول       يبررونها بأنه
تزم بهـا  إلا أن مسألة ستر العورة من سنن الفطرة يل ،لعصمةفي دائرة ا -عقيدتهم 

  ؟ ..عامة الناس فكيف بالرسل
باسـه  بل تنِومثل هذه الرواية إنما تصم الرسول بالجهل والسفاهة حيث لم يع

باسـه  لسه فكانت النتيجة إن سـقط عنـه   ودخل في عمل شاق دون أن يحتاط لنف
  وكشفت عورته . . 

                                                
٦ آية رقم سورة المائدة - ١ ٧  .عم جزء تفسير المنار وانظر رأي الشيخ محمد عبده في  
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 (ص)ومن عجائب القـوم أنهـم يـروون روايـة أخـرى علـى لسـان الرسـول         
تقول الرواية : قال المسور بن مخرمة أقبلت بحجـر أحملـه   ، تناقض هذه الرواية 

ثقيل وعلي إزار خفيف فانحل إزاري ومعي الحجـر لـم أسـتطع أن أضـعه حتـى      
١موضعه . فقال رسول االله : " إرجع إلى ربك فخذه وتمشوا عراة " بلغت به إلى  ..  

وعن رواية الخصومة والقضاء يقول الفقهاء : ومعناه أنه خطاب للمقتضي له 
 فإن كان محقا فليأخذ وإن كان مـبطلاً  ،أنه أعلم من نفسه هل هو محق أو مبطل

به في الظاهر شيئا  وفيه من الفوائد إثم من خاصم في باطل حتى استحق ،فليترك
وفيه أن من احتال لأمر باطل بوجه مـن وجـوه الحيـل     ،حرام عليه نالباط هو في

ولا  ،لـه تناولـه فـي البـاطن     في الظاهر ويحكم له به أنـه لا يحـل   حتى يصير حقاً
فيرد بـه علـى مـن زعـم أن      أوفيه أن المجتهد قد يخط ،يرتفع عنه الإثم بالحكم 

٢لمجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم بل يؤجروفيه أن ا ،كل مجتهد مصيب  .  
صوم ل المعومثل هذا الكلام إنما ينطبق على القضاة والحكام لا على الرسو

  ا ن يخدعوفهؤلاء القضاة والحكام هم الذين يمكن أ ،الذي لا ينطق عن الهوى
ل وبين الرسو فهل فات الفقهاء الفرق بين ،بالحيل وبقوة الحجة لا رسول االله

  والحكام . . ؟ القضاة 
َّ  ِ: {إلا أن الاستناد إلى قوله تعالى َ ِلي ى إ َ وح ُ اي َ َّ م ِلا ُ  إ ِع ب تَّ َ ْ أ   ]  ٥٠ :[ الأنعام  } ن

ى { :وقوله َ و َْ ِ اله ن َ ُ ع ق ِ نط َ ا ي َ م َ   . }و
ِ   { :وقولـه  َ النَّــاس ْ ين َ َ ب م ُ ك ْ تحَ ِ ِّ ل ق َْ ِالح َ ب تَـب ِ ْك َ ال ْك َي ل ِ نَا إ ْ ل َ نْز َ ا أ نَّ ِ َ االلهُّ إ اك َ ر َ َ أ ِــما  } ب

  ] . .  ١٠٥[النساء : 

                                                
 .الباب الذي يحوي الرواية السابقة وهو نفس ،باب الاعتناء بحفظ العورة، كتاب الطهارة ، مسلم - ١

 .كتاب الأحكام ، ١٤٨/  ١٣ج  فتح الباري - ٢
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 مؤكـدة  هذه النصوص القرآنية الصريحة كافية وحدها لإبطال تلك الروايـة 
ب فـي  أن الرسول دائما في حراسة الوحي ولا يملك أن يصدر حكما غيـر صـائ  

  غيبته . . 
 ،مةالخصـو  أما رواية الشاة المسمومة فهي امتداد للروايـة التـي سـبقتها عـن    

أو  ،ل وقع في شرك أعـداء الـدين وخصـوم الـدعوة    تؤكدان أن الرسو فكلاهما
  حتى أصحاب الحيل في غيبة الوحي . . 

مـا  ساطة مفهذه اليهودية قدمت الشاة المسمومة للرسول فأكل منها هكذا بب
ت م استمربينما أصيب الرسول بتسم ،دفع بآخرين إلى الأكل منها فقضى عليهم

  آثاره تتضاعف في جسده حتى مات . . 
إلى رسول  -أي باليهودية  -أخرى حول هذه الحادثة : فجئ بها  وفي رواية

قال : " مـا كـان االله ليسـلطك     ،فقالت : أردت لأقتلك ،فسألها عن ذلك (ص)االله 
١ على ذاك ) .  

َ  { ه تعالى" ما كان االله ليسلطك على هذا " لقول (ص)قال الفقهاء : قوله  االلهُّ و
 ِ َ النَّاس ن ِ َ م ك ُ م ِ ْص ع َ ه وله في رواية أخرى ( الآن قطعت أبهري ) فإنويعارضه ق } ي

كرم  ذلك بينولذلك قال العلماء أن االله تعالى قد جمع ب ،يقتضي أنه مات بذلك
   ..نتلي الآويجاب بأن معنى ما كان االله ليسلطك على ق ،النبوة وفضل الشهادة

 ؟أم لا (ص)وقال القاضي عياض : واختلف الآثار والعلماء هل قتلهـا النبـي   
وفي رواية دفعها إلى أولياء بشر بـن   ،ووقع أنه قتلها ،وقع في صحيح أنه قال لا ف

ووجه الجمـع   ،البراء بن معرور وكان أكل من الشاة المسمومة فمات بها فقتلوها
بين هذه الروايات أنه لم يقتلها أولا حين اطلع على سمها فلما مات بشـر سـلمها   

٢لأوليائه فقتلوها قصاصاً  .  
                                                

 .كتاب السلام ،باب السم ،مسلم - ١

 .هامش باب السم مسلم - ٢
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  ،فعلت به ما ء يعترفون أن الشاة المسمومة أكل منها الرسول وفعلتإن الفقها
  بياء . رة الأنوقد اختار االله له ذلك ليدخله في زمرة الشهداء كما أدخله في زم

حشر ى أن يفهل الرسول الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في حاجة إل
  في زمرة الشهداء . . ؟ 

  ؟ ..تبة الشهادةوهل مرتبة النبوة أعلى أم مر
  ؟ ..ادةة الشهفما الحاجة إذن إلى مرتب ،فإذا كانت الإجابة هي مرتبة النبوة

 ،ءلفقهـا اأفتـى   حسـبماً  وإذا كان االله سبحانه يريد أن يميـت رسـوله شـهيداً   
لا أن  ي الأمـة أليس من الأفضل أن يميته في ميدان القتال لتكون لشهادته أثرا ف ـ

  ؟ يميته بسبب شهوة البطن . . 
نهم م ـثم هل كانت هناك علاقة ثقة وود بين الرسـول واليهـود حتـى يقبـل     

  ؟ ..طعاما
 ،يـة الروا والفقهاء من واقع النص السابق في حيرة بين النص القرآنـي وبـين  

 لـن  أن االلهو ،فهم قد رجحوا أن اليهودية لن تنال من الرسـول بشـأنها المسـمومة   
َ  : {لىنفسه وذلك لقوله تعا يسلطها على رسوله كما جاء على لسان الرسول االلهُّ و

 ِ َ النَّاس ن ِ َ م ك ُ م ِ ْص ع َ إلا أنهـم سـرعان مـا     ،وشـرعاً  وهذا هـو المطلـوب عقـلاً   }  ي
الآن  تقـول :  تراجعوا عن الاستناد على النص القرآنـي ومـالوا إلـى الروايـة التـي     

   ..وعارضوا بها النص القرآني ،قطعت أبهري 
ن م ـ دلاًوب ـ ،نص القرآني من أجل روايةومعنى هذا الكلام الخطير هو رد ال

لقرآن اأن يحكموا بعصمة الرسول وبطلان الرواية حكموا بصحتها على حساب 
  والرسول . . 

عبـد   هولـد  ورواها عنه ،أما رواية تعذيب الميت ببكاء أهله التي رواها عمر
  االله فهي رواية تناقضها روايات أخرى كثيرة يتداولها القوم . . 
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ؤمن ذب المإن االله ليع (ص)شة قالت : واالله ما حدث رسول االله يروى أن عائ
بكـاء أهلـه   بعـذابا   ولكن رسول االله قال : " إن االله ليزيـد الكـافر   ،ببكاء أهله عليه

  عليه" . 
ى {وقالت : حسبكم القرآن  َ ر ْ ُخ َ أ ر ْ ز ِ ةٌ و َ ر ِ از َ ُ و ر ِ َ تَز لا َ ١} و  .  

رسـول   د : ما هذا يابكى لصبي مات . فقال له سع (ص)ويروى أن الرسول 
  االله؟ 

قال : " هذه رحمة جعلها االله فـي قلـوب عبـاده وإنمـا يـرحم االله مـن عبـاده        
٢الرحماء "  .  

فلمـا رأى   ،زار سعد بن عبادة في مرضه وبكـى  (ص)ويروى أن رسول االله 
إن االله لا يعذب بدمع العـين ولا   ،فقال : " ألا تسمعون  ،القوم بكاء الرسول بكوا

٣أو يرحم " -وأشار إلى لسانه  -ولكن يعذب بهذا  بحزن القلب  .  
وته لا ا : سكعلى سكوت ابن عمر عن نفي عائشة لروايتهم قال الفقهاء تعليقاً

   ..يدل على الاذعان فلعله كره المجادلة
كـن  ول ،وقال القرطبي : ليس سكوته لشك طرأ بعد ما طرح برفـع الحـديث  

يه إذ حمله علأويل ولم يتعين له محمل يللت احتمل عنده أن يكون الحديث قابلاً
   ..أو كان المجلس لا يقبل المماراة ولم تتعين الحاجة حينئذ ،ذاك

وقال الخطابي : الرواية إذا ثبتت لم يكن في دفعهـا سـبيل بـالظن وقـد رواه     
 وليس فيما حكت عائشة ما يرفع روايتهما لجـواز أن يكـون الخبـران    ،عمر وابنه

فالميت إنما تلزمه العقوبة بمـا تقـدم مـن وصـيته      ،فاة بينهماولا منا ن معاًيحيحص

                                                
 .كتاب الجنائز والبخاري مسلم - ١

 .كتاب الجنائز ،البكاء على الميت  باب ،مسلم - ٢

 .المرجع السابق - ٣
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وعلى ذلك حمل الجمهور  ،من مذاهبهم إليهم به وقت حياته وكان ذلك مشهوراً
١قوله: " إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه "  .  

كما لـم   ،لروايةويظهر لنا من هذا الكلام أن الفقهاء لم يقتنعوا بنفي عائشة ل
قـوم  و أن الوالسبب واضح وه ـ ،يات الأخرى التي تؤكد هذا النفييقتنعوا بالروا

الجهـل  بهامهمـا  إذ أن هـذا يعنـي إت   ،أن ينفوا رواية لعمر وولـده  عز عليهم كثيراً
لى عبادة عوهذا لا يصح في عقيدتهم التي تقوم  (ص)من الرسول  وسوء التلقي 

لتي ااتهما ي روايوف ،فسوف ينبني على مثل هذا الموقف التشكيك فيهما ،الرجال
تخذوا م هم اثفمن  ،بالإضافة إلى روايات عائشة وأبي هريرة ،يعتمد عليها القوم

  كان جاء على حساب رواية عائشة . .  وإن وسطاً موقفاً
ويره وتص ـ (ص)وقد عمد القوم فوق هذا كله إلى نسبه الفقر إلـى الرسـول   

اذل من أر ى الاستدانةفيضطر إل ،بمظهر المتسول الباحث عن شئ يأكله فلا يجد
 ،هونـة ومـات ودرعـه مر   ،الناس حتى أدى به الحال إلى رهن درعه عند يهودي

ول شـاة  ويبدو أن حالة الفقـر والجـوع هـذه كانـت الـدافع الأكبـر لقبـول الرس ـ       
  التي أودت بحياته وحياة غيره . .  اليهودية المسمومة

به . فقـال :  فهـم بـه أصـحا    ،ديـن   (ص)يروى : كان لرجل على رسـول االله  
٢وقال " اشتروا له سنا فأعطوها إياه " ،"دعوه فإن لصاحب الحق مقالا "  .  

واحشرني  وأمتني فقيراً ويروى : أن رسول االله كان يقول " اللهم أحيني فقيراً
٣ في زمرة الفقراء" . .    

                                                
١/  ١د الباقي ج فؤاد عب فيما اتفق عليه الشيخان لمحمد هامش اللؤلؤ والمرجان - ١ كتاب  ٨٦

 .الجنائز

أن صاحب الدين أساء الأدب في الرسول مما دفع  وهذه الرواية تشير إلى ،كتاب الهبة البخاري - ٢
  أن يضع الرسول نفسه في موضع الشك والاتهام..؟ يعقلهل  ، والسؤال هنا:بالصحابة إلى التصدي له

 .ة الصحابة الذين أمرهم أن يشتروا له سنافي النهاية بواسط ثم إن الرسول تخلص من الموقف

١/  ١تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ج - ٣ ٦٧ 
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١ويروى أن رسول االله مات ودرعه مرهونة عند يهودي   .  
ادت التـي س ـ  الهدف منها هو تبرير حالة الفقرإن هذه الروايات وغيرها إنما 

  واقع المسلمين بفعل سياسة الحكام الذين نهبوا ثروات الأمة . .
وح رهذه الروايات لا تخرج عـن كونهـا وسـيلة لتخـدير المسـلمين وقتـل        

  الثورة والتغيير في نفوسهم . . 
س لنـا اوما يرد هذه الروايات ليس كونها من صنع السياسة وتصـطدم بفطـر   

لتـي  اإنما تردها النصـوص والشـواهد التاريخيـة    و ، التي تأبى الفقر وتكرهه فقط
يـه زيـغ   فوإن ذلـك التصـور    ،ولـم يمـت فقيـراً    تؤكد أن الرسول لم يعش فقيـراً 

رغـه  سـالة وف لكونه ينسب الظلم إلى االله سبحانه الذي اختار رسـوله للر  ،وضلال
  . . ًلهذا الدور ثم تركه يتضور جوعا 

  ؟ ..ي مثل هذا التصور تشكيكا في الرسالة وصاحبهاألا يعن
تحقيـق  ألا يفتح هذا الأمر الباب لرشـوة الرسـول أو دعمـه مـن آيـة جهـة ل      

  مآرب وأهداف ما. .؟ 
عينه على ادية تإن االله سبحانه عندما اختار رسوله للدعوة قد أوجد له بدائل م

الله له أحله ا لخمس الذيتلك البدائل التي تتركز في حكم ا، مواجهة أعباء الحياة
 لمسـاكين وهو ما كان يعيش الرسول منـه ويتصـدق علـى الفقـراء وا     ،من الغنائم

  وينفق على زوجاته . . 
سع تزوج تفلا يعقل أن يكون الرسول بهذه الحال التي تصورها الروايات وي

  نسوة . . 

                                                
 .المساقاة كتاب ومسلم ،كتاب البيوع والبخاري،أنظر كتب السيرة  - ١
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 عند وفاته تمثل في إقطاعية فـدك  ومن المعروف أن الرسول قد ترك ميراثاً
 (ع)واصطدمت بـه السـيدة فاطمـة    ،وهي التي صادرها أبو بكر فور توليه الحكم

١ بسببها وماتت وهي غاضبة عليه..    
  
  

*     *     *  
  

                                                
١انظر حوادث عام  - ١ هـ  من تاريخ ابن كثير ، وانظر البخاري كتاب الخمس، باب فرض  ١

٥رقم  الخمس، ومسلم كتاب الجهاد حديث ، وشرح ابن حجر للحديث في فتح الباري شرح ٤
 البخاري، وشرح النووي على مسلم..
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    الرسول الظالم       

الرسول يبشر بالظلم ويدعو لقبوله 
والرضا به..





 

   
 

  
 حقيـق جاء الإسلام ليبشـر بالعـدل والإحسـان والمسـاواة بـين النـاس وت      

ايا مـن القض ـ  الاجتماعي والنهوض بالأمة وحرية الرأي والاعتقاد وكثيـر  تكافلال
  التي سبقت عصره والتي ميزته عن سائر الأديان التي سبقته . . 

  الرسول رحمة مهداة . .  جاء الإسلام رحمة للعالمين وكان
   . . هذه هي الصورة الربانية لدين االله كما تبرزها نصوص القرآن

ورة الص لأخرى التي جاءت بها الروايات إنما تناقض هذهلكن الصورة ا
 ،لأمةاواقع  على فقد بشرت الروايات بالظلم والقهر وسيادة الطغاة ،وتصطدم بها 

  وأوجبت على المسلمين التعايش مع هذا الوضع والرضا به . . 
لى روا عوسا وإن صنعوا الخير ،وبشرت الروايات بظلم االله سبحانه للعباد

  ا . .خولهفمصيرهم إلى النار حتى الرسول نفسه مهدد بد ،المستقيمالصراط 
  

  ظلم العباد
أنه قال : " كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين  (ص)يروى عن النبي   

 ،فقال له : هل من توبة ؟ . قال : لا . فقتله ،فأتى راهبا فسأله ،ثم خرج يسأل انساناً
فناء بصدره  ،فأدركه الموت ،قرية كذا وكذا فجعل يسأل . فقال له رجل : ائت 

فأوحى االله إلى هذه أن  ،فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ،نحوها 
وقال : قيسوا ما بينهما فوجد إلـى هـذه    ،وأوحى االله إلى هذه أن تباعدي ،تقربي

١فغفر له " ،أقرب ببشر  . 

                                                
 .كتاب الأنبياء والبخاري ،كتاب التوبة مسلم - ١
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"  قال النووي أفتاه عالم " رجل قتل تسعة وتسعين  (ص)قال الفقهاء : قوله  
 ولـم  بأن له توبة هذا مذهب أهل العلم وإجماعهم على صحة توبة القاتل عمـداً 

وأما ما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا  ،يخالف أحدا منهم إلا ابن عباس
١فمراد قائله الزجر عن سبب التوبة لا أنه يعتقد بطلان توبته  .  

لـى  عبررهـا  يخ المسلمين كـان لهـا مـا ي   إن قضية القتل وإراقة الدماء في تار
وى سـند الق ـ  توالتي كان ـ (ص) الدوام من عشرات النصوص المنسوبة للرسول

ه أويل هذتولم يكن للفقهاء من دور سوى  ،داتها في تصفية الخصومأالحاكمة و
  النصوص وتبرير جرائم الحكام التي ترتكب باسمها . . 

الدماء تعلق بالتي ت اتعشرات الروايوهذه الرواية التي بين أيدينا واحدة من 
ي وه ،رهاوالتي شوهت صورة الإسلام وأبرزته كدين يستهين بالدماء ويعشق هد

وبته ينل عق فلم هلقاتل اتخذ القتل حرفة ل، رواية بمثابة صك من صكوك الغفران
  في الدنيا ولا في الآخرة . . 

ا في تمادوماء كي يومثل هذه الرواية تفتح الباب أمام المجرمين وعشاق الد
 بــل تتقــوى ،جـرائمهم دون أن تشــوب نفوسـهم آيــة نزعــة مـن نــوازع الخشـية    

  بالاتكال على التوبة . . 
  ..؟رةو العشوإذا كان قاتل المائة قد غفر له . فكيف الحال بقاتل الخمسة أ

  سوف ينال جائزة . . أنه لا شك 
ذي اس ال ـد من النإن منطق العقل يقول إن أحدا لا يمكن أن يقتل هذا العد

هـذه   لقـول إن مما يدعونا إلى ا ،ذكرته الرواية دون أن يكون له نفوذ أو سلطان
واب علـى  ان والث ـالرواية ومثيلاتها إنما هي من صنع السياسة لتبشر الحكام بالغفر

  ما ارتكبوه من جرائم في حق الرعية . . 
                                                

 .التوبة كتاب ،هامش باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ، مسلم - ١
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  منكم عمله " .  ويروى عن الرسول قوله : " لن ينجي أحداً
  الوا : ولا أنت يا رسول االله ؟ ق

١إلا أن يتغمدني االله برحمة " ،قال : " ولا أنا   .  
٢وفي رواية : " إلا أن يتغمدني االله بمغفرة ورحمة "    .  

حـد  ستحق أيقال الفقهاء : في ظاهر هذه الأحاديث دلالة لأهل الحق أنه لا 
  الثواب والجنة بطاعته . 

َْ  {وأما قوله تعالى  ُوا الج ل ُ خ ْ ُونَ اد ل َ م ْ نتُم تَع َ كُ ِما َ ب   .  ]٣٢النحل: [  } نَّة
ُونَ  {و ل َ م ْ ْ تَع نتُم َ كُ ِما ا ب َ وه ُ تُم ْ ث ِ ور ُ ي أ ِ ت َّ ُ ال نَّة َْ َ الج ْك ل ِ ت َ   .]٧٢الزخرف: [  } و

 يعـارض  ونحوهما من الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل بهـا الجنـة فـلا   
 لأعمـال ثـم التوفيـق ل   ،بل معنى الآيات أن دخول الجنـة بسـبب   ،هذه الأحاديث

لى سببية ة تدل عوقيل إن الآي ،والهداية للاخلاص فيها وقبولها برحمة االله وفضله
  العمل والمنفي في الحديث عليته وإيجابه فلا منافاة بينهما. . 

ني بهـا  ا ويغمد: " إلا أن يتغمدني " معناه يلبسنيه (ص)وقال النووي : وقوله 
  علته في غمده وسترته . ومنه أغمدت السيف وغمدته إذا ج

َ  { وقال العيني : قيل كيف الجمع بينه وبين قوله تعالى : َْ و َ الج ْــك ل ِ ــي ت ِ ت َّ ُ ال نَّــة
 َ ُون ل َ م ْ ْ تَع نتُم َ كُ ِما ا ب َ وه ُ تُم ْ ث ِ ور ُ   . } أ

 ،عمـال ا بالأوأجاب ابن بطال أن الآية تحمل على أن الجنة تنال المنازل فيه
خول د لأعمال ويحمل الحديث علىوأن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت ا

  ..الجنة والخلود فيها
َ  {وقوله تعالى:   ُون ل َ م ْ نتُم تَع َ كُ ِما َ ب نَّة َْ ُوا الج ل ُ خ ْ ُ اد م ُ ك ْ ي َ ل َ ٌ  ع لاَم َ   . } س

                                                
 .كتاب الرقاق والبخاري ،كتاب صفة القيامة والجنة والنار  مسلم - ١

 .المرجع السابقمسلم،  - ٢
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إنه لفظ مجمل بينه الحديث والتقدير ادخلوا منازل الجنة وقصورها بما كنتم 
١تعملون  . .  

حة لنصـوص القرآنيـة الصـري   ويبدو مـن كـلام الفقهـاء أنهـم فـي مواجهـة ا      
وبـين   بوجوب العمل لاستحقاق دخول الجنة وقعوا في حيرة بين هذه النصوص

يات أو ة للرواإلا أنهم في النهاية عملوا على إخضاع النصوص القرآني ،الروايات
علـى   تـي تقـوم  محاولة التوفيق بينهما لتحقيق الديمومة والاسـتمرار لعقيـدتهم ال  

  .. الروايات
 ي نصـوص لتوفيق لا تقل شناعة عن عملية الاخضاع إذ أنها تساوومحاولة ا

  القرآن بهذه الروايات وهي صورة من ضلال القوم . . 
 ي ينسـب لقد أوغل الفقهاء في عملية التوفيـق وأهملـوا جـوهر الروايـة الـذ     

ة العمـل  وذلـك بالتشـكيك فـي أهمي ـ    الرسـول، الظلم إلى االله سبحانه على لسـان  
لرسـول  ابل التشـكيك فـي عمـل     ،اة المسلم ودخوله الجنةالصالح ودوره في نج

  . .  أيضاًوبالتالي التشكيك في نجاته ودخوله الجنة هو  ،نفسه
أ م يفاجثوما ذنب المسلم الذي يعمل الصالحات ويلتزم بالصراط المستقيم 

  يوم القيامة بعدم شموله للرحمة ودخوله النار ؟
  أين العدل الإلهي إذن . . ؟  

ُ  {ا مـن قولـه تعـالى    وأين هذ ُه ــول ُ س َ ر َ ْ و ــم كُ َ ل َ م َ ى االلهُّ ع َ َ ــير َ َس ــوا ف ُ ل َ م ْ ِ اع ــل ُ ق َ و
 َ نُون ِ م ْ ُْؤ الم َ   } و

ل ها للرسـو تبثها الرواية تتضح من خـلال شـمول  التي إن فكرة الظلم الإلهي  
شـمول هـذه   إن و، الذي هو بنصـوص القـرآن خـارج دائـرة الحسـاب والعقـاب      

  .والدليل القاطع على بطلانها الرواية للرسول هو البرهان الساطع 
                                                

 .القيامة كتاب صفة ،هامش باب لن يدخل الجنة أحد بعمله  مسلم - ١
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 في هذا الموضع الذي يعني التشكيك في هـذه  الرسول(ص) كيف يوضعو
   د . . ؟ويعني التشكيك في وعد االله له بالمقام المحمو ،النصوص القرآنية

ذا قيم ه ـفكيف يست ،والعجيب أن القوم يؤمنون بشفاعة الرسول يوم القيامة
  ؟ ..هذه الروايات معالاعتقاد 
 ،قوله : " إن االله كتب على ابن آدم حظه من الزنا (ص)وى عن الرسول وير

وزنا اللسان النطق . والنفس تمني وتشتهي  ،فزنا العين النظر،أدرك ذلك لا محالة
١والفرج يصدق ذلك ويكذبه "  . .  

فمـنهم   ،قال النووي : معنى الحديث أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنـا  
ومـنهم مـن يكـون زنـاه      ،الحرام  بإدخال الفرج في الفرج من يكون زناه حقيقياً

أو بـالمس باليـد    ،بالنظر الحرام أو الاستماع إلى الزنا وما يتعلق بتحصـيله  ،مجازاً
أو النظر أو اللمس أو  ،أجنبية بيده أو يقبلها أو بالمشي بالرجل إلى الزنا بأن يمس

لب فكل هذه أنواع من الزنا أو بالكفر بالق ،الحديث الحرام مع أجنبية ونحو ذلك
والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه معناه أنه قد يحقق الزنا بالفرج وقد  ،المجازي

٢لا يحققه بأن لا يولج الفرج في الفرج وإن قارب ذلك   .  
ي ف ـ رخي ـوكلام النووي هذا يؤكد فكرة الجبرية أي أن الإنسـان مسـير لا م  

  . .  اًأيضلك ا إلى ذهالتي يشير ظاهر مع نص الرواية وقد قاله سيراً ،فعل الشر
كيف  إذ ،نهونص الرواية وكلام النووي كلاهما ينسبان الظلم إلى االله سبحا

  يكتب الزنا على عباده ثم يعاقبهم على فعله . . ؟ 
تالي إلـى  ودنا بالللعقل فهذا يقمناف ولما كان نسبة الظلم إلى االله تعالى أمر 

  نها وهو الخيار الوحيد إمامنا . رفض هذه الرواية والحكم ببطلا

                                                
 .والبخاري كتاب الاستئذان ،كتاب القدر مسلم - ١

 ٢١٢/  ٣ج  هامش اللؤلؤ والمرجان وانظر ،كتاب القدر شرح النووي على مسلم - ٢
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قوله : " إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل  (ص)ويروى عن الرسول 
وإن الرجل ليعمل الزمن الطويـل بعمـل    ،الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار

١أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة"  .  
ن عمـل الصـالح إذ أن م ـ  وهذه الروايـة يفيـد ظاهرهـا الشـك فـي جـدوى ال      

عمل نتهي اليالممكن أن ينتهي بسوء العاقبة في الوقت الذي من الممكن فيه أن 
بصددها  لتي نحناوهو ما يقود في النهاية إلى نفس النتيجة  ،الفاسد بخير العاقبة

ا عملـه بم ـ  سبحانه الذي قدر للرجـل الصـالح أن يخـتم    وهي نسبة الظلم إلى االله
وهـو   ،ى الجنـة قدر للرجل الفاسد أن يختم عمله بما يقوده إل ـو ،يقوده إلى النار

لعمـل  ونتيجة هذا التصـور هـو الشـك فـي جـدوى ا      ،تصور يتناقض مع عدل االله
  الصالح وفي عدل االله تعالى . . 

 فينقلب لمن يعمل العمل الصالح طوال حياته أن يأتي في آخرها وهل يعقل
  ؟ ..باختياره ليصبح من أهل النار

 قال : " قال رجل لم يعمـل خيـراً   (ص)ن أبي هريرة أن رسول االله ويروى ع
فواالله لئن قـدر االله   ،وا نصفه في البر ونصفه في البحرواذر ،قوهمات فحر إذا ،قط

فأمر االله البحر فجمع ما فيه وأمـر   ،من العالمين اًلا يعذبنه أحد عليه ليعذبنه عذاباً
٢ال : من خشيتك وأنت أعلم . فغفر له"البر فجمع ما فيه ثم قال : لم فعلت ؟ ق  .  

وفي رواية أخرى : " أوصى بنيه فقال : إذا أنا مت فأحرقوني ثـم اسـحقوني   
٣ثم ذروني في الريح في البحر"   .  

فقالت  ،قال الفقهاء : ذكر النووي أن العلماء اختلفوا في تأويل هذا الحديث
الشاك في قـدرة االله تعـالى    طائفة : لا يصح حمل هذا على أنه نفي قدرة االله فإن

  والكـافر  ،وقد قال في آخر الحديث أنه إنما فعل هذا من خشية االله تعـالى  ،كافر
                                                

 .كتاب القدر مسلم - ١
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فيكون له تأويلان أحـدهما أن معنـاه لـئن قـدر     له، لا يخشى االله تعالى ولا يغفر  
  يقال منه ( قدر وقدر ) بمعنى واحد .  ،أي قضاه ،ذابععلي ال

ُ  {نى ضيق علي . قال تعالى : هذا بمع والثاني أن ( قدر ) ه َ ق ْ ز ِ ِ ر ه ْ ي َ ل َ َ ع ر َ د َ ق َ  } ف
ِ  {وهو أحد الأقوال في قوله تعالى  ه ْ ي َ ل َ َ ع ر ِ د ْ َن نَّق ن ل َ َّ أ َن ظ َ طائفة : اللفظ  وقالت } ف

على ظاهره ولكن قاله الرجل وهو غير ضـابط لكلامـه ولا قاصـد لحقيقـة معنـاه      
الـدهش والخـوف وشـدة الجـزع     ومعتقد لها . بل قاله في حالة غلب عليـه فيهـا   

وتدبر ما يقوله فصار في معنى الغافل وهذه الحالة لا يؤاخذ  ،بحيث ذهب تيقظه
١فيها   . .  

 ق نفسهحإن ظاهر هذه الرواية يفيد الكفر فصاحب الرواية الذي أسرف في 
سـعى   ،هوارتكب من الموبقات ما جعله ييأس من حصوله على مغفرة االله وعفـو 

 ،خرةفي الآ سبحانه كمحاولة للهروب من العذاب الذي ينتظره للتحايل على االله
رجـه مـن   بحرق جثمانه وذره في الهواء والبحر ظنـا منـه أن ذلـك يخ    ىوصأبأن 

   ..محيط القدرة الإلهية
رة نة بقدوهذا الفعل في ذاته صورة من صور الكفر والضلال إذ يحوي استها

مـر  هـذا الأ  والفقهـاء لـم يعـنهم    ،الخالق وإحاطته بالكون الذي هو من مخلوقاته
لا  ،تهوإنما كان يعنيهم تبريـر موقـف صـاحب هـذا الفعـل المنكـر وتبرئـة سـاح        

ضـايا  انه فـي ق مثل هذا الفعل يعني نسـبة التسـامح إلـى االله سـبح     يعنيهم أن تبرير
ي ف ـالشـك   يأ ،آخرين لنفس الفعل أو نفس الاعتقاد اًبينما يعاقب كفار ،الكفر

   .يقود في النهاية إلى نسبة الظلم إلى االله .  وهو ما ،قدرة االله
حرقـون  وعلى ضوء تصور الفقهاء هذا يمكن تبرير أفعال الهندوس الـذين ي 

  موتاهم ويذرون رمادهم في نهر الجانجا لنفس السبب.. 
                                                

٢/  ٣ج  هامش اللؤلؤ والمرجان -  ١ الباري كتاب ، شرح النووي وانظر ،كتاب التوبة ٤١ وفتح 
 .الرقاق
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قوله : " إذا كان يوم القيامة دفع االله عز وجل إلى  (ص)ويروى عن الرسول 
١فيقول هذا فكاكك من النار " أو نصرانياً كل مسلم يهودياً  .  

أو  وفي روايـة : "لا يمـوت رجـل مسـلم إلا أدخـل االله مكانـه النـار يهوديـاً        
٢" نصرانياً   .  

ن قولـه : "يجـئ يـوم القيامـة نـاس مـن المسـلمي        (ص)ويروى عن الرسـول  
  رى " . بذنوب أمثال الجبال فيغفرها االله لهم ويضعها على اليهود والنصا

٣قال أبو روح لا أدري ممن الشك ،ما أحسب أنا قال الراوي : في  .  
وقد اعتبر الفقهـاء هـذا التصـريح المنسـوب للرسـول بمثابـة بشـارة عظيمـة         

لف الـراوي ثـلاث   حللمسلمين أجمعين أوجبت على عمر بن عبد العزيز أن يست
٤فحلف له (ص)مرات أنه سمع هذه الرواية عن أبيه عن الرسول   .  

يجئ يوم القيامة ناس معناه أن االله تعالى يغفر تلك  (ص)وقال النووي : قوله 
الذنوب للمسلمين ويسقطها عنهم ويضع على اليهـود والنصـارى مثلهـا بكفـرهم     

لا بـد مـن هـذا التأويـل     وفيدخلهم النار بأعمالهم لا بذنوب المسلمين  ،وذنوبهم
ى {لقوله تعالى :  َ ر ْ خ ُ َ أ ر ْ ز ِ ةٌ و َ ر ِ از َ ُ و ر ِ َ تَز لا َ ٥} و  .  
 لآخـرين الام من قبل الفقهاء إنما يمثل قمة التعصب الـديني ضـد   وهذا الك

 لروايـات ذلك التعصب الذي برر لهم استحلالهم في الحيـاة الـدنيا علـى ضـوء ا    
ايات ذه الروعلى ضوء ه أيضاًوبرر لهم استحلالهم في الآخرة  ،المنسوبة للرسول

  التي تفوح منها رائحة العنصرية والاستعلاء على الآخرين . . 
                                                

 .كتاب التوبة مسلم - ١

 .المرجع السابق - ٢

 .المرجع السابق - ٣

 .هامش باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله كتاب التوبة ،مسلم - ٤

 .المرجع السابق - ٥
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 ع قولـه م ـوالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : كيف يستقيم مثل هذا التصور 
ٌ  : {تعالى ينَة ِ ه َ ْ ر َت ب َ س َ كَ ِما س ب ْ ُّ  نَف   . } كُل

مـع   والظاهر أن النـووي شـعر بـالحرج وعـدم اسـتقامة مثـل هـذه الروايـات        
وب لا بـذن  نصوص القرآن فقال إن االله يدخل اليهود والنصـارى النـار بأعمـالهم   

ولـه تعـالى   دم مـع ق وأنه لا سبيل إلا الالتزام بهذا التأويل مخافة التصا ،ينالمسلم
ى{ َ ر ْ خ ُ َ أ ر ْ ز ِ ةٌ و َ ر ِ از َ ُ و ر ِ َ تَز لا َ   }. و

لـراوي  اشعر بهذا الحرج من قبله عمر بن عبد العزيز فاضطر أن يسـتحلف  و
   ..ثلاث مرات

يمـا  حتى أن الراوي نفسه شكك في نص الروايـة وهـو مـا يبـدو مـن قولـه ف      
  وقول الآخر لا أدري ممن الشك . .  ،ب أناأحس

أن  لفقهـاء اومثل هذا كثير في عالم الرواة والرواية وهو كاف وحده لأمثال 
ام مـن  ط الأحك ـلا أن يسارعوا إلى التبرير واسـتنبا  ،يحكموا عقولهم فيما ينقلون

  روايات قليل من التأمل فيها يكفي لدحضها . . 
 قـرب أصـحاب الـديانات الأخـرى مـن     ولا أدري هل مثل هذه الروايـات ت 

  الإسلام أم تباعدهم عنه . . ؟ 
هـذه  وب ،داء لـديهم تجاهـه  ع ـإنها بلا شك تنفـرهم منـه وتقـوي مـن نزعـة ال     

ليهـود  ام فعـدد  المناسبة نحن نبشر المسلمين العصاة أن تقر أعينهم ويستريح باله
امة واقع وم القيوفكاكهم من النار ي ،والنصارى اليوم هو أكثر من المسلمين بكثير

  لا محالة وبأكثر من فرد منهم . . 
 لـى االله وعلى ضوء هذه الروايات وغيرها أجمع الفقهـاء علـى نسـبة الظلـم إ    

الجنـة   طـاق مشـيئته فـإن شـاء أدخـل العصـاة      نسبحانه وأن ذلك الأمر يدخل في 
  وأدخل الطائعين النار . . 

على أن يخلـق جميـع    اًيقول الأشعري : أجمع الفقهاء على أن االله كان قادر
وأنـه   ،لأنه تعالى غير محتاج إلى عبادتهم ،عليهم بذلك الخلق في الجنة متفضلاً
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قادر أن يخلقهم كلهم في النـار ويكـون بـذلك عـادلا علـيهم لأن الخلـق خلقـه        
ُونَ  {والأمر أمره  ئَل ْ س ُ ْ ي م ُ ه َ ُ و ل َ ع ْ ف َ َّ ي ما َ ُ ع ئَل ْ س ُ َ ي ١} لا   .  

ه وشره وقليله وكثيره وظاهره وباطنـه وحلـوه   ويقول ابن حنبل : والقدر خير
قضـاه وقـدر    اءٍض ـقبومره ومحبوبه ومكروهه وحسنه وسيئه وأوله وآخره من االله 

لا يعدو واحد منهم مشيئة االله عز وجـل لا يجـاوز قضـاءه بـل هـم       ،أقدره عليهم
ما خلقهم له واقعون فيما قدر عليهم لأفعاله وهو عدل منه عز  كلهم صائرون إلى

والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل المال الحرام والشرك  ،نا وجلرب
كلها بقضاء وقدر من غير أن يكـون لأحـد مـن الخلـق علـى االله       ،باالله والمعاصي

ومن زعم  ،لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ،على خلقه حجة بل الله الحجة البالغة
وأن العبـاد شـاؤوا لأنفسـهم الشـر     أن االله شاء لعباده الذين عصوا الخيـر والطاعـة   

فقد زعم أن مشـيئة العبـاد أغلـظ مـن مشـيئة االله       ،والمعصية فعملوا على مشيئتهم
٢. . ؟على االله عز وجل من هذا فأي افتراء أكثر ،تبارك وتعالى    

والعبـد هـو    ،ويقول ابن تيمية : والعبـاد فـاعلون حقيقـة واالله خـالق أفعـالهم     
وللعبـاد قـدرة علـى أعمـالهم      ،اجر والمصلي والصـائم المؤمن والكافر والبر والف

٣ولهم عبادة واالله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم  .  
وقد عقـد ابـن    ،ويذهب البخاري وسائر الفقهاء إلى أن أفعال العباد مخلوقة

٤للدفاع عن هذه الفكرة في شرحه للبخاري واسعاً حجر فصلاً  .  
ية التي تقـوم عليهـا عقيـدة أهـل     وهذه النصوص كلها تشير إلى فكرة الجبر

تلـك   ،السنة والتي ليس لها إلا نتيجة واحدة وهـي نسـبة الظلـم إلـى االله سـبحانه     
                                                

 .ط القاهرة ، رسالة الثغر أهل السنة والجماعة المسماة أصول - ١

 .ط السعودية الرد على الجهمية والزنادقة - ٢

 .العقيدة الواسطية - ٣

 .باب قول االله تعالى ( واالله خلقكم وما تعملون ) . كتاب التوحيد ، ٤٥٢/  ١٣ج  فتح الباري - ٤
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الفكرة التي قامت على أساس روايات مشكوك فيها ثم تفسير النصوص القرآنية 
    الخاصة بالمشيئة الإلهية والقضاء والقدر على ضوئها..

  
  ماالرسول والحكّ 

ــت الن و ــا يلف ــوبة     إن مم ــات المنس ــك الرواي ــو تل ــنن ه ــب الس ــي كت ــر ف ظ
ا هـم  طقوا بهالذين ن نأفهذه الروايات تبدو وك ،المتعلقة بالحكام  (ص)للرسول

م يرها به ـفهي تدفع بالأمة نحو الحكـام وتـربط مص ـ   ،الحكام أنفسهم لا الرسول
 م الإلهـي وتوطن في أذهان المسلمين فكرة الحك ،مواقفهم وممارساتهم وتبارك

  لا يجوز الطعن فيه أو المساس به بأي صورة من الصور . .  الذي
ا علـى  ولم يحدث أن اجتمع الفقهاء في تاريخهم على قضية مثلمـا اجتمعـو  

  محاولات الخروج عليهم . .  قضية الحكام ووجوب طاعتهم وتجريم
م وفقهه ـ وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على أن هؤلاء الفقهاء وروايـاتهم 

 (ص)لنبي وإخضاعه ليكون في خدمة الوضع الذي ساد بعد وفاة اقد تم تسييسه 
  حتى اليوم . .  والذي ظل سائداً

 الروايـات تلـك التـي تتعلـق بقـريش وحصـر دائـرة الحكـم فـي          وأول هـذه 
  محيطها . . 

قوله : " لا يزال هذا الأمـر فـي قـريش مـا بقـي مـنهم        (ص)يروى عن النبي 
١اثنان"  .  

س تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وفي رواية أخرى : " النا
٢وكافرهم تبع لكافرهم "  .  

يقول الفقهاء : هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة 
ومن خالف  ،بقريش وعلى هذا انعقد الاجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم

                                                
 .كتاب المناقب وكتاب الأحكام والبخاري ،كتاب الإمارة  مسلم - ١

 .المرجعين السابقين - ٢
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الأحاديــث فــي هــذا فهــو محجــوج بإجمــاع الصــحابة والتــابعين فمــن دونهــم ب 
   ..الصحيحة

وقد احتج به أبو  ،هو مذهب العلماء كافة قال القاضي : اشتراط كونه قرشياً
ولـم ينقـل عـن أحـد مـن       ،بكر وعمر على الأنصار يوم السقيفة فلم ينكره أحـد 

وكذلك من بعدهم ولا اعتداد بقول النظام  ،السلف قول أو فعل يخالف ما ذكرنا
١خوارج أنه يجوز كونه من غير قريشومن وافقه من ال -المعتزلي  -  .  

٢وقال ابن حجر : ذهب جمهور أهل العلم أن شرط الإمام أن يكون قرشياً   .  
وأن  لسياسةإن الوقائع التاريخية تؤكد أن هذه الروايات مختلقة ومن صنع ا

 ى اليـوم فالمسلمون على مر تاريخهم منذ تـوفي الرسـول وحت ـ   ،الفقهاء يكذبون
ك كام من قريش ومـن غيرهـا وحتـى مـن الممالي ـ    حمن ال خضعوا لأصناف شتى

  العبيد والأتراك . .
  من هنا فنحن أمام هذا الشاهد بين أمرين : 

  ب الروايات وبالتالي نكذب الفقهاء . . إما أن نكذّ
  وإما أن نكذب التاريخ والوقائع . . 

فحتـى علـى فـرض التسـليم بصـحة هـذه        ،والأرجح بالطبع هو الأمر الأول 
 ،وايات فإن الاجماع لم ينعقد على حاكم قرشي واحد فـي تـاريخ المسـلمين   الر

فجميـع هـؤلاء الحكـام فرضـوا      ،بداية من السقيفة وحتى سقوط الدولة العباسـية 
٣ولم تكن هناك شورى ولا شئ من هذا ،أنفسهم على المسلمين بقوة السيف   .  
                                                

 .هامش باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش ،كتاب الإمارة  مسلم - ١

 .كتاب الأحكام باب الأمراء من قريش ،  ١٠١/  ١٣ج  فتح الباري - ٢

 .أنظر لنا هذه القضية في كتابنا السيف والسياسة - ٣
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أميـة   ين ـبكر وعمر وعثمـان وعلـي ومعاويـة وب    يوقد وقع الخلاف حول أب
وهـذا مـا تؤكـده     ،العباس من قبل الصحابة والتـابعين وجمـاهير المسـلمين    يوبن

١الوقائع التاريخية في فترة السقيفة والفترات التي بعدها  .  
والفقهاء إنمـا يسـايرون الوضـع القـائم والـذي يسـتمد شـريعته مـن مرحلـة          

ع منهـا الـنهج   فمن ثم يجب عليهم أن يدافعوا عن هذه المرحلة التي نب ـ ،السقيفة
٢الذي أنجب إسلام الروايات الذي يتعبدون به ،القبلي  . .  

فبلـغ   ،يروى أن عبد االله بن عمر كان يتحدث أنه سيكون ملك مـن قحطـان  
مـنكم يتحـدثون    : بلغنـي أن رجـالاً   معاوية الأمر فغضب وخطب في الناس قائلاً

جهالكم فإيـاكم  الأحاديث ليست في كتاب االله ولا تؤثر عن رسول االله وأولئك 
والأماني التي تضل أهلها فإني سمعت رسول االله يقول : " إن هذا الأمر في قريش 

٣ه االله على وجهه ما أقاموا الدين "إلا كب عاديهم أحديلا   .  
  ونخرج من هذه الرواية بما يلي :

يش من خارج قر إن معاوية استفزه تصريح ابن عمر أنه سيكون ملك : أولاً  
  .(ص)يح بلا شك منسوب للرسول وهذا التصر

  إن معاوية سب ابن عمر واتهمه بالجهالة . . : ثانياً 
ثر عـن  االله ولـم يـؤ   إن معاوية اعتبر تصريح ابن عمر مناقضا لكتـاب  : ثالثاً 

  الرسول .
  ة . .على معاوي رد إنه لم يصدر نفي من ابن عمر أو : رابعاً 
  .خط القرشي . الخروج عن ال إن معاوية هدد الذين يفكرون في : خامساً 
  انه . . إن معاوية اعتبر معاداة قريش معاداة الله سبح : سادساً 
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شـهدون  لقوم ياوأمام هذه النتائج التي خرجنا بها من هذه الرواية نقول : إن 
ن أيعنـي   وهـذا  ،ولم يشهدوا بذلك لمعاوية ،بأن ابن عمر من حملة علم الرسول
  ؟ ..علمي . إذن كيف يحق لمعاوية تجهيلهموقف ابن عمر يقوم على أساس 

نقل ابن حجر قـول بعضـهم : وإنمـا أنكـر معاويـة خشـية أن يظـن أحـد أن         
الخلافة تجوز في غيـر قـريش فلمـا خطـب بـذلك دل علـى أن الحكـم عنـدهم         

١كذلك إذ لم ينقل أن أحدا منهم أنكر عليه  ..  
  ولكن هل كان ابن عمر يجهل أن الخلافة في قريش ؟ 

  ؟..هللامعاوية لم يقم الدليل على أن الحكم القرشي يوافق كتاب ثم إن 
  ؟ ..كما لم يقم الدليل على أن كلام ابن عمر يناقض القرآن

 ،يلهـا  م بتأولقد نسي الفقهاء أن معاوية أنكر رواية ابن عمر برمتهـا ولـم يق ـ  
نـي أنـه   إن تصدي معاوية للدفاع عن فكرة القرشية وهو على كرسي الحكم يعو

د الي يهـد إذ أن أي خطر يهدد هذه الفكرة هو بالت ،فع عن نفسه وعن حكمهيدا
  عرشه الذي قام على أساسها . . 

لكـي  ولا يخفى على أحد كيف وصل معاوية إلى الحكم وأقام أول نظام م
  في تاريخ المسلمين . . ؟ 

نـي  بفـي سـقيفة    قبليـة بـرزت  لذا يمكن القول إن فكرة القرشية هـي فكـرة   
لـة  المرح من بعد هذه المهاجرين ضد الأنصار ثم استثمرت سياسياً ساعدة لدعم

  في مواجهة التيارات المعارضة . . 
ه غير هذبولو كانت فكرة القرشية صحيحة لكان من الواجب أن يتم تطبيقها 

   ..الصورة
ات فضل بيوتيقتضي أن يختار من يقوم بالأمر من ألا إذ أن التطبيق الصحيح 

  .  اًقريش وأعلاها مقام
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وبتحديد أكثر فإن الأمر يصب في البيت الهاشمي أشـرف بيوتـات قـريش    
على أن االله اصطفى  :وهو بيت الرسول الذي نص في الرواية الصحيحة عند القوم

١اه من بني هاشم فهو خيار من خيار من خيارفمن قريش بني هاشم واصط .  
 مـان ثـم  ثم عثإلا أن فكرة القرشية انحرفت إلى بيت أبي بكر ثم بيت عمر 

راع من اخت وهذا دليل على كونها فكرة ،استقرت عند معاوية الذي أورثها ولده
  مرحلة السقيفة . . 

نما لعبث وإالا يطلق الكلام من باب  (ص)ونظرا لإيماننا المطلق أن الرسول 
إننا من ف، ليهميتكلم بقدر ولغرض نفع الإسلام لا الاضرار بهم أو إيقاع الظلم ع

قريش لرسول بإذ لا يعقل أن يبشر ا ،نحكم ببطلان مثل هذه الروايات هذا الباب
ادا لأرض فسويحصر الحكم فيها بينما كل الحكام الذين خرجوا منها عاثوا في ا

  واستباحوا دماء المسلمين وأموالهم . . 
ن..؟ لعالميللة والظلم والفساد وهو الذي جاء رحمة يوهل يبشر الرسول بالقب

 ام القرشيينء الحكنا هذا فلنتأمل الروايات الأخرى التي تتعلق بهؤلاوإذا ما تبين ل
  والحكام عامة . . 

قوله : " من أطاعني فقد أطاع االله ومن عصاني فقد  (ص)يروى عن الرسول 
٢ومن عصى أميري فقد عصاني " ،ومن أطاع أميري فقد أطاعني ،عصى االله  .  

فإنـه مـن خـرج عـن      ،يصـبر : " من كره من أميـره شـيئا فل   (ص)ويروى عنه 
٣السلطان شبر مات ميتة جاهلية " .  

: " من خلع يدا من طاعة لقي االله يوم القيامة لا حجة لـه .   (ص)ويروى عنه 
٤ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية "  .  
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: " ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومـن   (ص)ويروى عنه 
١بع . قالوا أفلا نقاتلهم . قال لا ما صلوا "أنكر سلم ولكن من رضي وتا  .  

وفي رواية أخرى إضافة : " وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونـه فـأكرهوا   
٢عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة "    .  

: " ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة  (ص)ويروى عنه 
٣وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان "  .  

وفي رواية أخرى : " من أتاكم وأمركم جميع علـى رجـل واحـد يريـد أن     
٤يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه "    .  

 ن بسنتي: " يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنو (ص)ويروى عنه 
يـف  كقلـت :   ،رجال قلوبهم قلوب الشياطين فـي جثمـان أنسـي "    فيكموسيقوم 

   ؟ركت ذلكأصنع يا رسول االله إن أد
٥قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع   .  

بس مـن قولـه   ت ـ: " من أطاعني فقد أطاع االله هذا مق (ص)قال الفقهاء : قوله 
َ االلهَّ {تعالى  اع َ َط ْ أ د َ ق َ َ ف ول ُ س َّ عِ الر ِ ط ُ ن ي َ أي لأني لا آمر إلا بما أمر االله به فمن  } م

٦ع االله الذي أمرني أن آمره "فعل ما آمره به فإنما أطا  .  
بشأن الأمراء حتى قرن طاعتهم إلى  (ص)وذكر الخطابي سبب اهتمام النبي 

طاعته فقال : كانت قريش ومن يليهم من العرب لا يعرفون الإمـارة ولا يـدينون   
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 ،فلما كان الإسلام وولى عليهم الأمراء أنكرت ذلك نفوسهم ،لغير رؤساء قبائلهم
أن طاعتهم مربوطة بطاعتـه ومعصـيتهم    (ص)ن الطاعة فأعلمهم وامتنع بعضهم م

١بمعصيته حثا لهم على طاعة أمرائهم لئلا تتفرق الكلمة  .  
وقــال النــووي : ومعنــى الحــديث لا تنــازعوا ولاة الأمــور فــي ولايــتهم ولا 

رأيـتم ذلـك فـأنكروه علـيهم      فإذا محققاً تتعرضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكراً
وأما الخروج عليهم وقتـالهم فحـرام وإن كـانوا فسـقة      ،لحق أينما كنتموقولوا با

التحريم ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الـدماء وفسـاد    ظالمين وسبب هذا 
ــذا    ،ذات البـــين   هـــذا مـــا عليـــه جمهـــور العلمـــاء وقـــد رد عليـــه بعضـــهم هـ

عة عظيمة مـن  وبقيام جما ،بقيام الحسين وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية
٢التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث  .  

وزعم بعض الفقهـاء أن هـذه الروايـات خاصـة بالأنصـار أي الهـدف منهـا        
٣الزامهم بطاعة المهاجرين الذين سوف ينحصر الحكم فيهم  .  

قال ابن حجـر : قـد أجمـع الفقهـاء علـى وجـوب طاعـة السـلطان المتغلـب          
ته خير مـن الخـروج عليـه لمـا فـي ذلـك مـن حـق الـدماء          والجهاد معه وإن طاع

٤وتسكين الدهماء   .  
ما حملوا وعليكم  -أي على الحكام  -" فإنما عليهم  (ص)وقال آخر : قوله 

أي هم يجب عليهم ما كلفوا به من ، ما حملتم " تعليل لقوله " اسمعوا وأطيعوا " 
وأمـا أنـتم    ،هم الوزر والوبـال فإن لم يفعلوا فعلي ،إقامة العدل وإعطاء حق الرعية
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فـإن قمـتم بمـا علـيكم      ،فعليكم ما كلفتم به من السـمع والطاعـة وأداء الحقـوق   
١يكافئكم االله سبحانه بحسن المثوبة  .  

ويعتبر الفقهاء أن من خرج عن طاعة الإمام وفارق جماعـة الإسـلام ومـات    
فـإنهم   ،يـة على تلك الحالة يموت ميتة جاهلية أي على هيئـة مـوت أهـل الجاهل   

يقاتـل   اًولا ينضمون إلى جماعة واحدة بـل فرقـا وعصـائب    كانوا لا يطيعون أميراً
٢بعضهم بعضا  .  

إلى أن الفقهاء تبنوا موقف ابن عمر ومذهبه تجـاه الحكـام    وقد أشرنا سابقاً
٣وحظروا القيام على الحكام الفاسق .  

عود أو بـن مس ـ اأو  ذر وأو حذيفة أو أب ـ يوالسؤال هنا : لماذا ابن عمر لا عل
  غيرهم ؟ 

 ،أبيه د مقتلل التوجه المهادن للحكام من بعوالجواب ببساطة أن ابن عمر مثّ
  ومن ثم اعتمدت رواياته ومواقفه من قبل معاوية وبني أمية . 

رهم وغي ـ اًأما علي أو حذيفة أو أبو ذر أو ابن مسعود فقد مثل هؤلاء جميع ـ
ي حكم أب بداية من (ص)عد وفاة الرسول الاتجاه الرافض للوضع الذي ساد من ب

  بكر وحتى حكم معاوية وولده.. 
هن المـدا  وأمامنا واقعة تاريخية معتمدة تلقي الضوء على ابـن عمـر وموقفـه   

ووقف  ،سيه الناحين اجتمع عل فهو أولا لم يبايع علياً ،شديد السلبية من الحكام
ام ق ـمعاويـة  لاسـتتب الأمـر   يرقب النزاع الذي دار بينه وبين معاوية حتـى إذا مـا   

  ثم بايع من بعده ولده يزيد . .  ،بمبايعته على السمع والطاعة
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أمـر   يروى أن عبد االله بن عمر دخل على أخته حفصة وقال : قـد كـان مـن   
   ..الناس ما ترين فلم يجعل لي من الأمر شئ

فلـم   ،لحق فإنهم ينتظرونك وأخشى أن يكون احتباسك عنهم فرقـة إقالت : 
ن يتكلم أمعاوية قال : من كان يريد  فلما تفرق الناس خطب  ،حتى ذهبتدعه 

  ..في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه فلنحن أحق به ومن أبيه
  قال حبيب بن مسلمة : فهلا أجبته ؟  

مت أن أقول : أحق بهذا الأمر منـك مـن   مقال ابن عمر : فحللت حبوتي وه
لمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم فخشيت أن أقول ك ،قاتلك وأباك على الإسلام

فذكرت ما أعد االله فـي الجنـان . قـال حبيـب : حفظـت       ،ويحمل عني غير ذلك 
١وعصمت  .  

 زيـد مـن  وهذه الرواية وقعت أحداثها حين طرح معاوية فكرة توليه ولـده ي 
يجد له  ولم ،يعاستهان بالجموض بابن عمر وبأبيه ويظهر منها أن معاوية عر ،بعده

لـى  هم ابن عمر بمعارضته ثم تراجع عـن ذلـك بحجـة الحفـاظ ع     وقد ،معارض
لا و بانـاً جوالحقيقة أنه خاف على نفسه لأنـه كـان    ،وحدة الكلمة وخوف الفتنة

  يقوى على مواجهة معاوية أو غيره . 
م بـالحك  والرواية تشير إلى أنه كان يعلم أن هناك من هو أحق مـن معاويـة  

  فكيف له أن يكتم هذا . . ؟ 
ه في انت كلمة ابن عمر مسموعة في تلك الفترة بحيث يمكن لكلمتوهل ك

  مواجهة معاوية أن تحدث فرقة وقتال . . ؟ 
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يقول ابن حجر : وكان رأي معاوية في الخلافـة تقـديم الفاضـل فـي القـوة      
والرأي والمعرفة على الفاضل في السبق إلى الإسلام والدين والعبادة فلهذا أطلق 

مر بخلاف ذلك وأنه يبايع المفضول إلا إذا خشي الفتنـة .  ورأي ابن ع ،أنه أحق
١ولهذا بايع معاوية ثم ابنة يزيد ونهى بنيه عن نقض بيعته  .  

الحكم وكلام ابن حجر هذا فيه اعتراف بأن معاوية لم يكن أحـق النـاس ب ـ  
يكن هذا  مر فلمعأما ابن  ،وأنه فرض نفسه بالقوة لا بالسبق إلى الإسلام والعبادة

رد ه هي مج ـوهو كلام فيه وهن وسفاهة إذ يعتبر أن موقف معاوية وجرائم ،رأيه
  رأي.. 

 لـى إفكأنه يشـير   -كما يروى  -للفتنة  أما موقف ابن عمر الذي بايع حسماً
 مـع  صـدام ثقل ووزن جماهيري لابـن عمـر يخشـى منـه الـدخول فـي        كأن هنا
صـية  كانـت شخ وهو غير صحيح وكل ما في الأمر أن شخصية ابن عمر  ،معاوية

نا من لا يظهر وهو م ،المناسب في مواجهة الواقع ،اتخاذ القرار سلبية وعاجزة عن
كانـت   كمـا  ،قهـا  خلال علاقته بزوجته المشاكسة التي لم يكن يقوى علـى طلا 

ا يتضـح  شخصية ابن عمر شخصية قشرية مسطحة ليس لها إلا ظاهر الأمر وهو م
ي ف ـالمبالغـة  وه ) واللحيـة وقيـام الليـل    ( تقصير ثوب  من خلال تشدده في اللباس

 وشخصـية ،الوضوء حيث كان يتعمد إدخال المـاء فـي عينيـه حتـى ذهـب بصره     
ات الرواي ـ وهو ما يفسـر لنـا تمسـكه بظـاهر     ،كهذه لا شأن لها بالسياسة والحكم

  الخاصة بالحكام وتطبيقها على بني أمية . . 
جمـع ابـن عمـر     ) ه ٦٣ام يروى : لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية ( ع ـ

يقول : " ينصب لكل غادر لواء يوم  (ص)حشمه وولده فقال : إني سمعت النبي 
  على بيع االله ورسوله وإني لا أعلم غدراً -يزيد  -القيامة وإنا قد بايعنا هذا الرجل 

وإني لا أعلم  ،أعظم من أن يبايع رجل على بيع االله ورسوله ثم ينصب له القتال 
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إلا كان الفيصـل بينـي    -أي غير يزيد  -كم خلعه ولا بايع في هذا الأمر من اًأحد
١وبينه "   .  

ووقت هذه الرواية هو يوم وقعة الحرة حين اقتحمت جيوش يزيـد المدينـة   
وحملت أكثر مـن   ،واستباحتها ثلاثة أيام حتى لم تبق في المدينة عذراء واحدة

ا أهلها على البيعة ليزيد على أنهم وأسرفوا في القتل ثم أجبرو ،ألف امرأة سفاحاً
٢عبيد له  .  

جيشُ وبالطبع لم يمس ثر أن آدوره بوابن عمر  ،عمر أو أهله بسوء يزيد ابن
 نصـار فـي  يقوم بدور المتفرج على هـذه المجـزرة الوحشـية لأبنـاء الرسـول والأ     

  المدينة ولعله كان يتشفى فيهم لمخالفتهم إياه . . 
النصـوص الصـريحة التـي جـاءت علـى لسـان        ولكن هل غفل ابن عمر عن

٣والتي تحرم انتهاك المدينة (ص)الرسول    . . ؟ 
  . .ه وانهزاميته بنإن مثل هذا الموقف من ابن عمر يكشف لنا مدى ج

وقد  ،وإن تعلقه برواية الغدر يكشف لنا مدى قشريته وفهمه السطحي للنص 
اح حتى عصر الحجاج سفّ استمر ابن عمر على موقفه الانهزامي المداهن للحكام

                                                
 .كتاب الفتن البخاري - ١

 .كتاب الفتن  ٥٩/  ١٣ج  الباري فتح وانظر ،أنظر كتب التاريخ أحداث وقعة الحرة  - ٢

كتاب الفتن  البخاري(  "فليس منا علينا السلاح عن الرسول (ص) قوله : " من حمل يروى - ٣
"  عنه (ص) " آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار يروى ) كتاب الإيمان ومسلم

 )وكتاب الإيمان والبخاري مسلم(

كتاب  لممس " (ءي الماعنه (ص) : " لا يكيد أهل المدينة أحد إلا إنماع كما ينماع الملح ف ويروى
عليه لعنة االله ففيها حدثا  عنه (ص) " من أحدث ويروى، ) كتاب فضائل المدينة البخاريالحج و

والسنة ) وإذا  تابالاعتصام بالك كتاب كتاب الحج والبخاري مسلم" ( والملائكة والناس أجمعين
. ،جبان خذ موقفا فهووإذا كان يعلم بها ولم يت ،عن هذه الروايات فهو جاهل كان ابن عمر قد غفل

 .الثاني هو الأرجح بالطبع والأمر
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ولــيس هنــاك أكثــر مــن الصــلاة وراء مجــرم  ،يصــلي وراءه الأمــة والــذي كــان
ولا يقال إن موقف ابـن عمـر    ..كالحجاج كدليل على جبن هذا الرجل وسفاهته

هذا من باب حسم الفتنة وتوحيد الكلمة فالحجاج لم يكن إلا ذنب مـن أذنـاب   
  بني أمية ولم يكن إمام المسلمين . . 

نـه  تلقى منهل بعد هذا كله يجوز أن نضع مثل هذا القشري الجبان قدوة لنا 
  الدين وعلم الرسول ؟ 
ولكنها السياسة والفقهاء الذين استنبطوا من صلاته وراء  ،والإجابة بالطبع لا 

واعتبروهـا مـن العقيـدة     ،الحجاج قاعدة تقول بجواز الصلاة وراء كل بر وفـاجر 
والحج معهم والجهـاد مـن ورائهـم مـن العقيـدة التـي        كما اعتبروا طاعة الحكام

وإلا كان من الهالكين وفقد الأمل في النجـاة   ،يجب على المسلم أن يتمسك بها
١من النار .  

ويروى أن عبد االله بن عمرو بن العاص كان يجلس في ظل الكعبة والنـاس  
فليطعـه إن   مجتمعون حوله فقال : . . من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبـه 

فدنا منه أحد السامعين وقال له:  ،استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر
فأهوى إلى أذنيـه وقلبـه بيديـه     (ص)االله أنت سمعت هذا من رسول االله  أنشدك

وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي . فقال له : هذا ابن عمك معاوية يأمرنـا أن نأكـل   
وا  {ل أنفسنا واالله يقول : أموالنا بيننا بالباطل ونقت ُ ل كُ ْ ــأ َ تَ نـُـوا لا َ َ  آم ين ِ َّــذ ــا ال َ ُّ يه َ ــا أ َ ي

 ْ م ُ ــك َ س ُ ف نْ َ ُوا أ تُل ْ ق َ تَ لا َ ْ و م نْكُ ِ اض م َ ن تَر َ ةً ع َ ار َ ِ َ تج ون ُ ن تَك َ َّ أ ِلا ِ إ ل ِ اط َ ْب ال ِ م ب ُ نَك ْ ي َ م ب ُ َك ال َ و ْ م َ أ
يماً  ِ ح َ ْ ر م ُ ِك َ ب ان َّ االلهَّ كَ ِن أطعـه فـي    -و أي ابن عمـر  -قال فسكت ساعة ثم قال  } إ

٢في معصية االله طاعة االله واعصه  ..  
                                                

لابن  السنة وعقيدة أهل والعقيدة الواسطية العقيدة الطحاوية كتب عقائد أهل السنة مثل أنظر - ١
 .العقائد تبوغيرها من ك للأشعري وأصول أهل السنة ،حنبل

 .باب الوفاء ببيعة الخلفاء ،كتاب الإمارة  ، مسلم - ٢
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االله بن  لام عبدمقصود بهذا الكلام أن هذا القائل لما سمع كاليقول الفقهاء : 
تقـد  أع ،قتـل وذكر الحديث في تحريم منازعة الخليفة الأول وأن الثاني ي ،عمرو

أى هذا فر ،علي ةوكانت قد سبقت بيع أن هذا الوصف في معاوية لمنازعته علياً
مـن   تـه إيـاه  أن نفقة معاوية على أجناده وأتباعه في حرب علـي ومنازعتـه ومقاتل  

   ..ومن قتل النفس لأنه قتال بغير حق ،أكل المال بالباطل
ولين ة المت ـوقوله أطعه في طاعة االله واعصه . . الخ . فيه دليل لوجـوب طاع ـ 

  ..كذا ،للإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد
وقيل يشكل قول عبد االله هذا مع وجود علي وانعقاد الخلافة له قال النووي  

 صبـذلك الإشـارة إلـى مـا ن ـ     يريـد  ،بأهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار
الحديث من قوله فإن جاء آخـر ينازعـه فاضـربوا عنـق الآخـر إلـى مـا جـاء فـي          

ف الحديث الآخر من وجوب الوفاء ببيعة الأول وقد كـان علـي هـو الأول فكي ـ   
وهو إشكال وارد إلا أن يكون حديث عبد االله هذا قد  يأمر بطاعة من خرج عليه

١جرى بعد موت علي واستتاب الأمر لمعاوية  .  
لفاء خبقايا وقد لخص السيوطي تاريخ الخلفاء في كتاب من أبي بكر حتى 

ت كان ـ ليك واحتضنهم المما الذينبعد سقوط دولتهم على يد التتار بني العباس 
  د صورة وواجهة لحكم المماليك العبيد في مصر . . جرمم خلافته

ولـم   ممن ادعى الخلافة خروجاً يقول السيوطي عن كتابه : ولم أورد أحداً
يتم الأمر له ككثير من العلويين وقليل من العباسيين ولم أورد أحدا من الخلفـاء  

٢لأن إمامتهم غير صحيحة -الفاطميين  -العبيديين   .  
                                                

 .الأول فالأول ش باب الوفاء ببيعة الخلفاءهام ،كتاب الإمارة  . مسلم - ١

 .تاريخ الخلفاء مقدمة - ٢
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ه حول كتاب السيوطي هذا هو أنه قدم لنا خدمة كبيرة بجمعه يمكن قول ماو
كل هذه الروايات عن الحكام وأحكامهم وهـي كافيـة للدلالـة علـى انحـرافهم      

١وفساد حكمهم وعدم جدارتهم بتولي أمر المسلمين  .  
   مرين :ومثل هذه النتيجة التي نخرج بها من تاريخ الحكام تضعنا بين أ

ي بالتـال وروايات الواردة على لسـان الرسـول عـنهم    إما أن نقر بصحة هذه ال
  نتهمه بالظلم وإضفاء الشرعية على الفساد . . 

تـم  ووإما أن نقـر بـأن هـذه الروايـات باطلـة أو قصـد بهـا أنـاس صـالحون          
  تحريفها. . 

  والأمر الثاني هو المختار بالطبع . . 
أن هؤلاء الفقهاء أما أقوال الفقهاء وتبريراتهم لهذه الروايات فقد أكدت لنا 

مـن أن يـدافعوا عـن     وبدلاً ،وقعوا في فخ السياسة ودانوا لها وعاشوا في خدمتها
بنقض هذه الروايـات الواضـح بطلانهـا ومخالفتهـا للقـرآن وروح       (ص)الرسول 

شمروا عن سواعدهم  ،الدين الذي جاء يبشر بالعدل والإحسان لا بالظلم والفساد
الدفاع عـن الحكـام حتـى أنهـم جعلـوا طـاعتهم       روا أقلامهم وألسنتهم في سخّو

٢والولاء لهم من العقائد  .  
  

*     *     *  
  

                                                
الضوء على حالات السكر والعربدة والزنا والشذوذ الجنسي وحتى الإلحاد  ألقى كتاب السيوطي - ١

 .بالإسلام من خلال عرضه لتاريخ الحكام الأمويين والعباسيين والاستهانة

كم هائل من التبريرات  وهو يحوي ،بي بكر بن العربيلأ العواصم من القواصم كتاب أنظر - ٢
 .وانظر كتب العقائد ،وولده بكر وعمر وعثمان ثم معاوية يلسلوك ومواقف الخلفاء الثلاثة أب
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  الرسول المتطرف       
  
الرسول يبشر بإهدار الدماء..  





 

 

 

  
  ؟ ..هل جاء الرسول ليهدد ويتوعد ويحرق بيوت الناس

  هل جاء ليهدد أهل الكتاب ويعزلهم عن المجتمع ويحط من قدرهم . . ؟ 
جاء لنصرة الحكام ومـنحهم شـرعية ذبـح المخـالفين لهـم والخـارجين       هل 

  عليهم . . ؟ 
  هذا ما تصوره الروايات . . 

ــرات الفقهــاء لهــا الرســول بمظهــر التطــرف    ــات وتبري لقــد أظهــرت الرواي
  والعدوانية على المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى . . 
ريرات الفقهاء لها فـي  وكان أن استثمرت القوى الحاكمة هذه الروايات وتب

كما اسـتثمرها   ،وإراقة الدماء وزرع الطائفية في المجتمع الواحد قمع المسلمين 
  أعداء الإسلام في حملتهم الشعواء ضد هذا الدين. . 

وجاءت الحركة الوهابية الحنبلية في العصر الحديث لتؤكـد هـذا المفهـوم    
وأعملـت السـيف    (ص) الروايات المتطرفة المنسوبة للرسـول  حيث تبنت جميع

وتمكنت من إقامة دولة شعارها السيف لا الدعوة بالحكمة  ،في رقاب المسلمين
  والموعظة الحسنة . . 

وبدعم من الحركة الوهابية تم زرع التطرف في ربوع العالم الإسلامي عـن  
 ،شراء الرموز والمؤسسات والتيارات الإسلامية التي تشبعت بالفكر الوهابي طريق

نشر الارهاب الفكري وإراقة دماء المخـالفين وزرع بـذور الشـقاق بـين     وقامت ب
  المسلمين . . 
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وبعـد أن   وفي ظل هذا الجو بدا وكأننا نعيش عصر محاكم التفتيش خاصـةً 
  تمكن المد الوهابي من التغلغل في الحكومات . . 

ه بعـد أن أصـبح   وعاش أصحاب الفكر والرأي في خوف من فرعـون ومـلأ  
  يل . .لف مجرما ومناهضا للحكم القائم ومبررا للبطش والتنكالرأي المخا

  
  ضد المسلمين

قوله : " بعث بالسيف بين يدي الساعة حتـى يعبـد    (ص)يروى عن الرسول 
وجعـل الذلـة والصـغار     ،ظـل رمحـي   وجعل رزقي تحت ،االله وحده لا شريك له
١ومن تشبه بقوم فهو منهم " ،على من خالف أمري  .  
  :لحنبلي : والذي يظهر أن في القرآن أربعة سيوفقال ابن رجب ا

  ..داءفبعد وإما   سيف على المشركين حتى يسلموا أو يؤسروا فإما مناً 
لاظ م والاغوقد أمر االله بجهاده ،وسيف على المنافقين وهو سيف الزنادقة  

  ..التحريم وآخر سورة الأحزاب  عليهم في سورة براءة وسورة
  ..حتى يعطوا الجزيةوسيف على أهل الكتاب  
 (ص)ولم يسـل   ،سورة الحجرات وسيف على أهل البغي وهو مذكور في 

٢هذا السيف في حياته  .  
واية ذه الرويبدو من كلام ابن رجب أنه استند إلى القرآن لدعم موقفه من ه

أون إلى م لا يلجوهذه نادرة من نوادر الفقهاء إذ أنه، المتطرفة المنسوبة للرسول
  موا به الروايات فهم قد استغنوا بها عن القرآن . . القرآن ليدع

                                                
الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي (ص) " بعث بالسيف بين  أنظر ، والطبراني أحمد رواه - ١

 .الحنبلي يدي الساعة لابن رجب

 .نظر الحكم الجديرة بالإذاعةأ - ٢
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لقرآن ب إلى اواستناد ابن رج ،ا رائحة السياسةههذه الرواية تفوح من إلا أن
 ،لقرآنـي لتسييس الـنص ا  استناد في غير موضعه وهو لا يخرج عن كونه محاولة

ر المختـا  فهذه السيوف الأربعة التي ذكرها إنما هي سيوف خاصة بالرسول وهو
هذا  وف تغمدوهو الشخصية الوحيدة التي س ،من قبل االله سبحانه لتطبيق أحكامه

  .. (ص)فإن أحكام الدماء لا يؤتمن عليها إلا الرسول ،السيف في موضعه
ذلك وهم ب ـلكن الفقهاء أعطوا الحكام صلاحيات العمل بالسيف وهم أحلّ ـ

   الم . .سول الظفي باب الر سبق استعراضهامكان الرسول وفق روايات مخترعة 
حيات ومن هنا فإن هذه السيوف الأربعة التي ذكرها ابن رجب هي من صلا

عن الأئمة  الأمة لكي يضلوا وبهتاناً الحكام أو من أطلقوا عليهم لفظ الأئمة زوراً
  . .  (ص)الحقيقيين الذين أشار إليهم الرسول 

تهمـة  ام بأعملت السيوف في رقاب المسلمين من قبـل الحك ـ  أيضاًومن هنا 
  ى . . الزندقة تارة والبغي تارة والخروج على جماعة المسلمين تارة أخر

. لكنـه يفسـر    وباطنـاً  قال النووي : الزنديق هو الذي يعتـرف بالـدين ظـاهراً   
بعض ما ثبت من الدين ضرورة بخلاف ما فسـره الصـحابة والتـابعون وأجمعـت     

١عليه الأمة  .  
 هم سـهم الحكـام الـذين منحـو    ال وعلـى رأ دوا الأمة للرجإن الفقهاء قد عب

ن بعـد  ولأن الأمـة م ـ  ،شرعية تصفية الخـارجين عـن هـذا الخـط بتهمـة الزندقـة      
قعـت  ي قـد و هفمن ثم  ،الرسول لم تلتزم بوصيته وتتبع الأئمة الذين أشار إليهم

في  ليضعوها أنفسهم مكان الأئمة وحملوا السيوف في براثن الحكام الذين أحلوا
  .  غير موضعها .

  والفقهاء يريدون منا أن نساير هذا الوضع ونقره . . 
                                                

 .المرجع السابق - ١
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سلام اسم الإبيريدون منا أن نقر تلك المجازر الوحشية التي ارتكبها الحكام 
  تحت شعار الجهاد في سبيل االله.. 

ين د المسـلم أن نقر تلك المذابح التي قام بها هؤلاء الحكام ض ـ يريدون منا 
  ..لمسلمينباسم البغي والخروج على جماعة ا

صـحاب  يريدون منا أن نقر عمليات التصـفية الجسـدية والإطاحـة برقـاب أ     
  الرأي تحت شعار الزندقة. .

ذه ه ـإن المتابع لسلوك ومواقف الإمـام علـي مـن بعـد الرسـول تتجلـى لـه        
   لم يشارك فيما سمي بحركة الفتوحات . . الحقيقة بوضوح فهو أولاً

كشـاهر للسـيف فـي     (ص)به الرسـول  الشخص الوحيد الذي بشر  وهو ثانياً
ثم قاتـل الخـوارج    ،مواجهة أهل القبلة . فهو قاتل عائشة وطلحة والزبير وغيرهم

١ثم قاتل معاوية من بعد ذلك ،من بعدهم   .  
نـه لا  لنا أ ونظرة إلى حركة الإمام علي وكيفية تطبيقه لأحكام السيف يتبين

  فرق بين تطبيقه وتطبيق الرسول . . 
  .  أنه لم يكن يقاتل لغرض القتال وإنما لغرض الدفاع .يتبين لنا 

  ويتبين لنا أنه كان يقاتل بخلق الإسلام لا بخلق الحكام . . 
اجهه انت تويتبين لنا ذلك بوضوح إذا ما نظرنا إلى الجبهات الأخرى التي ك

 رغمها إلى بيت فهو قد رد عائشة آمنة مطمئنة ،والتي كانت تقاتل من أجل الدنيا 
   .لمين . وما تسببت فيه من مفاسد وإراقة دماء المس ،ارتكبته من جرائم ما

م ا قـاتله لأنهم قد خرجوا عليه وخالفوا نهجـه وإنم ـ  وهو لم يقاتل الخوارج
   عندما رفعوا شعار التكفير واستحلوا أموال المسلمين ودمائهم . .

سـلام  ن الإع وهو لم يقاتل معاوية من أجل الحكم وإنما قاتل معاوية دفاعاً
  الذي جاء معاوية لهدمه وتزييفه . . 
                                                

 ،لابن حجر الهيثمي المحرقة الصواعق وانظر ،تفاصيل هذه المعارك في كتب التاريخ أنظر - ١
 .السيف والسياسة وانظر لنا ،لأبي بكر بن العربي والعواصم من القواصم
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  ؟قال لعبد االله بن عمر : ألا تغزو  يروى أن رجلاً
يقول: " إن الإسـلام بنـي علـى خمـس      (ص)فقال : إني سمعت رسول االله  

١البيت" الزكاة وصيام رمضان وحجِ قام الصلاة وإيتاءِإشهادة أن لا إله إلا االله و .  
كة مي بحرسلقوم على رواياته لم يكن له دور فيما وابن عمر الذي يعتمد ا 

  الفتوحات وهذا الموقف من قبله يضعنا بين أمرين : 
  .أن يكون له برهان شرعي تجاه هذه الغزوات .  الأول : 
  أن يكون جبانا لا يقوى على القتال . .  الثاني : 

  . . ونحن نرجح الأمرين معاً
   ..في يد رجل فنزعه فطرحه ن ذهبم رأى خاتماً (ص)يروى أن رسول االله   

 للرجـل  فقيـل  ،وقال : " يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها فـي يـده "   
  ..بعد ما ذهب رسول االله . خذ خاتمك فانتفع به

٢قال : لا واالله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول االله  .  
 (ص)مه دلذا قو ،وهذا أبلغ في باب الانكار ،قال الفقهاء : قوله فنزعه فطرحه

  ..في قوله : " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده " 
وقيل : نزع الخاتم مـن   ،وقال النووي : فيه إزالة المنكر باليد لمن قدر عليها

وفيـه أن النهـي للتحـريم     ،يده وطرحه دليل على غضـب عظـيم وتهديـد شـديد    
لو أخـذه   إذ ،المتوعد عليه بالنار وقول صاحبه لا آخذه مبالغة في اجتناب النهي

لمن يأخذه من الضعفاء لأنه نهاه عن لبسه خاصة لا عن  لجاز ولكن تركه تورعاً
٣التصرف فيه بغير اللبس   .  

                                                
 .كتاب الإيمان ، مسلم - ١

 .كتاب اللباس والزينة ، مسلم - ٢

 .اللباس والزينة كتاب ،هامش باب في طرح خاتم الذهب  ، مسلم - ٣
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لا  وكونه (ص)إن الفقهاء لم يتطرقوا إلى هذا السلوك الذي بدر من الرسول 
تطرفـة  مومعالجـة   ،يتلاءم مع خلقه العظيم فهو لا يخرج عن كونه تصرف شـائن 

 ى الرفـق وهو يتناقض مع دعوة الرسول إل ـ ،يصطدم بجوهر الدين لسلوك فرد لا
  . .  .والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة التي نص عليها القرآن  واللين

 ،منه شريعيةوكل ما يعني الفقهاء هو تبرير هذا السلوك ثم استنباط أحكام ت
  دون إعمال العقل في الرواية والعمل على مطابقتها بالقرآن . . 

 ،مسـلمين المتطرفـة فـي تـاريخ ال    ل هذا التبرير هو الذي خلـق التيـارات  ومث
لى العقل قرآن وعوعلى رأسها تيار الحنابلة الذي يتعبد بالروايات ويقدمها على ال

  . .  حتى ولو كانت ضعيفة ومشكوك في صحتها سنداً
ره لـق بـدو  وتيار الحنابلة هو الذي خلق الفقيه المتطرف ابن تيميـة الـذي خ  

وخلق  ،لاتوالريا حه التيار الوهابي الذي ساد واقع المسلمين اليوم بالدنانيروبطر
 القبـور  شـكلية ( لنا في النهاية التيارات الإسلامية التي جعلت مـن هـذه الأمـور ال   

 السـيوف  والصور والموسيقى ) وغيرهـا قضـاياها الأساسـية التـي تبـرر لهـا شـهر       
  وإراقة الدماء من أجلها.. 

قال : " لقد هممت أن آمر بالصلاة  (ص)ريرة أن الرسول ه أبيويروى عن 
ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطـب   ،ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ،فتقام

١إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار"  .  
٢على من فيها " حرق بيوتٌوفي رواية أخرى : " ثم تُ  . .  

المنافقين فإنه لا يظن بالمؤمنين أنهم يـؤثرون  قال الفقهاء : المراد أناس من 
صٍ وقيـل هـذا مخـت    ،العظم السـمين علـى حضـور الجماعـة مـع سـيد المرسـلين       

                                                
 أبو داود وانظر ،التخلي عنها باب فضل صلاة الجماعة والتشدد في ،كتاب المساجد  ، مسلم - ١

 .كتاب الصلاة

 .المرجع السابق - ٢
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ويحتمـل أن   ،لأنه لم يتخلف عن الجمعة في ذلك الوقت إلا منـافق  (ص)بزمانه
يحصل عاما فيكون تشديدا على تاركي الجمعـة بغيـر عـذر وتنبيهـا علـى عظـم       

١إثمهم .  
فهو قد هم بإحراق بيوت تاركي  (ص)قهاء هذا فيه إدانة للرسول وكلام الف

وهـذا حكـم لا يوجـد مـا يبـرره       ،الصلاة بمن فيها من الأطفال والشيوخ والنساء
عن كونه يتسم بالوحشية والهمجيـة   فضلاً ،لا في القرآن ولا في الروايات شرعاً

 ،التفتـيش الرسول في موضع طغـاة القـرون الوسـطى ورجـال محـاكم       التي تضع
وإذا كـان قتـل الشـيوخ     ،الذين كـانوا يحرقـون المخـالفين أحيـاء وعلـى المـلأ       

والأطفال والنساء وحرق الأشجار والبيوت والزرع لا يجوز في زمن الحرب على 
فهل يجـوز إحـراق    ،المشركين وهو ما نصت عليه الروايات التي يتعبد بها القوم

٢..؟المسلمين وفي زمن السلم   
ة مـن  مـن هـذه الروايـة وتبريـرات الفقهـاء أن مسـألة الصـلا        وما نخـرج بـه  

   اعة . .الضخامة بمكان بحيث تباح دماء تاركيها والمتخلفين عن أدائها جم
ة الصلا وهذا التصور إنما هو نابع من عدة روايات منسوبة للرسول بخصوص

  وهي روايات لا تخرج عن موضوع الباب . . 
ي الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله قوله : " بن (ص)يروى عن الرسول 

وأقام الصلاة وإيتـاء الزكـاة وحـج البيـت وصـوم       ،إلا االله وأن محمدا رسول االله
٣رمضان "  .  

                                                
 .هامش الباب السابق ، مسلم - ١

 .أنظر أبواب الجهاد في كتب السنن - ٢

 .ب الإيمانكتا ،مسلم - ٣
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قوله : " إن العهد الذي بيننا وبيـنهم الصـلاة فمـن     (ص)ويروى عن الرسول 
١تركها فقد كفر"  .  

حاسب به العبـد  قال : " إن أول ما ي (ص)ويروى عن أبي هريرة أن الرسول 
٢وإن فسدت فقد خاب وخسر " ،فإن صلحت فقد أفلح ونجح ،بصلاته   .  

قـابر  ومن هنا أفتى ابن حنبل بكفـر تـارك الصـلاة وعـدم جـواز دفنـه فـي م       
   ..المسلمين

يـرده   يبيح الدم لا كفراً وقال آخر يحتمل أن يكون المراد بهذا الكفر كفراً
٣المقصود بالكفر من تركها جحودا وقيل إن ،إلى ما كان عليه في الابتداء  .  

أو أنها الفيصل بـين الإسـلام    ،وكون أن الصلاة من أركان الإسلام الخمس
فجميـع ذلـك هـو مـن      ،أو أنها وسيلة صلاح العمل والنجاة فـي الآخـرة   ،والكفر

وتهمـل   ،اخترع السياسة كي تتجه الأمة نحـو الصـلاة وتعتقـد أن فيهـا خلاصـها     
ما دامت هي  أيضاًاة طيعة للحكام الذين يقيمون الصلاة وتصبح أد ،جوهر الدين

٤وسيلة إخضاع الأمة لهم وإلزامها بطاعتهم   .  
  

  ضد أهل الكتاب 
بالسلام .  -أي أهل الكتاب  -هم أوقوله : " لا تبد (ص)يروى عن الرسول 

٥الطريق " قوإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضي  .  
٦م عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم ": " إذا سل (ص)ويروى عنه   . .  

                                                
 .كتاب الصلاة ،النسائي - ١

 .المرجع السابق - ٢

 .وحاشية السندي شرح السيوطي ، هامش باب المحاسبة على الصلاة ، النسائي - ٣

 سيراً مع رواية: لا ما صلوا، التي أشرنا إليها سابقاً. - ٤

 .باب السلام على أهل الذمة،كتاب الأدب ، أبو داود - ٥

 .مكتاب السلا، مسلم - ٦
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 قال : يا أبا القاسم ضرب وجهي رجلف (ص)ويروى جاء يهودي إلى النبي   
  ..من أصحابك

  قال: " من " ؟ 
  ..قال : رجل من الأنصار 

  ..قال : " ادعوه " 
  ..فقال : " أضربته " 

 يقلـت : أ  ،ال سمعته بالسوق يحلف والذي اصـطفى موسـى علـى البشـر     ق
  فأخذتني غضبة ضربت وجهه .  ،على محمد  ،خبيث 

١فقال النبي : " لا تخيروا بين الأنبياء "  .  
٢ويروى: "لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم"..   

جاه تسلمين ومثل هذه الروايات وغيرها إنما تقوي نزعة العداء في نفوس الم
 ،طانهميش في أوأهل الكتاب وأصحاب الديانات الأخرى الذين يشاركونهم الع

حــوي تخلـق الصـراعات الطائفيـة التـي تحـول دون اسـتقرار المجتمـع الـذي ي        و
  أخرى بجوار المسلمين . .  ديانات

ع فـي دف ـ  ولقد أسهم الفقهاء بتبريـراتهم وتـأويلاتهم خاصـة الحنابلـة مـنهم     
نين مـن  المسلمين إلى معاداة أصحاب الديانات الأخـرى والنظـر إلـيهم كمـواط    

  وايات التيمن الر ومثل هذه النظرة إنما تنبع من ذلك الكم الهائل ،يةالدرجة الثان
٣تصور أهل السنة وكأنهم شعب االله المختار  .  

ومن خلال الرواية الأولى تبـدأ عمليـة التعبئـة المعنويـة ضـد أهـل الكتـاب        
وتأسيس الموقف النفسي منهم ثم تجاوز ذلك إلى العمل علـى التضـييق علـيهم    

                                                
 .كتاب الفضائل ومسلم ،الخصومات كتاب البخاري - ١

٢/  ٧الطبراني في المعجم الكبير ج - ٢  .والحاكم في المستدرك ١٧

 .المختار أهل السنة شعب االله أنظر لنا كتاب - ٣
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سـلوك لا يتسـم بالعقلانيـة والخلـق الحسـن الـذي نـادى بـه          وهـو  ،في الطرقات
  الإسلام . . 

   .والنتيجة ذاتها يمكن أن نخرج بها من خلال الرواية الثانية . 
أما الرواية الثالثة فتكشف انحياز الرسول للمسـلم ضـد اليهـودي فـي قضـية      

تص فهـو لـم يق ـ   ،سلوكية ترتبط بالأدب والأخلاق ولا صـلة لهـا بـأمر الاعتقـاد    
١لليهودي من المسلم وكل ما أظهرته الرواية هو أن الرسول زكى موسى  .  

حاب والرواية الرابعة تهدف لتقييم المجمع على أسـاس طـائفي وعـزل أص ـ   
  الديانات الأخرى.

لة صة بمرحهذه الروايات المتطرفة المتعلقة بأهل الكتاب إنما هي خامثل و
ا أم ،سلامتآمري ضد الرسول والإوما كان يقوم به اليهود من دور  (ص)الرسول 

هـا مـن   اليوم فما هـو ذنـب الشـعوب المستضـعفة التـي تـدين بالمسـيحية أو غير       
  ؟ ..الأديان

لـى  إن على المسـلمين أن يـدركوا أن نزعـة العـداء هـذه يجـب أن تتجـه إ       
قرآنيـة  مـن النصـوص ال   فهذا العداء هـو المقصـود   ،الحكام لا إلى هذه الشعوب

  ن . . ر القرآب التي تزدحم بها سورة التوبة وغيرها من سوالمتعلقة بأهل الكتا
أما نصوص الفقهاء التي تنادي بهدم الكنـائس والبيـع وغيرهـا مـن المعابـد      
وإلزام أهل الكتاب بلباس خاص ومنعهم مـن إشـهار شـعائرهم إلـى آخـر تلـك       

فهذه النصوص جميعها لا تخرج عن كونها  ،النصوص التي تكتظ بها كتب الفقه
وهو واقع تلـك الـدول الملكيـة     ،ال رجال نبعت من واقع لا صلة له بالإسلامأقو

تلك الدول العنصرية التي  ،المنحرفة وفي مقدمتها الدولة الأموية والدولة العباسية
كان هدفها هو جمع الأموال وكنز الذهب والفضة والنفائس عن طريـق الجزيـة   

٢والخراج  .  
مر بن عبد العزير أن يصدر قرار بعـدم  ومثل هذه السياسة هي التي دفعت بع

وقد كان الحكام من قبله يحولون  ،الحيلولة دون دخول أهل الكتاب في الإسلام
                                                

 .كتاب الخصومات وفتح الباري ،كتاب الفضائل النووي شرح هذه الرواية في أنظر - ١

 .للشافعي والمختصر ،لابن تيمية  لابن القيم ومجموع الرسائل والمسائل ةأحكام أهل الذم أنظر - ٢
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وقـال قولتـه    ،بينهم وبين ذلك مخافة أن يقل إيراد الدولة مـن الجزيـة والخـراج    
١لا جابياً المشهورة : إن االله ابتعث محمد داعياً  .  

رفـة  ة المتطيتبين لنا أن تلك الصور (ص)سول إلا أنه بالتعمق في مواقف الر
طدم المنسوبة للرسول غير صحيحة إذ تصطدم بنصوص قرآنية صريحة كما تص ـ

اح فالقرآن قـد نـص علـى جـواز نك ـ    ، بمواقف واضحة للرسول من أهل الكتاب
 فقة علـى كما نص على جواز أكل ذبائحهم وهذا يعني الموا ،نساء أهل الكتاب

لاقـات  والع ،باعية والاقتصادية بين المسلمين وأهل الكتـا قيام العلاقات الاجتم
 لمقاطعـة فهل يمكن أن يتحقق ذلك في ظـل ا  ،تعني الاحتكاك الدائم والتواصل

  الروايات.. ؟ هذه التي تبشر بها 
نـازة  جفقيـل لـه إنهـا     ،مرت عليه جنازة يهـودي فقـام   (ص)يروى أن النبي 

  يهودي ؟ 
٢..فقال : " أليست نفسا "    

وا : فقـال  ،بحضور عائشـة  (ص)ى أنه دخل رهط من اليهود على النبي ويرو
  ..السام عليك يا محمد . فردت عائشة : عليكم السام واللعنة

٣ب الرفق في الأمر كله "حفقال الرسول : " مهلا يا عائشة . فإن االله ي  .  
  كلـف الإمـام علـي لينـام مكانـه ليلـة هجرتـه مـن         (ص)ويروى أن الرسول 

ــول  ــن    مكــة ويت ــى أصــحابها م ــوزة الرســول إل ــت بح ــي كان ــات الت ى رد الأمان
٤المشركين   .  

*      *      *  
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ــا       ــالهم م ــذين ن ــاء ( ع ) ال ــل والأنبي ــمل الرس ــات لتش ــدت الرواي ال نــامت

 م من قبلوهذا التعمي ،ةالروا من طعن وتجريح وتشويه على ألسنة (ص)الرسول
 ظـائر فـي  نالرواة إنما يدعونا للشك في مصـادر هـذه الروايـات التـي توجـد لهـا       

   ..الكتب القديمة مثل التوراة والإنجيل
ي رة الذوالملفت للنظر أن هذه الروايات جميعها رويت على لسان أبي هري

لملفت وا ،واةكان على صلة وثيقة بكعب الأحبار اليهودي الذي نسبه للإسلام الر
ر ط مـن قـد  أن الذين صنفوا كتب الروايات وضعوا هذه الروايات التي تح أيضاً

  الأنبياء تحت أبواب الفضائل . . 
اهيم وسوف نعرض هنا لنماذج من هذه الروايات التي تتعرض لنـوح ولإبـر  

  ) . . صوسليمان وعيسى  وحتى آدم ( وموسى
  

  إبراهيم 
بـراهيم ( ع ) وهــو ابــن ثمــانين ســنة  : " اختــتن إ (ص)يـروى عــن الرســول  

١بالقدوم "  .  
 نتـان إث، : " لم يكـذب إبـراهيم ( ع ) إلا ثـلاث كـذبات      (ص)ويروى عنه 

 -ا عله كبيرهم هـذ فوقوله : بل  -إني سقيم  -منهن في ذات االله عز وجل . قوله 
نـا  إن هه :قيل له وقال : بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى علي جبار من الجبابرة . ف

  من هذه ؟  فسأله عنها فقال : ،فأرسل إليه ،امرأة من أحسن الناس معه رجلاً
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  ..فأتى سارة ،قال : أختي
وإن هذا سألني  ،قال : يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك  

يتناولها  فلما دخلت عليه ذهب ،فلا تكذبيني . فأرسل إليها  ،فأخبرته أنك أختي
 ،ثم تناولها الثانية ،فأطلق  ،فدعت االله ،دعى االله لي ولا أضرك : ا فأخذ فقال ،بيده

فدعا بعض  ،فأطلق ،فدعت  ،فقال ادعي االله لي ولا أضرك  ،فأخذ مثلها أو أشد 
فأتتـه   فأخدمها هاجر ،حجبته فقال : إنكم لم تأتني بإنسان إنما آتيتموني بشيطان

كيـد الكـافر ( أو الفـاجر) فـي      قالـت : رد االله  ،مهيـا   ،وهو قائم يصلي فأومأ بيده
١: تلك أمكم يا ماء السماء -الراوي  -قال أبو هريرة  ،نحره وأخدم هاجر "   .  

إذ قال رب أرني كيف  ،: " نحن أحق بالشك من إبراهيم (ص)ويروى عنه 
٢قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي " ،تحيي الموتى   . .  

 تن رجـل دم العقل والعرف إذ كيـف يخت ـ ويبدو من الرواية الأولى أنها تصا
  في مثل هذا السن فضلا عن كونه نبي مرسل . . ؟

لاختتان أمر ا إن هذه الرواية تمثل مهانة لإبراهيم ( ع ) وتصفه بالاهمال في
وإذا  ،نينلغ الثمافقد أهمل إبراهيم هذا الواجب حتى ب ، فإذا كان الاختتان واجباً

  ؟ ..لسنال إبراهيم يقدم عليه وهو في هذا فما الذي يجع عرفياً كان أمراً
س فلي ص)(أما الرواية الثانية فهي فاضحة ولا يمكن أن تنسب إلى الرسول 

هيم ول إبراإلا أن ق ،من الأدب أن ينسب الكذب إلى إبراهيم على لسان الرسول 
اب با هو من لا يعد من باب الكذب وإنم ،إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا 

   ..ء والكياسةالذكا
   ..فالقول الأول قصد به التهرب من ممارسة عبادة الأصنام مع قومه
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فبعد أن  ،والثاني قصد به توريط قومه وتشكيكهم في الأصنام التي يعبدونها
قام بتحطيمها وأدانوه بذلك نسب الفعل إلى كبير الأصنام حتى يضعهم في حرج 

وأنها لم تستطع أن تدفع الضر عن ،ر الأصنام لا تنفع ولا تض ما بين الاعتراف أن
وهو يؤدي إلى نفس النتيجـة وهـي أن الأصـنام لا     ،وما بين إدانة إبراهيم ،نفسها

١تضر ولا تنفع ولا تدفع الضر عن نفسها  .  
ذبـة  كة فهي أما الثالثة التي هي كذبة ليست في ذات االله حسب تعبير الرواي

ائـه  إن ادعف ـ ،حق إبراهيم ( ع ) ضارة لا تنم عن عقل وخلق وهو ما لا يجوز في
كونهـا  ببأن سارة شقيقته يفسـد الأمـر لا يصـلحه وكـان مـن الأولـى أن يعتـرف        

أ إلـى  وكيـف لنبـي أن يتـرك شـقيقته لطاغيـة يعبـث بهـا بينمـا هـو يلج ـ          ،زوجته
  الصلاة..؟ 

  . ؟  .مثل هذا السلوك لا يبدر عن عامة الناس فكيف الحال بنبي مرسل 
ئ ل أنبارة وها هل كان إبراهيم يتوقع معجزة إلهية تنقذ سوالرواية لم تخبرن

يـة  ك الطاغأم أن القدرة الإلهية تدخلت في الوقت المناسـب لتوقـف المل ـ   ،بهذا
  ؟ ..عند حده

ر أم إن الرواية تهدف من أولهـا إلـى آخرهـا إلـى إلقـاء الضـوء علـى هـاج        
 بيل آخـر م بس ـولكن أليس من الأفضل أن تبرز هاجر في حياء إبراهي ،إسماعيل 

  غير هذا السبيل الذي فيه امتهان لإبراهيم. . ؟ 
ولقد أغفل الفقهاء كعادتهم جوهر الرواية وانغمسوا في متاهات لغوية حول 

تلـك  : نصب ورفع كلمات وجمل الرواية في الوقت الذي ركزوا فيه على جملة
بقولـه :   التي قالهـا أبـو هريـرة واختلفـوا هـل المقصـود       ،أمكم يا بني ماء السماء

العرب من ولد إسماعيل الذين اعتمدوا في حياتهم علـى الأمطـار يرعـون علـى     
                                                

 .وسورة الأنبياء سورة الصافات أنظر - ١
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أم أراد بها ماء زمزم الذي تفجر لهاجر وعاشت عليه هي وولدها  ،أساسها دوابهم
١وذريته  .  

لأن  ،قال ابن حبان : كل من كان مـن ولـد إسـماعيل يقـال لـه مـاء السـماء       
٢م وهي من ماء السماءإسماعيل ولد هاجر وقد ربي بماء زمز  .  

صـونه  وتعد هذه من نوادر الفقهـاء إذ اعتكفـوا علـى قـول أبـي هريـرة يمح      
فـي   هريـرة  اوكأنهم بهذا قد وضعوا أب ـ ،ويكشفون مراده وأهملوا إبراهيم وأهله

يعـي  وهو موقـف طب  ،مصاف حكماء الصحابة الذين لا يجب أن تهمل كلماتهم
  ناطق بلسانه.. من أناس اعتبروه وارث علم الرسول وال

وقد أتحفنا القوم برواية وفرت علينا الكثير من الجهد وألزمتهم الحجـة فـي   
إثبات وقوع الكذب من إبراهيم . يروى أن الناس يوم القيامة تهرع إلـى الأنبيـاء   
طلبا للشفاعة وعندما يأتون إلى إبراهيم يقولون : أنت نبـي االله وخليلـه مـن أهـل     

فيقـول لهـم إبـراهيم : إن     ؟ألا ترى إلى ما نحن فيـه  ،لنا إلى ربك اشفع ،الأرض
وإني كنت  ،لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ربي قد غضب اليوم غضباً
٣اذهبوا إلى غيري ،نفسي . نفسي . نفسي ،قد كذبت ثلاث كذبات  .  

دى و ما أوبهذه الرواية يكون القوم قد أكدوا وقوع الكذب من إبراهيم وه
ب رهم يغض ـعليه . فهـل الأنبيـاء يكـذبون . وهـل االله الـذي اختـا       إلى غضب االله

 والفقهاء . الرواة عليهم . . ؟ والإجابة بالطبع لا عند أصحاب العقول . . ونعم عند
  أو أهل السنة والجماعة . .

                                                
١/  ٣ج  اللؤلؤ والمرجان وهامش ،كتاب الفضائل ،هامش مسلم أنظر - ١ كتاب الفضائل .  ، ١٦
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  موسى 
لـى  عضـهم إ بينظر  ،يروى عن النبي قوله : " كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة 

لا إل معنـا  فقالوا واالله ما يمنع موسى أن يغتس ،ل وحدهوكان موسى يغتس ،بعض
خـرج  ف ،ففـر الحجـر بثوبـه    ،فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجـر  ،ر دأنه آ

 ،وسـى حتـى نظـرت بنـو إسـرائيل إلـى م      ،أثره يقول : ثوبي يا حجـر   موسى في
  .. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا " ،فقالوا: واالله ما بموسى من بأس 

 : واالله إنـه لنـدب بـالحجر سـتة أو سـبعة ضـرباً       -الـراوي   -هريـرة  قال أبو  
١بالحجر  .  

 وفي رواية : فانطلق الحجر يسـعى واتبعـه بعصـاه يضـربه ثـوبي حجـر حتـى       
َ  {وقف على ملأ من بني إسرائيل ونزلت   ين ِ َّــذ ال ونُوا كَ َ تَكُ نُوا لا َ َ آم ين ِ َّذ ا ال َ ُّ يه َ ا أ َ ي

ُ االلهَُّ ه َ أ َّ َ بر َ ى ف َ وس ُ ا م ْ و َ يهاً آذ ِ ج َ َ االلهَِّ و ند ِ َ ع ان كَ َ ُوا و ال َ َّا ق ِ ٢}  مم   . .  
والأنبياء منزهـون عـن    ،أي عظيم الخصيتين  ،قال الفقهاء : قوله إلا أنه آدر 

ولا يلتفت إلى مـا نسـب بعـض     ،والخلق سالمون من المعايب الخَلقالنقص في 
هو عيـب   فإن االله سبحانه رفعهم عن كل ما ،المؤرخين إلى بعضهم من العاهات

الظاهر أن قضية و ، الآية وينفر القلوب ونزول يا أيها الذين آمنوا . . يغض العيون
الحجر هذه إنما كانت بعد النبوة لقوله فضربه بعصاه ولأن لقياه لبني إسرائيل إنما 

٣كان بعد البنوة   .  
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وقال النووي : وفـي هـذا الحـديث فوائـد منهـا أن فيـه معجـزتين ظـاهرتين         
والثانيـة حصـول    ،إحداهما مشى الحجر بثوبه إلى ملأ بنـي إسـرائيل  لموسى (ع) 

١الندب في الحجر  .  
قـولهم  والذي نخرج به من هذه الروايـة اللامعقولـة أن القـوم قـد ذهبـت ع     

ن ة بـدلا م ـ بعملهم علـى تبريـر مثـل هـذه الرواي ـ     أيضاًوسعوا إلى إذهاب عقولنا 
بى قبـول  لفطـرة تـأ  ير فإن العقل وافمهما بالغوا في هذا التبر ،رفضها والطعن فيها 

  مثل هذا الكلام في حق نبي مكرم هو موسى( ع ).. 
ل عنهـا  هـا الأنبيـاء فكيـف يغف ـ   لإن ستر العورة مـن سـنن الفطـرة التـي دعـا      

  موسى.. ؟ 
ا يعنين ـ ونحن لن ندخل قصة الحجر في ميزان الرفض والقبول العقلي وإنمـا 

  يان . . ؟ هو أمر موسى كيف يجري وراء الحجر وهو عر
ن ريـد أ لقـي لا ي ما يشيع بنو إسرائيل أن بموسى عيـب خَ  وإذا كان صحيحاً

 الطريقـة  أفـلا توجـد سـوى هـذه     ،يطلع الناس عليه وهو ما يبرر اغتساله وحـده  
  .المعيبة لإبطال هذه الإشاعة

جرى وموسى  إن أخطر ما تبرزه هذه الرواية هو أن تحرك الحجر بملابس 
 ،شاعاتابر الإأمر االله وإرادته كي ينزل نص تبرئته ويقطع دموسى وراءه قد تم ب

هذا  لو كانو ،إذ فيه مساس بذات االله سبحانه وحكمته ،وهذا قمة السفه والضلال
  .. ؟ التصور صحيحا فلماذا اعترض موسى على أمر االله وأوسع الحجر ضربا

لهـا   تـداد اموهريرة على الرواية كـنص الروايـة    يلقد اعتبر الفقهاء إضافة أب
ووي جزء ها النواعتبر ،كما فعلوا مع رواية إبراهيم السابقة وعكفوا على تفسيرها

   ..من الرواية وهو ما يظهر من اعتماد إضافته كمعجزة ثانية لموسى
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قوله : " جاء ملك الموت إلى موسـى ( ع ) فقـال    (ص)ويروى عن الرسول 
جع الملك إلى االله تعالى فر ،فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها ،له: أجب ربك

فرد االله إليه عينه  ،فقال : إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني
فإن كنت تريد الحياة فضـع يـدك علـى     ،وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد

ثـم   -أي موسى  -قال  ،متن ثور فما توارت يدك من شعره فإنك تعيش بها سنة
١تموت " مه . قال الملك : ثم  .  

قال الفقهاء : قوله أرسل ملك الموت إلى موسى في هذا الحديث مناقشات 
لبعض الملاحدة وأجوبة عديدة وتوجيهات حسنة للعلماء ومـن جملـة تلـك مـا     

 وابتلاءاً ذكر القسطلاني : أرسل ملك الموت إلى موسى في صورة آدمي اختباراً
 هحقيقة تسـور عليـه منزل ـ   ظنه آدمياًفلما جاءه  ،كابتلاء الخليل بالأمر بذبح ولده

فلما تصور ذلك ( ع ) صكه أي لطمه على عينه التـي   ،بغير إذنه ليوقع به مكروهاً
٢ركبت في الصورة البشرية التي جاء فيها دون الصورة الملكية ففقأها  .  

وهذه الرواية لا تقل سخافة عن سابقتها وإن كانت أدهى وأمر إذ تصور نبي 
ولا  ،به عاهة على رسوله ملك الموت ومحدثاً لقضاء االله معتدياً اًاالله موسى متحدي

منـه   ئوهو ما نبر ،لى االله سبحانهرسول االله هو  اعتداء ع يخفى أن الاعتداء على
يدفعنا بالتالي إلى الحكم ببطلان مثل هذه الروايـات  مما موسى الرسول المختار 

وعلى فرض التسليم بصحة  ،التي تهين الأنبياء وتحط من قدرهم وتشوه صورتهم
هذه الرواية فإن هـذا يعنـي المسـاس بـذات االله سـبحانه كمـا هـو حـال الروايـة          

إذ أن الرواية تصور تراجع االله سبحانه عـن أمـره لملـك المـوت بقـبض      ، السابقة
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مـا   ،بعد ما عاد إليه مصابا وإتاحة الفرصة لموسى ليعيش سنوات أخـرى  ،موسى
ومثـل   ،بعدد الشعرات التي يحتويها كفه من جسد الثـور  دام متعلقا بالحياة الدنيا

لموسـى   بـاالله سـبحانه وهـو علـى هـذه الصـورة يعـد تـدليلاً         هذا التصور لا يليق
  المعتدي والرافض لأمر االله . . 

 ات ذذه الرواية عقلا لكون ملك المو ومن جانب آخر يمكن الحكم برفض
 فكيـف  ،هى منعه مـن قـبض روح ـ  قوة خارقة لا طاقة للبشر بها ولا يقدر أحد عل

  استطاع موسى أن يمنعه . . ؟ 
سـى فـي   وإذا كان الأمر كما يصور الفقهاء من أن ملك الموت جاء إلى مو

يعطـي   فـإن هـذا   ،منـه أنـه لـص    صورة بشر وتمكن من صده والاعتداء عليه ظناً
نص قوم تيدة اللأن عق ،الفرصة للآخرين ليعتدوا عليه ويمنعوه من تنفيذ حكم االله

عتـدى  على أن ملك الموت كان يأتي إلى بني إسرائيل في صورة آدمـي حتـى ا  
  عليه موسى فاختفى بعدها . . 

حتى أتى  : أن ملك الموت كان يأتي الناس عياناً أيضاًيروى عن أبي هريرة 
١موسى فلطمه ففقأ عينه  .  

ويقطع  بقةه الساويبدو من هذه الرواية أن أبا هريرة أراد أن يتدارك بها روايت
  ..دابر الشك فيها

  
  وآخرون 

يروى عن الرسول قوله : " قال سـليمان بـن داود لأطـوفن الليلـة علـى مائـة       
فقال لـه الملـك :    ،و تسع وتسعين كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل االله ،امرأة

فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق  ،قل إن شاء االله فلم يقل إن شاء االله
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نفســي بيــده لــو قــال إن شــاء االله لجاهــدوا فــي ســبيل االله فرســانا  والــذي ،رجـل 
١أجمعين" .  

قال : " قرصـت نملـة نبيـا مـن الأنبيـاء فـأمر بقريـة النمـل          (ص)ويروى عنه 
٢فأوحى االله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح االله " ،فأحرقت .  

 قسم كأنه قـال مـثلاً  قال الفقهاء : قوله لأطوفن أي لأجامعن واللام جواب ال
ورواية ستين لأنه  ،ورواية سبعين امرأة وتسعين امرأة لا تعارضهما ،واالله لأطوفن

وتوهم التعارض إنما هو من جهة مفهوم العدد  ،ليس في ذكر القليل نفي الكثير 
وليس المراد أنه غفل من التفويض  ،وهو غير معمول به عند كثير من الأصوليين

لكنه نسي أن يقصد الاستثناء الـذي   ،اعتقاد التفويض مستمر له إلى االله بقلبه فإن
٣يرفع حكم اليمين  .  

أن نملـة قرصـت . هـذا الحـديث      (ص)وقالوا حـول الروايـة الثانيـة : قولـه     
 ،محمول على أن شرع ذلك النبي كان فيه جواز قتل النمل وجواز الاحراق بالنار

وأمـا   ،لزيادة علـى نملـة واحـدة   ولم يعتب عليه في أهل القتل والاحراق بل في ا
٤شرعنا فلا يجوز الاحراق بالنار للحيوان   .  

إن قضية الطواف على النساء التي تنسبها الرواية لسليمان ( ع ) غيـر مقبولـة   
وما قيل هنـاك يقـال    (ص)وشأنها شأن روايات الطواف المنسوبة للرسول،  عقلاً
فقد نسـب للرسـول هنـاك تسـع      ،بل إن الرفض هنا له ما يبرره بصورة أكبر ،هنا 

وأخرى  ،وأخرى سبعين  ،وفي رواية ستين  ،بينما نسب لسليمان هنا مائة  ،نسوة 
كمـا يسـتحيل    ،الطواف عليه فـي ليلـة واحـدة     وهو عدد يستحيل عقلاً ،تسعين 
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نسبته لنبي فإن أقل ما ينتج عن رعاية هذا العدد هو إهمـال شـؤون الـدعوة     عقلاً
رغ لهن لن يجدي شيئا إذ أن هـذا العـدد مـن المسـتحيل أن     والتف ،وحتى الوحي

   ..يهيمن عليه رجل واحد
بة قلا نسعولأن الأنبياء ليس لهم شغل سوى الدين والوحي فمن غير الجائز 

 ا تصـور كم ـ ،النسيان أو الاهمال لهم في مسألة تتعلق بجـوهر دورهـم ومهمـتهم   
ك يـذكر بـذل   فهو لا يجوز أن ،الرواية أن سليمان أهمل نصيحة الملك أو نساها 

  من الأصل . . 
ــة إذ أن اخــتلاف    ــا زاد الطــين إلا بل وتبريــر الفقهــاء لمــا نســب لســليمان م

١الروايات في عدد نسوة سليمان دليل قاطع على ضعف الرواية وبطلانها  .  
أما رواية النمل فهي من المطاعن التي ألحقها الـرواة بالأنبيـاء وهـي امتـداد     

والفقهاء يقرون بأن ذلك النبـي مـا    ،التي قام بتأليفها أبو هريرة للروايات الأخرى
كان يجب عليه أن يعاقب قرية النمل بأكملها وإنما كان يجب أن يعاقب النملـة  

فمن ثم فهو سلوك غير مبرر من نبي وانتقـام لا يـدل علـى     ،التي قرصته وحدها 
هـو يشـكك فـي    ومثل هذا الخلق لا يجوز أن ينسـب لنبـي مختـار ف    ،نفس سوية

٢سلوكه ومواقفه ويصفها بالعداونية وعدم الأهلية للقيام بأعباء الرسالة   .  
لهذا الباب نضع أمام القارئ رواية من روايـات أبـي هريـرة شـملت      وختاماً

وهي رواية لا تختلف عن  ،(ص) آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ثم رسولنا
ا يميزها هـو شـمولها لهـذا العـدد مـن      الروايات السابقة في شأن الأنبياء غير أن م

ضمن قضية واحدة هي قضية الشـفاعة التـي تصـور الروايـة فـرار هـؤلاء        الأنبياء
وإعلانهم صراحة عدم أهليتهم لقيام بها كاشفين عن أخطائهم التي  ،الأنبياء منها

                                                
 .باب الاستثناء مسلم هذه الروايات في أنظر - ١
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وقلل مـن شـأنهم أمـام االله بمـا      ،مما حط من مكانتهم ،أوجبت غضب االله عليهم
 للقيام بالشفاعة لأقوامهم الـذين لـم يجـدوا نبيـا مـؤهلاً      ستحقاقهميوجب عدم ا

  فاندفعوا نحوه فقبل المهمة على الفور . .  (ص)للقيام بها سوى محمد 
يهم حيث ينا علهذه الرواية هو الحط من قدر الأنبياء ورفع مقام نب هوما تبرز

 أيضاًواية ذه الرز هكما تبر ،تبرز أن كل نبي له سيئة أوجبت االله عليه عدا رسولنا
كونوا قـد  بهذا يو ،أن الأنبياء والرسل تخلوا عن أقوامهم ونادوا بالنجاة لأنفسهم

  تساووا مع أقوامهم . . 
بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه  (ص)يروى أبو هريرة : أتى رسول االله 

لـك ؟  وهل تـدرون بمـا ذ   ،يوم القيامة فنهش منها نهشة ثم قال : " أنا سيد الناس
ن فـي صـعيد واحـد يسـمعهم الـداعي وينفـدهم       ون و الآخروجمع الناس الأولي

 .قـون ولا يحتملـون  يالبصر وتدنوالشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب مـا لا يط 
 ،ألا تنظـرون مـن يشـفع لكـم إلـى ربكـم       ،فيقول الناس : ألا ترون ما قد بلغكم 

ع ) فيقولون لـه أنـت أبـو     فيأتون آدم ( ،فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم 
من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك . اشفع لنا  البشر خلقك االله بيده ونفخ فيك

. فيقول آدم : إن ربي قد ،ألا ترى إلى ما قد بلغنا ،ألا ترى ما نحن فيه  ،إلى ربك 
لم يغضب قبله مثله ولن يغضـب بعـده مثلـه وإنـه نهـاني عـن        غضب اليوم غضباً

 ،اذهبـوا إلـى نـوح    ،اذهبـوا إلـى غيـري     ،فسين ،نفسي  ،نفسي  ،الشجرة فعصيته
فيأتون نوحا فيقولون : يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك 

فيقول : إن ربي عز  ،اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ،االله عبدا شكورا
ه مثله وأنـه قـد   ولن يغضب بعد ،قبله مثله لم يغضب وجل قد غضب اليوم غضباً

 ،اذهبوا إلـى غيـري   ،نفسي  ،نفسي  ،نفسي  ،كانت لي دعوة دعوتها على قومي 
فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي االله وخليلـه مـن    ،اذهبوا إلى إبراهيم 

فيقول لهم : إن ربـي   ،ما نحن فيه  اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ،أهل الأرض 
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وإني قد كنـت   ،يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله لم قد غضب اليوم غضباً
اذهبـوا إلـى    ،اذهبوا إلـى غيـري    ،نفسي  ،نفسي  ،نفسي  ،كذبت ثلاث كذبات

رسول االله فضـلك االله برسـالته    فيأتون إلى موسى فيقولون يا موسى أنت ،موسى 
بـي  فيقول إن ر ،وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه 
وإني قد قتلت  ،قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله 

 ،اذهبوا إلى عيسى ،إلى غيري  اذهبوا ،نفسي  ،نفسي ،نفسي ،نفسا لم أؤمر بقتلها
فيأتون عيسى فيقولون : يا عيسى أنت رسول االله وكلمته ألقاها إلى مـريم وروح  

فيقـول   ،لنـا ألا تـرى إلـى مـا نحـن فيـه      اشفع  منه وكلمت الناس في المهد صبياً
 ،ولن يغضب بعده مثله، لم يغضب قبله مثله عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضباً

ــى  ،اذهبــوا إلــى غيــري  ،نفســي  ،نفســي  ،نفســي  ، ولــم يــذكر ذنبــاً اذهبــوا إل
أنت رسول االله وخاتم الأنبياء وقد  ،فيأتون محمد فيقولون يا محمد  (ص)محمد

اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى مـا نحـن    ا تقدم من ذنبك وما تأخرغفر االله لك م
ثـم يفـتح االله علـي     ،لربي عز وجل  فأقع ساجداً ،تحت العرش تيآففأنطلق  ،فيه

ثم يقال يا محمـد   ،لم يفتحه على أحد قبلي  من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً
أمتي يا  ،أمتي يا ربفأرفع رأسي فأقول :  ،سل تعطه واشفع تشفع  ،ارفع رأسك 

أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من البـاب الأيمـن    ،فيقال : يا محمد  ،رب
ثـم قـال :    ،وهم شركاء الناس فيما سوى ذلـك مـن الأبـواب     ،من أبواب الجنة 

والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحميـر  
١أو كما بين مكة وبصرى " .   

هذه الرواية تشير إلى أن الأنبياء الخمسة وهم أولو العزم مـن الرسـل   إن  
أي أصــحاب الرســالات الكبــرى فــي التــاريخ البشــري يشــكون فــي أنفســهم 

وبالتالي أصبحوا لا  ،أنزلت عليهم غضب االله فينسبون لأنفسهم ذنوباً ،وخلقهم
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التشكيك وهذا يعني  ،يضمنون النجاة من النار ولأجل ذلك تخلوا عن أقوامهم
  ..وهذه أولى النتائج التي تدعونا إلى الشك في الرواية ،فيهم
ليـه  لنتيجة الثانية هي أن الرواية ذكرت لكل نبي ما أوجب غضب االله عا 

 جـز أبـو  ععدا عيسى فقد لحقه هذا الغضب دون أن تحدد الرواية ذنبه . فهل 
  ؟ ..هريرة عن اختراع ذنب لعيسى

رعوا نهم رسلهم هعل أجمعين بعد أن تخلى لرسالنتيجة الثالثة أن أقوام ا 
وذلك  لأمته فقط .شفع لكن محمد عندما رفع رأسه ليشفع  ، (ص)نحو محمد 

ه سـد هـذ   واضح من خلال قوله : " أمتي يا رب " . . فهل غفل أبو هريرة عـن 
وح ثـم  أم أن أمة محمـد هـي التـي هرعـت نحـو آدم ثـم ن ـ      ، الثغرة في الرواية

  م عيسى . . ؟ إبراهيم ثم موسى ث
واية لال الروفي كلتا الحالتين فإن الأمم السابقة لم يتحدد مصيرها من خ

  كما لم يتحدد مصير الأنبياء الخمسة . . 
لى عي جاءت وهل يستقيم مثل هذا التصور عن الأنبياء مع تلك الرواية الت

رين ن الصـحابة المبش ـ م ـلسان أبي هريرة وابن عمر وعائشـة وأنـس وغيـرهم    
  ؟ة تلك الروايات التي تكتظ بها كتب السنن . . بالجن

 ذي نقبلهل من الممكن أن نقبل روايات تشكك في الأنبياء في الوقت ال
تـريهم  وفيه روايات تنزه الصحابة وتضـفي علـيهم العدالـة وتبشـرهم بالجنـة      

  منازلهم فيها وهي جاءت عن طريق نفس الرواة . . ؟ 
هـذا  ورسل ورفعت من قدر الصحابة لقد شوهت الروايات الرسول وسائر ال

وكونها مخترعة . .  بطلانهاعلى  وحده دليل كاف  
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بن  بن علي ، ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمدالإصابة في تمييز الصحابةـ  ١٠

  هـ). ٨٥٢محمد بن حجر (م 
  يالسند ن عبدالرحم أكرم  الدكتور ، السندي ، ـ إمعان النظر شرح نخبة الفكر ١١
  .تابک، مؤلف ال،  الورداني، صالحـ أهل السنّة شعب االله المختار ١٢
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، الدمشقي، ابن كثيـر إسـماعيل بـن    ـ الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث  ١٣
  هـ). ٧٧٤عمر بن كثير القرشي البصروي (م 

ن ن عمـر ب ـ ب ـإسـماعيل   الدمشقي، ابن كثيـر  ـ البداية والنهاية (تاريخ ابن كثير)  ١٤
  هـ).،  ٧٧٤كثير القرشي البصروي (م 

ي النجفـي  ، الموسوي أبو تراب علـي بـن أبـي القاسـم الخوانسـار     بغية الفحول ـ   ١٥
  هـ). ١٣٤٦(م
  هـ). ١٣٠٨، الرومي، أيوب صبري باشا (م ـ تاريخ الحركة الوهابية ١٦
  هـ). ٩١١لكمال (م ، السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن اـ تاريخ الخلفاء ١٧
 حمـد بـن  ان بـن أ ب ـ، البستي، أبو حاتم محمد بن حـ تاريخ الصحابة (الصحابة)  ١٨
  هـ). ٣٥٤ان (م بح

 ن يزيـد ب ـ، الطبـري، محمـد بـن جريـر     ـ تاريخ الطبري (تاريخ الأُمم والملوك)  ١٩
  .هـ) ٣١٠(م
  .هـ) ١٣٦٠، الزنجاني، أبو عبداالله بن نصر االله (م ـ تاريخ القرآن ٢٠
  ، عبدالصبور شاهين.ـ تاريخ القرآن ٢١
ب بـن  ، اليعقـوبي، أحمـد بـن أبـي يعقـو     ـ تاريخ اليعقوبي (تاريخ ابن واضـح)   ٢٢

  هـ). ٢٨٤جعفر بن وهب بن واضح (م 
 قتيبـة  بـن مسـلم بـن    االله ،  الدينوري، أبـو محمـد عبـد   ف الحديثـ تأويل مختل  ٢٣
  هـ).٢٧٦(م
بـن   لمبـاركفوري، أبـو العـلا محمـد    ، اـ تحفة الأحوذي بشرح سـنن الترمـذي    ٢٤

  هـ). ١٣٥٣عبدالرحمن بن عبدالرحيم (م 
ن بـن  ، السيوطي، جلال الدين عبدالرحمـ تدريب الراوي شرح تقريب النووي  ٢٥

  هـ). ٩١١أبي بكر (م  الكمال
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بـداالله  عالذهبي، شـمس الـدين، أبـو     ،ـ تذكرة الحفّاظ (تذكرة حفّاظ الحديث)  ٢٦
  هـ). ٧٤٨ن بن قايماز الدمشقي الفارقي (م محمد بن أحمد بن عثما

ن ب ـين أحمـد  الهيتمي، ابن حجر أبو العباس شهاب الد، ـ تطهير الجنان واللسان  ٢٧
  هـ). ٩٧٤محمد بن علي بن حجر المصري الشافعي (م 

مـر  ععيل بـن  ، ابن كثير الدمشقي إسماـ تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)  ٢٨
  هـ). ٧٧٤ ابن كثير القرشي (م

يم إبـراه ن ب ـ، الشيحي ، علي ـ تفسير الخازن (لباب التأويل في معاني التنزيل)  ٢٩
  هـ). ٧٤١البغدادي المعروف بالخازن (م 

ضا بن علي ر ، القلموني، محمد رشيد بنـ تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم)  ٣٠
  هـ). ١٣٥٤محمد (م 

  هـ).٤٦٣لكي (م بن محمد بن عبدالبر الما ، القرطبي، يوسف بن عبدااللهـ التمهيد ٣١
  .هـ)٨٢٥٢ ، ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي (متهذيب التهذيبـ  ٣٢
  هـ). ١٢٠٦،  النجدي ، محمد عبدالوهاب (م ـ التوحيد ٣٣
يد بن ن سع، القاسمي، جمال الدين أبو محمد بن محمد بـ الجرح والتعديل ٣٤

  هـ). ١٣٣٢قاسم (م 
مد اتم محبي ح، التميمي الرازي، أبو محمد عبدالرحمن بن أـ الجرح والتعديل ٣٥

  هـ). ٣٢٧ابن إدريس بن المنذر (م 
 بن رجبلي ا، البغدادي، الحنبـ جامع العلوم والحكم في شرح أربعين حديثاً ٣٦

  هـ). ٧٩٥زين الدين عبدالرحمن بن أحمد (م 
ن حمد بمالهندي الحنفي، نور الدين ،  ـ حاشية السندي علي سنن النسائي ٣٧

  هـ). ١١٣٨عبدالهادي (م 
د بن محم ، الهندي الحنبلي، نور الدينـ حاشية السندي على سنن ابن ماجة ٣٨

  هـ). ١١٣٨عبدالهادي (م 
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٣٩ لدين ين ا، ابن رجب الحنبلي، ز’ـ الحكم الجدير بالإذاعة من قول النبي
  ـ).ه ٧٩٥عبدالرحمن بن أحمد البغدادي (م 

  ،  القرضاوي، الشيخ يوسف.ـ الحلال والحرام ٤٠
  ،  صالح الورداني، مؤلف الكتاب.ـ الخدعة ٤١
جر  بن حعلي ، العسقلاني، أحمد بنـ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ٤٢

  هـ). ٨٥٢الكناني (م 
  ، مؤلف الكتاب. ، صالح، الوردانيـ دفاع عن القرآن ٤٣
ي بن بن عل رحمن، ابن الجوزي، أبو الفرج عبدالأكف التنزيهـ دفع شبه الشبيه ب ٤٤

  القاهرة. طهـ)  ٥٩٧محمد التيمي القرشي (م 
ـ)، ه٣٢٤(مسحاق، الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إـ رسالة أهل الثغر ٤٥
  القاهرة. ط
ن بحمد أ، الحراني، رسالة السنّة بذيل الرد على الجهمية والزنادقةـ  ٤٦
  ـ)، ط السعودية.ه ٧٢٨دالحليم بن عبدالسلام بن عبداالله بن الخضر ابن تيمية (م عب

  ـ).ه ٢٠٤،  المطلبي، أبو عبداالله محمد بن إدريس الشافعي (مـ الرسالة ٤٧
د محم ،  اللكنوي ، أبو الحسناتـ الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ٤٨

  هـ). ١٣٠٤اري الأيوبي (م عبدالحي بن الحافظ عبدالحليم بن محمد الأنص
، وسي)لآلا(تفسير  ـ روح المعاني في تفسير القرآن الحكيم والسبع المثاني ٤٩

  هـ). ١٣٤٢م الآلوسي، أبو الفضل شهاب الدين محمود شكري بن عبداالله الحسيني (
   .كتابف ال، الورداني، صالح ، مؤلـ زواج المتعة حلال في الكتاب والسنّة ٥٠
 الدين لاء، الفارسي، عبان (صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان)ـ سنن ابن ح ٥١

  هـ). ٧٣٩ابن بلبان  (م 
  .هـ) ٢٧٥،  القزويني محمد بن يزيد بن ماجة (م ـ سنن ابن ماجة ٥٢
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)  ٢٧٥ي (م ، السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدسنن أبي داودـ  ٥٣
  تحقيق محيي الدين عبدالحميد.

  هـ). ٢٩٧، الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة (م رمذيسنن التـ  ٥٤
هرام ل بن بن الفض، الدارمي، أبو محمد عبداالله بن عبدالرحمن بسنن الدارمي، ـ  ٥٥
  هـ). ٢٥٥(م 
كمال ن الب، السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن ـ سنن النسائي بشرح السيوطي ٥٦

  هـ). ٩١١أبي بكر (م 
  هـ). ٣٠٣أحمد بن شعيب بن علي (م  ، النسائي،ـ سنن النسائي ٥٧
  ـ).ه ٢١٨م(يوب أ،  الحميري، أبو محمد عبدالملك بن هشام بن ـ السيرة النبوية ٥٨
  ، الورداني، صالح ، مؤلف الكتاب.ـ السيف والسياسة ٥٩
داالله بن عب اهيم، ابن الجماعة الكناني، إسماعيل بن إبرـ شرح الألفية للعرافي ٦٠
  هـ). ٨٦١(م
عي لشافا، النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف رح صحيح مسلمـ ش ٦١
  هـ). ٦٧٦(م 
 ادة بنن حمب، الغنيمي الدمشقي، عبدالغني بن طالب ـ شرح العقيدة الطحاوية ٦٢

  هـ). ١٢٩٨إبراهيم (م 
  هـ)، ط القاهرة. ١٣٦٣، ابن عثيمين ، محمد بن عبداالله (م شرح لمعة الاعتقادـ  ٦٣
حمد لطان من السنور الدين علي ب ، القاري المكي، نور الديننخبة الفكرـ شرح  ٦٤

  هـ). ١٠١٤الهروي الحنفي (م
عفي رة الجلمغيبن إسماعيل بن إبراهيم بن ا د، البخاري ، محمـ صحيح البخاري ٦٥
  هـ). ٢٥٦(م
  هـ)،  ٢٦١،القشيري النيسابوري، مسلم بن الحجاج بن مسلم (مـ صحيح مسلم ٦٦
  وط دار الجيل. ،بولاسطن ط
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جر حبن  ، الهيتمي المكي، شهاب الدين أحمد بن محمدـ الصواعق المحرقة ٦٧
  هـ). ٩٧٤(م
 لواقديااتب ك، الزهري، أبو عبداالله محمد بن سعد البصري ـ الطبقات الكبرى ٦٨
  هـ). ٢٣٠(م 
  تاب.كلف الح، مؤ، الورداني صالعقائد السنة وعقائد الشيعة التقارب والتباعدـ  ٦٩
ئلي  الواداهللالشيباني، أحمد بن محمد بن حنبل أبو عب ،ـ عقيدة أهل السنّة ٧٠
  هـ).٢٤١(م
زدي مة الأ، الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلاالعقيدة الطحاويةـ  ٧١
  هـ). ٣٢١(م
م بن دالحلين عب، أبو العباس أحمد بالحراني ،  ابن تيميةـ العقيدة الواسطية ٧٢

  هـ). ٧٢٨م الدمشقي (م عبدالسلا
مد بن ن أح، العينتابي القاهري، محمود بـ عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٧٣

  هـ). ٨٥٥موسى الحلبي (م 
ن محمد االله بعبد ، ابن العربي المعافري الإشبيلي، محمد بنـ العواصم والقواصم ٧٤

  هـ). ٤٥٣المالكي (م 
 ليم بنبدالحأبو العباس أحمد بن ع ، ابن تيمية الحراني،الفتاوى الكبرىـ  ٧٥

  هـ). ٧٢٨عبدالسلام الدمشقي (م 
ي بن ن عل، العسقلاني، أبو الفضل أحمد بـ فتح الباري شرح صحيح البخاري ٧٦

  هـ). ٨٥٢محمد بن حجر (م 
ادر دالق،  المقريزي، أبو العباس أحمد بن علي بن عبـ فضل آل البيت^ ٧٧

  هـ). ٨٤٥الحسيني العبيدي (م 
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، السخاوي، محمد بن عبدالرحمن ـ فتح المغيث بشرح ألفية مصطلح الحديث ٧٨
  ه). ٩٠٢ابن محمد بن أبي بكر المصري الشافعي (م 

  هـ). ١٣٩٣، الدكتور طه حسين المصري (م الفتنة الكبرىـ  ٧٩
 حمد بنبن أ ، ابن حزم الأندلسي ، أبو محمد عليل في الملل والنحلصالفـ  ٨٠

  هـ). ٤٥٦م (م سعيد بن حز
 محمد لك بن،  الكرجي، محمد بن عبدالمالأئمة الفحول عتقادإـ الفصول في  ٨١

  هـ). ٥٣٢بن عمر الشافعي (م ا
كر بل أبي لكما، السيوطي، جلال الدين أبو الفضل عبدالرحمن بن اـ فقه السيرة ٨٢
  هـ). ٩١١(م 
  ـ).ه ١٥٠(م  ، أبو حنيفة، النعمان بن ثابت بن زوطيـ الفقه الأكبر  ٨٣
لفضل بو ا، العسقلاني، أـ القول المسدد في الذب عن مسند أحمد بن حنبل ٨٤

  هـ). ٨٥٢أحمد بن علي بن حجر (م 
بن  حمد، ابن الأثير الجزري، علي بن محمد بن مـ الكامل في التاريخ ٨٥

  ). ٦٣٠عبدالكريم الشيباني (م 
  لملف مي ايمان بن أسعد التمي، البكيلي اليمني، علي بن سلـ كشف المشكل ٨٦

  نفس الاسم.بب هـ) كتا ٥٩٧هـ) ولابن ابن الجوزي (م  ٥٩٩بـ (حيدة أو حيدرة) (م 
  ، الورداني صالح ، مؤلف الكتاب.ـ الكلمة والسيف ٨٧
الح صبن  قيدالباعببن ، محمد فؤاد ـ اللؤلؤة المرجانة فيما اتفق عليه الشيخان ٨٨
  .هـ ) ١٣٨٨(م 
  هـ). ٨٥٢، العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر (م ميزانـ لسان ال ٨٩
االله لي عبدلحنبا، ابن قدامة المقدسي ـ لمعة الاعتقاد الهادي الى سبيل الرشاد ٩٠

  هـ)، ط القاهرة. ٦٢٠ابن محمد بن قدامة (م 
  ـ).ه ٨٠٧، الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر (م ـ مجمع الزوائد ٩١
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ن بحمد أ، ابن تيمية الحراني، أبو العباس المسائلـ مجموعة الرسائل و ٩٢
  هـ). ٧٢٨عبدالحليم بن عبدالسلام الدمشقي (م 

مكي رشي الالق ،  الشافعي، أبو عبداالله محمد بن إدريس بن العباسـ المختصر ٩٣
  هـ). ٧٥١الزرعي الدمشقي (م

ن بي بكر بن أ،  ابن قيم الجوزية الحنبلي، محمد بـ مختصر الصواعق المرسلة ٩٤
  هـ). ٧٥١أيوب الزرعي الدمشقي (م 

  صالح. ،ني، الورداـ مدافع الفقهاء التطرف بين فقهاء السلف وفقهاء الخلف ٩٥
  هـ). ٣٤٦علي بن الحسين (م  ،، المسعوديـ مروج الذهب ومعادن الجواهر ٩٦
  ).هـ٤٠٥م (، الحاكم النيسابوري، محمد بن عبدااللهـ المستدرك على الصحيحين ٩٧
  هـ). ٢٤١، الشيباني ، أبو عبداالله أحمد بن حنبل (م المسندـ  ٩٨
ن لي ب، ابو الجوزي القرشي، أبو الفرج عبدالرحمن بن عمشكل الحديثـ  ٩٩

  هـ). ٥٩٧محمد الجوزي (م
 مد بنن مح، الخطابي البستي، أحمد بـ معالم السنن في شرح سنن أبي داود ١٠٠

  هـ). ٣٨٨إبراهيم بن الخطاب (م
  ـ).ه ٣٦٠، الطبراني، سليمان بن أحمد بن مطير (م المعجم الكبيرـ  ١٠١
حاق ن إس، الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل بـ مقالات الإسلاميين ١٠٢

  هـ).٣٢٤(م
ن بمان ، الشهرزوري ، أبو عمرو عثـ مقدمة ابن صلاح في علوم الحديث ١٠٣

  هـ). ٦٤٣عبدالرحمن (م 
ي بكر ن أببشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبدالكريم ، الـ الملل والنحل ١٠٤

  هـ). ٥٤٨أحمد (م 
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ي، محمد روز، المتقي الهندي، الشهر في سنن الأقوال ـ  منتخب كنز العمال ١٠٥
  هـ). ١١٤٥ي الشافعي الكوراني (م دابن إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكر

  .ف الكتاب، الورداني، صالح، مؤلـ موسوعة أهل البيت^ ١٠٦
ر بي عامأبن  ، الأصبحي المدني، أبو عبداالله مالك بن أنس بن مالكـ الموطأ ١٠٧

  ).ـه ١٧٩التيمي (م 
أحمد  د بن، الذهبي ، أبو عبداالله محمـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال ١٠٨

  هـ).٧٤٨(م
 نحمد ب م، الزركشي، بدر الدين أبو عبدااللهـ النكت على مقدمة ابن صلاح ١٠٩

  هـ). ٧٩٤بهادر  بن عبداالله التركي المصري (م 
بدالسلام م بن علحلي، ابن تيمية الحراني، أبو العباس أحمد بن عبداـ نقد المنطق ١١٠

  هـ)، ط القاهرة. ٧٢٨(م
بن  ن عليمد ب، العسقلاني، أبو الفضل أحـ هدي الساري (مقدمة فتح الباري) ١١١

  هـ). ٨٥٢حجر (م 
ين مس الدشاس ، ابن خلكان ، أبو العبن وأنباء أبناء الزمانـ وفيات الأعيا ١١٢

  هـ). ٦٨١أحمد بن محمد بن أبي بكر (م 
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  الفهرس
  

  ٥  تقديم
  ٩  ـ الرواية بين الشك واليقين

 ١٢  * حال الرواة والروايات

 ٢٤  * عدالة الصحابة

 ٣٠  * بين السند والمتن

 ٣٩  * نهج التأويل

 ٤٣  خصيةـ الرسول الدور والش

 ٤٥  * بين الكتاب والسنة

 ٥٥  * دور الرسول

 ٦١  )١ـ الرسول العاشق (

 ٦٥  * تاريخ عائشة

 ٦٩  * أرجوحة ودمى

 ٧٣  * عائشة ونساء النبي

 ٨٦  * عائشة والنبي

 ١٠٥  )٢ـ الرسول العاشق (

 ١٠٨  * نماذج الروايات

 ١١٧  * في الحرب

 ١٢٢  معارك نسائية* 

 ١٣٣  ـ الرسول المشرع

 ١٣٧  في النكاح ومتعلقاته
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 ١٥١  * في الدماء

 ١٦٢  * في العبادات والمعاملات

 ١٦٦  * في الزينة والسلوكيات

 ١٧٥  * في القبور والتماثيل

 ١٨٧  * في الغناء والموسيقى

 ١٩١  * في سب الصحابة

 ١٩٦  * في حجاب المرأة

 ٢٠٥  * صور أخرى

 ٢١٣  ـ الرسول المجسم

 ٢١٦  * نصوص الروايات

 ٢٢٢  * أقوال الفقهاء

 ٢٣٠  * نصوص القرأن
 ٢٣٥  ـ الرسول المهمل

 ٢٣٨  * إهمال القرآن
 ٢٤٤  * إهمال الوصية

 ٢٤٨  * تناقض الروايات
 ٢٥٤  * نصوص الوصية
 ٢٥٨  * الفقهاء والوصية

 ٢٦٥  ـ الرسول الجاهل
 ٢٦٧  * الرسول والوحي

 ٢٧٢  * عمر والرسول
 ٢٧٩  * مصائب أخرى
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 ٣٠٣  ظالمـ الرسول ال

 ٣٠٥  * ظلم العباد

 ٣١٥  * الرسول والحكام

 ٣٢٩  ـ الرسول المتطرف

 ٣٣٢  * ضد المسلمين

 ٣٣٨  * ضد أهل الكتاب

 ٣٤٣  والانبياءـ الرسول 

 ٣٤٥  * إبراهيم

 ٣٤٩  * موسى

 ٣٥٢  * وآخرون

 359  مراجع الكتاب

 369  الفهرس
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 الإسلامية في مصر.. الحركة 

 ..مذكرات معتقل سياسي 

 ..مصر وإيران 

 ..فقهاء النفط 

 ..الخدعة: رحلت من خط معاوية الى خط الإمام علي 

 السيف والسياسة 

 ..مدافع الفقهاء 

 ..الكلمة والسيف 

 م علي سيف االله المسلول..الإما 

 ابن باز فقيه آل سعود 

 ..زواج المتعة حلال في الكتاب والسنة 

 ..فرق أهل السنة 

 ..أهل السنة شعب االله المختار 

 ..الحق والحقيقة بين الشيعة والسنة 

 مصر الوجه الآخر.. :فراعنة وعبيد 

  
 * صدر للمؤلف*


